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مقتل ستة في احتجاج على رسوم شارلي إبدو في النيجر... ومصرع مغربي في فرنسا بعد تلقيه 17 طعنة

الملايين يحتجون على رسوم »شارلي إيبدو« بعدة دول عربية... واستمرار الاعتقالات في أوروبا
اوباما يدعو اوروبا الى دمج الجالية المسلمة بشكل افضل... وشرطة بريطانيا تشدد التدابير الامنية حول اماكن تواجد الجالية اليهودية

لندن ـ »القدس العربي«:

عمّــت العالــم الإســامي مظاهــرات عارمــة عقب 
صــاة الجمعــة، أمــس، احتجاجــاً على نشــر مجلة 
»شارلي إيبدو« رسماً مسيئاً للنبي محمد )ص( على 
صفحتها الأولى الأربعاء الماضــي، فيما دعا الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما أوروبا الجمعــة إلى محاولة 

العمل على اندماج جاليتها المسلمة بشكل أفضل. 
وقــال اوبامــا فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
رئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون في البيت 

الأبيض إن »فائدتنا الرئيســية هي أن شــعبنا المسلم 
لا يواجه مشكلة في الشعور بأنه أمريكي. )...( هناك 
بعض المناطق فــي أوروبا حيث الأمــر ليس على هذا 
النحــو. وهذا على الأرجح الخطر الأكبر الذي تواجهه 

اوروبا«.
وأعلن رئيــس الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون 
الجمعة في مقابلة من واشنطن تشديد التدابير المنية 
حول الأماكن التــي يرتادها أفــراد الجالية اليهودية 

البريطانية، بعد الهجمات الدامية في باريس.
وألقت الشــرطة البريطانية القبــض على فتاة في 
الثامنــة عشــرة من عمرهــا بأحد مطــارات العاصمة 

لندن لاشتباه في تورطها في عمليات إرهابية.
وفي الســياق، أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة 
اعتقال 12 شــخصا ليل الخميس/ الجمعة في منطقة 

باريــس يشــتبه في أنهــم قدمــوا »دعما لوجســتيا« 
للذين نفذوا اعتداءات الاسبوع الماضي في العاصمة 

الفرنسية.
وقــال محققــون بلجيكيون إن الســلطات أحبطت 
مخططــا لقتل ضباط شــرطة في أنحــاء مختلفة من 
البــاد قبل »ســاعات أو أيام« من تنفيــذه، وذلك من 

خال مداهمات قتل فيها إساميان مسلحان.
وأضافــوا أن 15 شــخصا اعتقلــوا الجمعــة بعــد 
مداهمــات فــي محيــط بروكســل وفي بلــدة فرفييه 
الشرقية التي قتل فيها رجان يعتقد أنهما حاربا في 

سوريا، الخميس، بعدما فتحا النار على الشرطة.
وقتــل مغربي ليلة الثاثــاء/ الاربعاء بعد ان تلقى 
17 طعنة ســكين فــي فوكلــوز )جنوب فرنســا( في 
جريمة نددت بها الجمعة منظمة إســامية باعتبارها 

تندرج في إطار »كراهية الإسام«.
وفي حادث منفصل في تولــوز )جنوب غرب( تم 
توقيف رجل روماني الجنســية الجمعــة وهو يحمل 

سكينا بعد ان وجه تهديدات بالقتل بحق مسلمين.
وتم تســجيل اكثــر مــن خمســين عمــا معاديــا 
للمسلمين بعد الاعتداء على صحيفة »شارلي إيبدو«.

وفي النيجر قــال مصدران في الشــرطة إن أربعة 
أشــخاص على الأقــل قتلــوا الجمعة عندمــا اندلعت 
أعمــال عنف بعد مســيرة فــي النيجر تندد برســوم 
»شــارلي إيبدو« وقال مصدر آخر في الشــرطة »قتل 
ضابط شــرطة وثاثة مدنيين... كان بعض المحتجين 
مســلحين بالأقواس والســهام فضا عن الهراوات. 

كانت الاشتباكات عنيفة للغاية في بعض الأماكن.« 
)تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
الكواليس علــى مقترح  التركيــز الأردنــي وراء 
»تحالــف عربي إســامي« يتولى بصورة مباشــرة 
الاشــتباك ميدانيا مــع تنظيــم الدولة الإســامية 
»الإرهابي« في العراق وســوريا والتنظيمات المماثلة 
في اليمــن ولبنان له مــا يبرره ميدانيا وسياســيا، 
خصوصا بعد حادثة إسقاط طائرة أردنية مقاتلة في 

الرقة.
المقابل نشــهد تناميا واضحــا للتقارب خلف  في 
الســتارة بين المملكة العربية الســعودية وفرنســا، 
على أمــل بقاء العنصر العربي مؤثــرا في الترتيبات 
الأوروبية الجديدة التي تتفاعل بعد واقعة »شــارلي 
إيبدو« الفرنســية له أيضا ما يبرره سياســيا إذا ما 
توســعت نظرة أوروبا والســعودية لمــا يجري في 
اليمن، في ظل التأثيرات السالبة على المعسكر العربي 
لتنامــي المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية تحت عنوان 

الملف النووي.
الحسابات تبدو معقدة اليوم في مسارها الإقليمي 

في ظل الحالة التي فرضتهــا أحداث باريس الأخيرة 
على الإيقاع الأوروبي خصوصا في ظل حمات الدهم 
والاعتقــالات في بلجيكا وألمانيا وقريبا في إســبانيا 

حسب معلومات أولية.
لذلك يمكن القول إن انشــغال كل من الســعودية 
والأردن وهما طرفان أساســيان في التحالف الدولي 
العســكري الــذي تقــوده الإدارة الأمريكية بترتيب 
نطاقات مستجدة لاحتمالات التحالف، يؤشر مجددا 
على أن النطاق العملياتي للتحالف بدأ يثير الشكوك 
المؤدية للخافات أو لا يلبي الحد الأدنى المطلوب منه 

عربيا.
الأردنيون يعايشــون اليوم حالــة حادة جدا من 
»النقد المباشــر« في الغرف المغلقة لعمليات التحالف 

والإدارة الأمريكية له ميدانيا.
ثمة أدلة في السياق ففي الاجتماعات الفنية وعند 
تقييــم كل معطيات حادثة ســقوط الطائرة الأردنية 
المقاتلة فوق أراضي الرقة الســورية تطرح تساؤلات 
حــول امتناع غرفــة عمليــات التحالف عــن تنفيذ 
بروتوكول متفق عليه لإنقاذ الطيار قبل أسره، وحول 

عدم قيام طائرة إنقاذ مساندة بواجبها ضمن السرب 
المقاتل.

حتى الســعودية لديها ماحظــات مماثلة عندما 
يتعلق الأمر بالطيران والشعور يتنامى بأن الولايات 
المتحــدة غير جادة فــي تنفيذ عمليــات جذرية تقلل 
من قــوة تنظيم »الدولة الإســامية« او تضعفه فعا 
على الأرض، وهو أمر بدأ بعض الســفراء الخليجيين 
فــي أوروبا والمنطقــة يعيدونه لاحتمــالات التركيز 
على الابتزاز المالي على أمــل ان لا تنتهي المعركة ضد 
»الدولة« في وقت قريب ويتم الالتزام بالبرنامج المعد 

سلفا وقوامه ثاث إلى خمس سنوات.
»القدس العربي« ســمعت مباشرة سفيرا خليجيا 
يشتكي، في جلســة خاصة في العاصمة الأردنية، من 
الأولويــات المالية للتحالف على حســاب الواجبات 

القتالية الميدانية الأساسية.
حتــى الآن وبعد أكثر مــن ثاثة أشــهر لم يحقق 
انضمــام الأردن للتحالــف رســميا وعلنــا خافــا 
لسياســاته المعتادة أهدافا جذرية متعلقة بالمساعدة 
الموعودة في ملف الاجئين الســوريين، الذي أصبح 

أعتى وأصعب مشــكات الأردن وأكثرهــا تعقيدا... 
لذلك تشــعر عمــان بالخذلان، ولم يحقــق التحالف 
حســب البرلمانــي الأردني البــارز خليــل عطية أي 

مساعدة للأردن في مجال معالجة تنامي المديونية.
في الحســابات الســعودية ما يحصل في اليمن لا 
يقل أهمية عما يحصل في العــراق ولبنان، والإدارة 
الأمريكية ترفــض اي مقترحات بالامتداد في عمليات 
التحالــف لليمن والمخــاوف الســعودية تتنامى من 
نتائج وتداعيات ما يســمى اليوم بالغرف الخليجية 
المغلقــة بـ »خديعــة الحوثيين« الذيــن دخلوا ضمن 
ترتيب إيراني أمريكي ســعودي على أساس المغادرة 
والرجوع بعد إعادة تنصيب علي عبد الله صالح، لكن 
السعودية شعرت بأن الجانب الآخر يخذلها ويفرض 

وقائع جديدة.
النمو الواضح في التفاهمــات الأمريكية الإيرانية 
تحت عنوان الملف النووي يقلق الســعوديين ويدفع 
باتجــاه الانزعاج مــن الأداء العملياتي للتحالف في 
العراق وســورية والخشية من صفقات من وراء ظهر 

المملكة. 

لندن  ـ »القدس العربي«:
كشــف افيغدور ليبرمان وزير خارجية اســرائيل 
وزعيم حزب »اســرائيل بيتنــا« اليميني العنصري، 
الليلة قبل الماضية، النقاب عن لقاءات ســرية أجراها 
مع قيادات من دول عربية وصفهــا بالمعتدلة من اجل 
التوقيع علــى صلح معها، يجري خالــه نقل مناطق 
فلســطينية داخل الخط الأخضر إلى حــدود الضفة 

الغربية.
يذكر ان الشــعار الانتخابي الذي اختاره ليبرمان 
لقائمة حزبه الانتخابية »ارئيل لإســرائيل وأم الفحم 
لفلســطين« يلخص تصوراته للفصــل العنصري بين 
الإســرائيليين والفلســطينيين والتخلص من حوالى 

180 الف عربي داخل الخط الأخضر. 
وارئيل هي من كبرى المستوطنات في منطقة مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربيــة، وأم الفحم هي كبرى 
البلدات العربية في منطقة المثلث التي تمتد على طول 

الحدود الشمالية للضفة الغربية.
ويرفــض فلســطينيو الداخــل هــذه الدعوات، 
حيث قال عضو المكتــب السياســي للتجمع الوطني 
الديمقراطــي، المحامي رياض جمــال، في تصريحات 
لموقــع »عــــــرب 48« ردا على ليبرمان »بالنســبة 
للشــعار الانتخابــي العنصري الذي يستـــــخدمه 
ليبرمان فإننا نؤكد أن أم الفحم هي جزء من فلسطين 
التاريخيــة ولا نقبــل أي مــوازاة بين الاســتيطان 
والمســتوطنين وبين أصحاب الأرض الأصليين، لأننا 

لا نســتمد شــرعيتنا وحق الوجود من هــذا المأفون 
وأمثالــه، بل من حقنــا التاريخي الراســخ على هذه 

الأرض«. 
وأضاف جمال: »بهذا الشعار يعود ليبرمان ليعبر 
عن مــدى عنصريته وفاشــيته، ونحن متمســكون 
بوجودنــا وحقنــا في أم الفحــم وتواصلنــا الدائم 
والمباشر مع أرضنا وبادنا في كل فلسطين التاريخية 
وهو وجود متســاو بــين رام الله وحيفــا وبين يافا 

وغزة«.
وجاء كشف ليبرمان عن اتصالاته في تصريحات 
نقلتها القناة الاســرائيلية الثانية، وقــال مؤكدا إنه 
فعــا كان يجلس ويجتمــع ويتـــــفاوض مع قادة 
عرب من دول رفض تســميتها، وان هذه الاجتماعات 

كانت تجري فــي فيينا وباريس، وإنــه كان يفترض 
عقد الصفقة التي رفضها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس »ابو مازن«. وأضاف أنه أقنع هؤلاء المسؤولين 
العرب بأن ابو مــازن ضعيف ويمكن فرض أية حلول 

عليه.
يذكر أن وســائل إعــام إســرائيلية تحدثت في 
الأسابيع القليلة الماضيةعن لقاءات جرت بين ليبرمان 
وشــخصيات سياســية خليجية رفيعة في العاصمة 
الفرنســية، ومنها من ذكر اســم محمد دحان عضو 
المجلس التشــريعي الفلســطيني. وحســب وسائل 
الإعام هذه فإن ليبرمان نــزل خال زيارته الأخيرة 
قبل ثاثة أسابيع لباريس في فندق يرتاده مسؤولون 

عرب.

القاهرة - »القدس العربي«:
أكــدت الرباط علــى موقفها المســاند 
لخارطة الطريق بمصــر، في الوقت الذي 
بالوحدة  التزامهــا  القاهرة  فيــه  أعلنت 

الترابية للمغرب.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك لوزيري 
خارجية البلدين، أمس الجمعة، في ختام 
مباحثــات، جرت امس فــي مدينة فاس، 

وسط المغرب. 
وقال البيان المشترك إن وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون المغربي، صاح الدين 
مزوار، أعاد »التأكيــد على موقف المغرب 
في  الديمقراطي  التحــول  لمســار  الداعم 
مصر، ومســاندة المغرب لخريطة الطريق 
الشــعب المصري عقب ثورة  التي تبناها 
لانتخاب  يونيو،   / حزيــران  من  الثاثين 

مؤسســات ديمقراطية بدءا بالاســتفتاء 
على دســتور جديد تم إقــراره في بداية 
عــام 2014، ثم انتخاب فخامــة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في حزيران / يونيو 
الماضي في انتخابات حــرة ونزيهة تعبر 
عن الإرادة الســاحقة للشــعب المصري، 
وصولا إلى التنظيم المرتقب لاستحقاقات 

التشريعية في آذار/ مارس 2015«.
وتابــع البيان انه بالنســبة لمســألة 
المصري  الخارجية  وزيــر  أكد  الصحراء، 
بالوحدة  مصر  »التزام  شــكري،  ســامح 
الترابيــة للمملكة المغربية وبالحل الأممي 
لقضيــة الصحــراء وتأييدهــا لمــا جاء 
بقــرارات مجلــس الأمن حول المشــروع 
بالجهد  والترحيب  الذاتي  للحكم  المغربي 
المغربــي الجــاد وذي المصداقيــة لدفــع 

العملية قدما نحو الحل«.

■ طرابلس ـ أ ف ب: أعلنت ميليشيات 
اب/أغسطس  منذ  تسيطر  التي  ليبيا  فجر 
وقف  الجمعة  طرابلــس  العاصمــة  على 
إطاق النار على مختلــف جبهات القتال 
الذي تخوضــه ضد القــوات الحكومية، 
وذلك غــداة اختتام الجولــة الاولى من 
الحــوار الــذي رعتــه الأمم المتحدة بين 

الفصائل الليبية المتنازعة في جنيف.
وقالت ميليشيات فجر ليبيا إنها تعلن 
موافقتها »على وقف إطاق النار )..( على 
أن يلتزم الطرف الآخــر بذلك« لافتة إلى 
انه »في حال خــرق وقف إطاق النار من 
التعامل معه بالشكل  الطرف الآخر سيتم 
المناسب انطاقا من حق الدفاع عن النفس 

دون الرجوع إلى أي جهة كانت«.
ينحدر  التي  المليشــيات  هذه  وأعربت 

معظــم مقاتلوهــا مــن مدينــة مصراتة 
عن »ســعيها لفتح ممــرات آمنة لايصال 
المســاعدات الإنســانية ونقــل الجرحى 
والمرضى وإخراج المحاصرين في بنغازي 

وككلة وغيرها من بؤر التوتر«.
وطالب هذا الائتاف الذي يضم خليطا 
»المجتمع  التوجهات  بمختلف  المقاتلين  من 
منع  اتجــاه  في  الجهــود  ببذل  الدولــي 
وتجريم  وإدانة  الأجانــب  المقاتلين  تدفق 
الاســتعانة بهــم والاســتقواء بهم على 
الليبيين«. وقالت فجر ليبيا في بيانها »إذا 
نعلــن عن موقفنا هذا رغبــة منا في حقن 
الدماء وإتاحة الفرصة للحلول الســلمية 
فإننا نؤكد علــى ثوابتنا التي خرجنا من 
أجلها في ثورة 17 شباط لبناء دولة العدل 

والقانون والحريات وحقوق الإنسان«.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي:

أعلــن نقيــب الصحافيــين العراقيين 
مؤيــد الامي، أن وكيــل وزارة الداخلية 
العراقية للشــؤون الإدارية والمالية عقيل 
الخزعلي، وجه بتسهيل إجراءات حصول 
إجازات  علــى  والإعاميين  الصحافيــين 

حمل الساح.
لحمايــة  إيجابيــا  القــرار  واعتبــر 
في  تنقلهم  حريــة  وضمــان  الصحافيين 
المناطق الســاخنة. وأوضح أنه سيتم في 
البدايــة منح إجازات حمل الســاح إلى 
المراســلين والمصورين الصحافيين الذين 

يعملون في هذه المناطق.

وأشــار إلى أن النقابة ستقوم بتشكيل 
لجنة تعمل من مقرها في بغداد، بالتعاون 
مــع الداخليــة لتســريع عمليــات حمل 
الصحافيين للســاح دفاعا عن أنفســهم 
وعوائلهــم، إضافة إلى دعم المؤسســات 
الإعامية التي تعمل في المناطق الساخنة.

الصحافيــين  نقابــة  رحبــت  وقــد 
مؤيد  نقيبها  وقــال  العبادي،  بتوجيهات 
الامــي في تصريــح صحافــي »نرحب 
الأمنيــة  الأجهــزة  العبــادي  بتوجيــه 
عمــل  بتســهيل  الدولــة  ومؤسســات 
الصحافيــين العراقيــين«. وقــال إن هذا 
الإجــراء يمثــل رســالة إيجابيــة تدعم 
الصحافيــين خاصة وإنه يأتــي بعد أيام 
من إســقاطه لجميع الدعــاوى المقامة من 

مجلس الوزراء سابقا ضدهم.

»القدس العربي« تطّلع على خريطة الخلافات والاتهامات لواشنطن خلف الكواليس وفي غرف العمليات

شغب »عربي« ناعم على التحالف الأمريكي: وشكوك بجدية العمليات ضد تنظيم »الدولة«

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعدم 17 شخصا بعد اغتيالات طالت عناصره

مقتل 10 بقذائف طائرات النظام السوري على مظاهرات مناصرة للرسول بإدلب
■ عواصم ـ وكالات: لقي 10 أشــخاص 
مصرعهم وجرح العشــرات، فــي مدينتي 
أرمناز وكفر تخاريم  بريف إدلب الشمالي، 
الفراغيــة  نفذته  بالصواريخ  قصــف  في 
طائرات النظام، اســتهدفت  مظاهرات في 
المدينتين خرجت تنديداً بالرســوم المسيئة 

للنبي الكريم محمد، بعد صاة الجمعة.
القتلى جميعهم في أرمناز،  فيما  وسقط 
جرح 7 أشــخاص في كفرتخاريم. وتسبب 
القصــف  بدمار عدد من المنــازل والمحات 
التجارية، ونشــوب حرائق في السيارات، 
قامت طواقــم الدفاع المدني فــي المدينتين 
بإطفائها، وتم انتشــال الجثث وإســعاف 
الجرحى. تجدر الإشــارة إلــى أن النظام 
كثف غاراته فــي الآونة الأخيرة على ريف 
إدلب، حيث شن مئات الغارات عليها، ذهب 

ضحيتها عشرات المدنيين.
الدفاع  وفي واشــنطن، اعلنــت وزارة 
الأمريكية الجمعة ان واشــنطن سترســل 
اكثــر من 400 عســكري لتدريــب وتجهيز 
في  المعتدلة  الســورية  المعارضــة  مقاتلي 

معسكرات في السعودية وتركيا وقطر.
اليســا  البحــري  الكابــن  وقالــت 
ســميث احد المتحدثين باســم الوزارة ان 

»الســعودية وقطــر وتركيــا وافقت على 
استقبال معســكرات تدريب«، مشيرة الى 
ان الولايــات المتحدة تنوي »ارســال 400 
مــدرب تقريبا« وموظفين للدعــم لكن هذا 
الرقم قد يتغيــر تبعا للحاجــة. واضافت 

»نامل البدء في التدريب مطلع الربيع«.
وتجــرى مناقشــة تدريــب وتجهيــز 
المعارضــة الســورية المعتدلة منذ اشــهر 
والدول  المتحــدة  الولايــات  بــين  طويلة 

الحليفة في المنطقة.
من جهــة أخرى أعــدم تنظيــم الدولة 
الاســامية 17 شــخصا خال الســاعات 
الثماني والأربعين الماضية ردا على سلسلة 
اغتيالات طالت عناصره في شــرق الباد 
السوري  المرصد  ذكر  ما  بحسب  خصوصا، 
لحقوق الإنسان الجمعة. وقال مدير المرصد 
رامي عبــد الرحمن »أعدم تنظيــم الدولة 
الإســامية 16 رجا في محافظة دير الزور 
)شــرق( وآخر في محافظة الرقة )شمال( 
خال الساعات الثماني والاربعين الماضية، 
بهدف توجيه رسالة الى كل معارضيه بعد 
في  عنصرا   12 اخيرا  اســتهدفت  اغتيالات 
التنظيم ســوريين وعراقيــين وجزائريين 

ومصريين«.  )تفاصيل ص 4 و5(

كشف عن لقاءات سرية في فيينا وباريس من وراء ظهر الرئيس عباس

ليبرمان يؤكد التنسيق مع قادة عرب حول بند تبادل الأراضي

الرباط تدعم خريطة الطريق في مصر 
والقاهرة تلتزم بالوحدة الترابية للمغرب 

ميليشيات »فجر ليبيا« تعلن وقف إطلاق النار 
على مختلف الجبهات بعد يوم من الحوار

السماح للصحافيين العراقيين
رسميا بحمل السلاح
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المتظاهرون في حلب يفرون من الغارات التي يشنها طيران النظام

السعودية تؤجل جلد الناشط رائف بدوي 
■ نيويورك ـ )الأمم المتحدة( »القــدس العربي«: من عبدالحميد صيام: قال مصدر 
يتابع الحكم الصادر على الناشط والمدون السعودي رائف بدوي إن السعودية أجلت 

جلده الذي كان مقررا تنفيذه علنا، امس الجمعة، لأسباب طبية.
وبدورها ذكرت منظمة العفو الدولية في صفحتها على تويتر أن الجلد تأجل. وتلقى 
بدوي 50 جلــدة يوم الجمعة الماضي، وكان مقررا اســتئناف جلده بعد صاة الجمعة 
أمس. وفي حزيران/يونيو 2012 ألقي القبض على بدوي الذي أنشأ موقع »الليبراليون 
السعوديون« على الإنترنت، ووجهت له تهم بينها ارتكاب جرائم الكترونية ومعصية 
والده، وحكم عليه العام الماضي بالســجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال )266 ألفا 

و666 دولارا( وألف جلدة.  

جانب من المظاهرات في النيجر امس
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شؤون عربية وعالمية

شاب عراقي يشير إلى شعار تنظيم الدولة من مدينة سنجار 

■ العـراق ـ الأناضـول : لام نائـب 
المالكـي  نـوري  العراقـي،  الرئيـس 
العربـي،  الربيـع  ريـاح  الخميـس، 
فـي بـروز تنظيـم »الدولـة« بالعـراق 
وسـيطرته على مدينة الموصـل، ثاني 

أكبر مدن البلاد.
وخلال زيارة إلى محافظة البصرة، 
جنوبـي البـلاد، قـال إن »العـراق عاد 
والدولـي،  الإقليمـي  محيطـه  إلـى 
وعقدنا القمـة العربية وأصبح العراق 
فعالا على المسـتوى العربي والدولي« 
مضيفـا أن »العـراق مـا يزال فـي قلب 
المعادلة وهو مستهدف من قبل الانظمة 
التي لا تؤمن بالحرية والديمقراطية«، 
حسـب بيـان لمكتبـه حصلـت وكالـة 

الأناضول على نسخة منه.
وأضـاف أن »مـا حصل فـي الموصل 
ومـا تلاه كان بسـبب الريح السـوداء 
التـي ضربـت المنطقـة والتـي جـاءت 
ومـا  العربـي،  الربيـع  عنـوان  تحـت 
أفرزته الأحداث في سوريا«، لافتا إلى 
أن »البعـض لا يسـره أن يـرى العراق 
قويـا معافى، لذلك حصـل التآمر عليه 
بعـد أن كنا قد تجاوزنـا مرحلة البعث 

المقبـور، ونجحنـا في اسـتعادة الأمن 
والاستقرار وشـرعنا في عملية البناء 

والإعمار«.
 ،2014 حزيـران  يونيـو/   10 وفـي 
عندما كان المالكي يشغل منصب رئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
العراقية، سـيطر تنظيم )داعش( على 
مدينة الموصـل، مركز محافظة نينوى، 
قبل أن يوسـع سيطرته على مساحات 
وشـرق  وغـرب  شـمال  فـي  واسـعة 
العراق، وكذلك شـمال وشرق سوريا، 
وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها 

»دولة الخلافة«.
مـن جانب أخـر، بحث الأمـن العام 
لمنظمـة التعـاون الإسـلامي ايـاد أمن 
مدني، في لقاءات مـع قيادات العراق، 
»التنظيـم« مـع قـادة  سـبل مواجهـة 

العراق.
وأفاد بيان لرئاسـة جمهورية العراق 
اسـتقبل  معصـوم  فـؤاد  الرئيـس  أن 
مدنـي في قصـر السـلام ببغـداد صباح 
بـن  التعـاون  علاقـات  و»بحثـا  أمـس 
العراق والمنظمة، فضلا عن مناقشـة أهم 
التحديات التي تواجه العالم الإسـلامي 

والعمل على توحيد الجهود لمعالجتها«.
وخـلال اللقـاء، أكـد معصـوم على 
»ضـرورة محاربتـه )التنظيـم( ليس 
بـل  فحسـب  العسـكرية  بالوسـائل 
بالفكـر الإسـلامي المعتدل الـذي يمثل 
جوهر هـذا الدين الحنيـف، بالإضافة 
والثقافيـة  التربويـة  الجوانـب  إلـى 

الأخرى«.
وكان مدنـي وصل الثلاثـاء الماضي 
إلـى العراق للقـاء قادة بغـداد وإقليم 
شـمال العراق لبحث مواجهة التطرف 
فـي المنطقـة بعـد سـيطرة »التنظيم« 
علـى مسـاحات واسـعة مـن أراضـي 
العراق وسـوريا. ولـم يعلن عن موعد 

مغادرته العراق.
علـى صعيـد متصـل، أعلـن مثنـى 
التميمي، رئيس مجلس محافظة ديالى 
انتشـال  الخميـس،  العـراق،  شـرقي 
أكثـر من 32 جثـة من 3 مقابـر جماعية 
فـي منطقـة كانـت تخضـع لسـيطرة 
»التنظيم« خلال الفترة الماضية. وقال 
التميمـي إن »فريقـا مؤلفـا مـن صحة 
ديالـى والطـب العدلي )التشـريحي( 
ووزارة الشـهداء والمؤنفلـن التابعـة 

كردستان)شـمال  إقليـم  لحكومـة 
العـراق( قـام بنبش المقابـر الجماعية 
علـى أطـراف ناحيـة السـعدية 60 كم 

شمال بعقوبة )مركز ديالى(«.
وتشـير كلمة المؤنفلن إلـى ضحايا 
الحملات التـي قادها النظـام العراقي 
السـابق ضد الأكراد، وسماه بحملات 
»الأنفـال« فـي الثمانينـات مـن القرن 
الماضـي، وراح ضحيتهـا 182 ألفـا من 
المدنين الكرد، حسـب وزارة الشهداء 

والمؤنفلن.
وأشـار رئيس مجلس المحافظة إلى 
أن »الفريـق تمكـن اليـوم من انتشـال 
23 جثـة مـن مقبـرة جنوب السـعدية 
التي بدأت بفتحها الأربعاء«، موضحا 
أن »ملابـس الضحايا تشـير إلى أنهم 

مدنيون«.
علـى  الدولـة  تنظيـم  وسـيطر 
 70( وجلـولاء  السـعدية  ناحيتـي 
كـم شـمال بعقوبـة( مـن نهايـة شـهر 
يونيـو/ حزيـران إلـى نهاية تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضيـن، ويتحدث 
المسـؤولون فـي المحافظـة عـن فقدان 

عشرات المواطنن خلال تلك الفترة.

انتشال أكثر من 32 جثة من 3 مقابر جماعية في ديالى

المالكي يلوم »رياح الربيع العربي« في بروز تنظيم »الدولة«

سامراء ـ »القدس العربي«: 

اسـتنكر مجلس العشـائر في محافظة صلاح الدين 
جريمـة اغتيال الشـيخ حمـدان السـامرائي على أيدي 
ميليشـيات منتشـرة فـي سـامراء، فيمـا أعلـن أهالـي 

المدينة إضرابا مفتوحا .
وذكـر احمد السـامرائي من أهل سـامراء أن الأهالي 
وشيوخ العشـائر في المدينة طالبوا الحكومة العراقية 
بفتـح تحقيق عاجـل بسـبب تصاعد الاعتـداءات التي 
طالـت المدنيـن وكان آخرهـا اغتيـال الشـيخ حمـدان 
السـامرائي، مطالبن بالوقت ذاته باعتبار الميليشيات 
السـائبة منظمـة إرهابيـة علـى خلفيـة الجرائـم التي 
ارتكبها عناصر منها بحق المدنين العزل من أهل السنة 

بشكل خاص.
وأضـاف المصدر أن مجلـس عزاء على روح الشـيخ 
حمـدان السـامرائي أقيـم في إقليـم كردسـتان بعد ان 
اغتالته عناصر تنتمي للميليشـيات السائبة في صلاح 
الديـن. إلى ذلك اعتبـر عدد من الشـيوخ والمثقفن ان« 
حادثـة اغتيال الشـيخ حمـدان السـامرائي ) 76 عاما( 
هـي اسـتهداف لأهل السـنة بشـكل عام، مشـيرين إلى 
إقامة مجلس عزاء على روح الشـهيد في جامع الأبيض 
بشـارع 60 فـي محافظـة اربيـل مطالبن بالوقـت ذاته 
بسـحب الميليشـيات من القضـاء على خلفيـة الجرائم 

التي يتعرض لها السكان.
وعلـى أثـر جريمة الاغتيـال أعلن أهالـي منطقة حي 
)القاطون( في قضاء سـامراء، إضراباً عاماً ومفتوحاً، 
احتجاجاً علـى انتهاكات الميليشـيات، وخاصة جريمة 

اغتيال الشيخ حمدان السامرائي .
وأضافـت أن: »أهالي المنطقة طالبوا بإطلاق سـراح 
المعتقلـن الذيـن اعتقلوا قبـل يومن على يـد العناصر 
مـن  الميليشـيات  بإخـراج  ومطالبـن  الميليشـياوية« 
المدينة لتورطها في ارتكاب جرائم قتل وخطف وسـرقة 

وتهجير.
ووفقـاً للمصادر فإن دعـوات اطلقها أهالـي المدينة، 
إلى تشـكيل قـوة محلية مـن أهالي القضاء لمسـك زمام 
الأمن فيـه، كونهم الأقـدر على حمايته« مشـيراً إلى أن 
دوا باتخاذ خطوات تصعيديـة في حال لم  المدنيـن هـدّ

تُلبَّ مطالبهم.
وأضافت المصادر ان القوات الحكومية والميليشيات 

الموجـودة فـي سـامراء فرضـت إجـراءات أمنيـة لمنـع 
تصاعـد الاحتجاجـات على مقتل الشـيخ السـامرائي، 
حيـث فرضـت حظـر التجـوال علـى مناطـق القاطون 
والبو نيسـان وسـوق مريم في سـامراء، فيمـا لا تزال 
عناصر الحشـد الشـعبي تقوم بإطلاق النار في الهواء 
بن فترة وأخـرى لإرهاب المواطنـن والتلفظ بعبارات 
طائفيـة عبـر مكبـرات الصـوت، يأتـي ذلك فيمـا أكدت 
المصادر أن الميليشـيات أمهلت أهالي سامراء من السنة 
72 ساعة لمغادرة المنطقة القديمة المحيطة بمرقد الإمامن 

العسكرين .
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية والميليشيات 
نظمت حملة اعتقالات شـملت المئـات من المدنين العزل 
فـي صلاح الديـن واقتادتهـم إلى جهـة مجهولة بحجة 
التحقيق معهم، وقد تم اطلاق سـراح بعضهم بعد سوء 

معاملة وتهديد بينما بقي الكثير منهم قيد الاعتقال .
وتشـير المصادر أن مدينة سـامراء التي تضم مراقد 
شـيعية، تشـهد توترا وإجراءات أمنية مشددة بسبب 
توافـد قوات مـن الميليشـيات والحشـد الشـعبي التي 
تقـوم بممارسـات شـكا منهـا اهالـي المنطقـة ونوابهـا 
ورجـال الدين مرارا مطالبن بتسـليم الملـف الأمني في 

المدينة للجيش والعشائر.  

توتر في سامراء عقب اغتيال أحد شيوخها

وفاة 3 نازحين أيزيديين
 بسبب حريق في أحد مخيمات دهوك

■ دهـوك ـ د ب ا: أفـاد شـهود عيـان الجمعـة أن 3 نازحن من أسـرة واحده لقوا 
حتفهم بسـبب حريق التهم خيمة داخـل مخيم للاجئن الأيزيدين في مدينة دهوك / 

500 كيلومتر شمالي بغداد. 
وقال الشـهود »إن 3 اشـخاص من أسـرة واحدة توفوا على خلفية حريق نشـب 
بخيمتهم داخل مخيم بيرسـف للاجئن الأيزيدين بسـبب مـاس كهربائي في مدينة 
دهوك أحد مدن اقليم كردستان العراق هم طفلان ووالدهما فيما أصيب رابع بجروح 

شديدة«.

قاسم سليماني

ابراهيم الجعفري

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 
أعلنـت هيئـة النزاهة أمس عـن إصدارها 
التقرير السـنوي الذي يجمل إنجازاتها لعام 

.2014
وأوضحـت الهيئـة في المؤتمـر الصحافي 
الذي عقدته فـي بغداد، أبرز فقـرات التقرير 
السـنوي الـذي تضمـن مجمـل مـا أنجزتـه 
دوائرها في مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في 
عموم محافظات العراق عدا الأنبار والموصل 

وصلاح الدين وإقليم كردستان.
وتناول التقرير مجموعة فقرات من أهمها 
عدد دعاوى الفسـاد التي حققـت فيها الهيئة 
والبالغـة 17613 منهـا 9147 فـي عـام 2014  
وعـدد القضايـا المحالـة من قبـل الهيئـة إلى 
محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في 
عموم العراق والبالغة 4129 ومجمل المدانن 
بقضايا فساد خلال العام البالغن 1736. كما 
بلغت مبالغ قضايا الفساد أكثر من 330 مليار 
دينـار تم اسـترداد بعضها وما زالـت الهيئة 
تسـعى لاسـترداد الباقـي الذي أشـارت إلى 

وجود قسم منه خارج العراق .
وذكـر تقريـر الهيئـة ان قضايـا الفسـاد 
تـورط فيها مسـؤولون كبار بينهـم 6 وزراء 
و53 مديـرا عاما أو من بدرجتهـم من أبرزهم 

أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق وعبد 
الفـلاح السـوداني وزيـر التجـارة الأسـبق 
وحازم الشـعلان وزير الدفاع الأسبق ويزن 

مشعان الجبوري وآخرون. 
وتطرق التقرير إلى تخلف العديد من كبار 
المسـؤولن عن تقديم أقـرارات ذممهم المالية 
إلى الهيئـة ومنهم نائب لرئيـس الجمهورية 
أمـا  وزراء،  و9  الـوزراء  لرئيـس  ونائـب 
استجابة أعضاء مجلس النواب فكان 53 من 

مجموع 328 عضوا.  
كما أشـار التقرير إلى جوانب من الفسـاد 
ومنها تسـريب أسـئلة الامتحانـات العامة ) 
البكالوريـا( إلـى الطلبة حيـث تبن حصول 
3183 طالب وطالبة على تلك الأسئلة التي تم 
تسـريبها عن طريق المدرسن أو الانترنت أو 

موظفن في وزارة التربية.  
وشـمل التقرير الذي ألزمت المـادة 26 من 
قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 الهيئة 
بنشـره نهاية كل عـام مجمل أعمـال الدوائر 
خططهـا  عـن  فضـلًا  والمكاتـب  والمديريـات 
المسـتقبلية  واسـتراتيجياتها  المسـتقبلية 
وتركـز  عملهـا.  تواجـه  التـي  والمعوقـات 
نشـاطات الهيئة على الميـدان التحقيقي لمنع 
الفسـاد في جميع أجهزة الدولة، وفي ميدان 
تنمية ثقافـة النزاهة والشـفافية والخضوع 
للمسـاءلة وأخلاقيات الخدمـة العامة، وفي 
ميدان ملاحقة الكسـب غير المشروع، وكشف 

قضايا الفساد لوسائل الإعلام والجمهور.

وتنـاول التقريـر بعض الصعوبـات التي 
واجهت الهيئة ومنها عدم وجود ميزانية لعام 
2014 مما أفسـح المجال للصرف العشـوائي، 
والتحديـات الأمنيـة الخطيـرة بعـد ظهـور 
تنظيـم الدولـة، والضغـوط التـي تتعـرض 
لهـا الهيئـة، وعدم تعـاون بعض الـدول في 
اسـترداد الأمـوال المسـروقة والمطلوبن إلى 

العراق.
ولـم يتضمـن التقريـر نشـاطات مديرية 
وصـلاح  الانبـار  ومكتبـي  نينـوى  تحقيـق 
الديـن نتيجـة توقـف عملهـا بعـد سـيطرة 
الجماعـات المسـلحة علـى هـذه المحافظـات 
منـذ حزيران/يونيـو الماضـي، ممـا أدى إلى 
تعطيـل عمـل جميـع مؤسسـات الدولـة في 
هذه المحافظات ومن بينها مديريات ومكاتب 
تحقيـق الهيئة الموجـودة فيهـا ونتيجة ذلك 
تم اسـتبعاد نتائجهـا عن التقرير السـنوي.  
وأعلنت الهيئة وضع الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفسـاد للأعـوام 2015 ـ 2019 طالبة 
من الهيئات التشريعية والتنفيذية والشعب 

التعاون معها لإنجازها. 
وتجدر الإشـارة إلى أن أعمـال الهيئة في 
هذه المحافظات خلال النصـف الأول من عام 
2014 تم عرضهـا في التقرير نصف السـنوي 
الذي أعلنته الهيئـة في تموز/يوليو الماضي، 
حيث تقدم الهيئة تقريرا سنويا وآخر نصف 
سـنوي لمجمل أوضـاع ونشـاطات الهيئة في 

متابعة ملف الفساد .

تقرير لهيئة النزاهة العراقية عن الفساد:
مسؤولون كبار لم يقدموا إقرارات ذممهم المالية

■ بغداد ـ أ ف ب: اعتبر وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري 
الخميس أن المسـاعدات التي تلقتها بلاده فـي مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد، غير كافية.
وقـال »جاءت مسـاعدات لكن إذا ما قيسـت بالوضع الاسـتثنائي 
الـذي نمـر به، لـم تكن بمسـتوى الكفاف، لكـن نأمل ان تسـتمر حتى 
تكـون أفضل من ذلك«، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع الأمن 

العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني في بغداد.
اضـاف »نحن نطلب دعما ليس من موقع الترف. نحن نقاتل نيابة 
عـن العالم«، مشـيرا إلى أن »هؤلاء )في إشـارة إلـى عناصر التنظيم 
المتطـرف( جاؤوا مـن بلدان خـارج العـراق ويهـددون بلدانهم التي 
جاؤوا منها، لذا فإن دعم الوضع الأمني والإنسـاني والبنية التحتية 

في العراق يدخل في هذا المضمار«.
وتطـرق الجعفري إلى الهجمات التي نفذها إسـلاميون متطرفون 
خلال الأسابيع الماضية في الغرب، وأبرزها الهجوم على مقر صحيفة 
»شـارلي ايبدو« الفرنسية الساخرة والأحداث التي تلته، ما أدى إلى 

مقتل 17 شخصا.
وقـال »بـدأت تقـرع طبول الخطـر مـن بلداننا إلـى بلدانهـم )...( 
نحن أمام هجمة شرسـة تعرف عن نفسـها بأنها شرسـة ومستبيحة 
لـكل محرم«. ويسـيطر التنظيم المتطرف منذ هجوم كاسـح شـنه في 
حزيران/يونيو، على مناطق واسـعة في شـمال العراق وغربه. وبدأ 
تحالف دولي بقيادة واشنطن في آب/اغسطس، بشن ضربات جوية 
ضـد مواقع التنظيم. كما تقدم دول من التحالف استشـارة عسـكرية 

وتدريبا وتسليحا للقوات العراقية.
وكان رئيـس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد خلال اسـتقباله 
منسـق التحالف جون آلن في بغـداد الثلاثاء، ضرورة »زيادة وتيرة 
الضربـات الجوية المؤثرة ضد مواقع الدولة«، في إشـارة إلى الاسـم 
الـذي يعـرف بـه التنظيـم. وشـدد، بحسـب بيـان لمكتبـه الإعلامي، 
علـى »متابعـة الخطوات الجاريـة لتدريب القـوات الأمنيـة العراقية 

وتوسعته ليشمل أكبر عدد ممكن منها«.
 وأعـرب آلـن فـي تصريحـات للصحافيـن الأربعـاء عـن الحاجة 
إلى »اسـتجابة عالمية« ضد التنظيم المتطرف. وقال »كما رأينا بشـكل 
مأسوي في باريس الاسبوع الماضي، العراق هو على خطوط التماس 

لنزاع عالمي«.
أضاف أن »الايديولوجية الظلامية والعنيفة قادرة على الوصول« 

إلى أماكن بعيـدة، وكانت من الدوافع التي حدت بمتطرفن إلى تنفيذ 
هجمات مؤخرا في سيدني واوتاوا وبروكسل، بحسب آلن.

اضـاف الجنـرال الأمريكي السـابق »لا يمكن أحد منـا ان يقول ان 
تحجيم »الدولة« وهزيمته مسؤولية عراقية حصرا. داعش هو تهديد 

عالمي، ويتطلب استجابة عالمية«.

ابراهيم الجعفري: المساعدات التي تلقاها 
العراق في مواجهة تنظيم »الدولة« غير كافية

■ العـراق - الأناضـول : قتل 3 عراقين 
وأصيـب 14 آخرون بجـروح جراء هجمات 
متفرقة وقعت في العاصمـة بغداد الجمعة، 
فيما قتل 40 من »التنظيم« بقصف للتحالف 
في محافظة الأنبار )غرب( وتم اعتقال خلية 
متخصصـة بالاغتيالات تابعـة للتنظيم في 

ديالى شرقي البلاد، حسب مصادر أمنية.
وقال مصدر في الشرطة العراقية ببغداد 
أن 4 قذائف هاون مجهولة المصدر سـقطت، 
صبـاح أمـس الجمعة، فـي منطقة الشـعلة 
شـمالي بغـداد؛ مـا أدى إلـى مقتـل مدنـي 

وإصابة 8 آخرين بجروح.
المصدر أضـاف مفضلا عدم الكشـف عن 
هويته، أن قنبلتن محليتي الصنع انفجرتا 
أيضـاً، صبـاح الجمعـة، فـي وقـت متزأمن 
بمنطقة الكسـرة، شـمالي بغداد، وتسـببتا 

بمقتل مدنين اثنن وجرح 6 آخرين.
هجمـات  تقـع  يومـي،  شـبه  وبشـكل 
بسـيارات مفخخة وانتحاريـن وقنابل في 
بغـداد رغـم أن العاصمـة بقيـت فـي منأى 
عن هجوم واسـع بدأه تنظيـم »الدولة« في 
يونيو / حزيران الماضي وسـيطر من خلاله 

على معظم مناطق شمال وغرب البلاد.
في سـياق ذي صلة، قال العقيد شـعبان 
بـرزان العبيدي، آمـر فوج طوارئ شـرطة 
ناحية البغدادي في محافظة الأنبار)غرب(، 
إن طيـران التحالـف الدولي قصـف، أمس 
الجمعـة، 5 مواقع تابعة لـ«داعش« شـرقي 
البغـدادي )90 كـم غـرب مدينـة الرمـادي 
مركـز محافظة الأنبـار(؛ ما أسـفر عن مقتل 
مـن  غالبيتهـم  التنظيـم  مـن  عنصـراً   40

العراقين.
وأوضح أن المواقع، التي تم قصفها، كانت 
في قرى »يردة« و«البوشـطب« و«الغراف« 
ومنطقة »الكصيريات« وجميعها تقع شمال 
تدميـر  تم  كمـا  البغـدادي،  ناحيـة  شـرقي 
5 مركبـات تابعـة للتنظيـم خـلال القصـف 

نفسه. 
بـدوره، قـال مصـدر أمنـي فـي محافظة 
ديإلـى )شـرق(، إن قـوة أمنيـة تمكنت من 
اعتقال مجموعة مرتبطة بـ»التنظيم« كانت 
تجهز لتنفيذ اغتيـالات في صفوف الأجهزة 
اسـتهدافهم  خـلال  مـن  بديالـى  الأمنيـة 
الكاتمـة  والأسـلحة  الناسـفة  بالعبـوات 

للصوت. 
وأوضح أن القوات الأمنية وبعد رصدها 
لعناصـر المجموعـة المؤلفـة من 3 أشـخاص 
من سـكان ديالى، تمكنت مـن اعتقالهم لدى 
محاولتهم اغتيال مواطن، لم تحدد هويته، 

وسط بعقوبة )مركز المحافظة(.
وأشـار إلـى أنـه مـن خـلال التحقيقات 
الأوليـة مع أعضـاء الخلية تبيّـن ارتباطهم 
بتنظيم »داعـش«. وفي 10 يونيو/ حزيران 
2014، سـيطر تنظيـم »الدولـة« على مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى)شـمال(، قبل 
أن يوسع سـيطرته على مسـاحات واسعة 
في شـمال وغـرب وشـرق العـراق، وكذلك 
شـمال وشـرق سـوريا، وأعلـن فـي نفـس 

الشهر، قيام ما أسماها »دولة الخلافة«. 
وتعمـل القـوات العراقيـة وميليشـيات 
الكرديـة  البيشـمركة  مواليـة لهـا وقـوات 
على اسـتعادة السـيطرة على المناطق التي 
سـيطر عليها »التنظيم«، وذلك بدعم جوي 
مـن التحالـف الدولـي، بقيـادة الولايـات 
المتحـدة، الـذي يشـن غـارات جويـة على 

مواقع التنظيم منذ أكثر من 4 أشهر. 

مصدر أمني: مقتل 3 عراقيين 
وجرح 14 آخرين في 3 هجمات في بغداد

عناصر من البيشمركة يقومون بابطال مفعول ألغام زرعها تنظيم الدولة في شمال العراق

إيران تنفي إصابة قاسم سليماني بجروح في سامراء
■ طه��ران - الأناضول: نفى مس��اعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الجمع��ة؛ الأنباء التي أوردتها بعض 
وس��ائل الإعلام الغربية؛ ع��ن إصابة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاس��م س��ليماني؛ بجروح في مدينة 

سامراء العراقية.
ونقلت وكالة أنباء إيران الرس��مية »إرنا« في خبر لها عن عبد اللهيان؛ أن الأنباء التي أوردتها بعض وس��ائل الإعلام 
الأجنبي��ة بحق قاس��م س��ليماني؛ كاذبة وأنه بصح��ة جيدة - خ��لال كلمة، في مراس��م إحياء الذكرى الس��نوية لمقتل 

الدبلوماسي الإيراني، »أبو القاسم أسدي« في هجوم إرهابي، في بالعاصمة اليمينة صنعاء العام الماضي.
 وأضاف عبد اللهيان قائلًا: » الش��ائعات التي نُش��رت ليست صحيحة، وإن س��ليماني موجود حالياً في إيران، وهو 
بصح��ة جيدة »، مؤك��داً » أن إيران وبكل قوتها؛ تواصل مس��اعدة الدول التي تتعرض لتهدي��دات إرهابية، وفي حربها 
ض��د الإرهاب».   وكانت مواقع اخبارية معروفة بقربها من إس��رائيل - وبعض وس��ائل إعلام غربية - نش��رت أخباراً 
حول اصابة قاسم سليماني بجروح بالغة؛ إثر هجوم إنتحاري لتنظيم »داعش«، في مدينة سامراء العراقية، مضيفة أن 
سليماني نُقل على إثرها إلى طهران لتلقي العلاج. ويعتبر قاسم سليماني منذ عام 1998 القائد العام رسميًا لما يطلق عليه 
اس��م فيلق »القدس«، حيث يعدّ فرقة من الح��رس الثوري الإيراني؛ تتولى تنفيذ العملي��ات الخاصة خارج إيران، وفيما 
يتعلق بالسياس��ة الخارجية الإيرانية؛ فإنَّ قاس��م سليماني يتبع مباش��رة للقائد الأعلى للحرس الثوري، علي خأمنئي، 
ه »شهيد الثورة الإيرانية الحي«. وكذلك يُعرف عنه بأنه أحد أبرز الأسماء  ويُقال إنَّ الأخير قد وصف قاسم سليماني بأنَّ

التي تُقاتل تنظيم داعش، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية الشيعية في العراق.

ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  الديـن  صـلاح   ■
مصـادر في الشـرطة العراقية الجمعة 
ان شـخصن قتـلا اثـر انفجـار منـزل 
مفخـخ، بينمـا اعتقـل تنظيـم الدولـة 
حادثـن  فـي  مدنيـا،   42 الإسـلامية 
منفصلـن فـي مناطـق تابعـة لمحافظة 

صلاح الدين.

وقالت مصادر »ان شخصن أحدهما 
مهنـدس حاسـبات قتلا جـراء انفجار 
منـزل مفخـخ لحظـة دخولهمـا منطقة 
الضلوعيـة المحـرر من سـيطرة تنظيم 
داعش شمالي بغداد فيما اعتقل تنظيم 
داعش 42 شـخصا فـي مدينـة تكريت 

وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة«.

مقتل 2 واعتقال 42 مدنيا
 في حادثين منفصلين شمالي بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

عاود الدولار الأمريكي الارتفاع الجمعة مس��جلا 
نحو 7,85 جنيه مصري في الس��وق السوداء، ولكن 
ال��دولار مازال يحقق أس��تقرارا ظاهري��ا فى البنوك 
مسجلآ 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع، ما اثار 
مخاوف جديدة من ارتفاع اس��عار السلع الاساسية 
وخاص��ة المس��توردة منه��ا. وتعهد محاف��ظ البنك 
المركزي المصري، هش��ام رامزب باتخ��اذ إجراءات 
فني��ة خ��لال الفت��رة المقبلة للس��يطرة على الس��وق 
الس��وداء للعملة وضبط س��وق الصرف في البلاد، 
واكد عل��ى ان البنك المركزي يمل��ك الأدوات القادرة 

على دفع سعر الصرف للاستقرار.
وقام البنك المركزى المصرى بتوجيه إنذار لبعض 
ش��ركات الصرافة باتخاذه إج��راءات قد تصل إلى 
س��حب ترخيص مزاولة النش��اط، ف��ي حال وجود 

أماكن س��رية داخ��ل مقراتها بغرض إخف��اء المبالغ 
الت��ي تزيد عن عهدتهم، لكي يت��م التعامل بها خارج 
نطاق الدفاتر والسجلات المعتمدة وبأسعار السوق 
غير الرس��مية. وقد تحول وسط القاهرة مؤخرا إلى 
اكبر س��وق س��وداء لل��دولار، ولا يقتص��ر التعامل 
بالس��عر الموازي على مكاتب الصراف��ة المعتمدة، بل 
يتس��ع ليش��مل افرادا على الارصف��ة او في محلات 

تجارية.
وقال احدهم ل� »القدس العربي« مفضلا عدم ذكر 
اسمه: ماذا تتوقعون من الناس، الأسعار في البنوك 
غير واقعية. نحن نش��تري الدولار بس��بعة جنيهات 
و85 قرش��ا، وغيرنا مس��تعد يعرض اكث��ر من هذا، 
وبالنسبة للاسترليني نعرض 12 جنيها، اي اكثر من 
سعر البنك بجنيه تقريبا. انه فرق هائل. والحكومة 

تعرف هذا لكنها ترفض الاعتراف بالواقع.
ومن جهته قال مدير شركة »كوين« للصرافة في 
حي مصر الجديدة ل� »الق��دس العربي«: نحن نلتزم 
بس��عر البنك رغم الضغوط الهائلة والخس��ائر التي 

نواجهه��ا. هناك عوام��ل غير مرئي مثل الش��ائعات 
تتحكم في الس��وق. اذ يكفي ان تنتشر شائعة حول 
تعويم الجني��ه او انخفاض الجنيه لترتفع الاس��عار 
بش��كل كبير. وعلى الحكومة التدخ��ل لحمايتنا في 
مواجهة المضارب��ن الذين يربحون الالاف يوميا من 

السوق السوداء«.
وبع��د إع��لان محاف��ظ البن��ك المرك��زي المصري، 
هش��ام رامز عن سداد مصر قس��ط نحو 681 مليون 
دولار، م��ن ديونها لن��ادي باريس، لل��دول الدائنة، 
تراج��ع الاحتياط��ي النق��دي الأجنب��ي ل��دى البنك 
المرك��زي المصري، مما جع��ل المتعاملن يقبلون على 
شراء العملة الصعبة من السوق السوداء خوفا من 

نقص الاحتياطي النقدي من الدولار.
 وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي 
النق��د الأجنبي انخفض للمرة الثاني��ة على التوالي، 
بقيم��ة 549 مليون دولار أمريك��ي، حيث بلغ صافي 
بنهاي��ة  دولار  ملي��ار   15.333 النق��دي  الاحتياط��ي 
ش��هر كان��ون الأول/ديس��مبر مقابل نح��و 15.882 

مليار دولار في نهاية ش��هر تش��رين الثاني/نوفمبر 
الماضي، يأتي ذلك في وقت يشهد الدولار ارتفاعات 

قياسية أمام الجنيه بالسوق الموازية.
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز 
حماي��ة المس��تهلك، ل�»الق��دس العرب��ي«  » ان تأثير 
ارتفاع س��عر ال��دولار على اس��عار الس��لع الغذائية 
س��لبي للغاية، لأنه يؤدي إلى ارتفاع اس��عار السلع 
التي نس��توردها بالدولار، وبالتاي يفاقممن معاناة 
الناس، رغم أننا نعمل على ألا يكون هناك إس��تغلال 
م��ن البع��ض له��ذه الظروف برف��ع الس��عر أكثر من 
المحدد، كما نقول للمواطنن دائما ونش��جعهم على 
ش��راء المنتج��ات المصري��ة، وبالتالي يت��م تخفيض 

الطلب على الدولار، ويظل سعر الجنيه مستقرا«.
وقال الدكتور محمد حلم��ي الخبير الإقتصادي، 
ل��� »القدس العرب��ي«، » ان اس��باب إرتف��اع الدولار 
ه��و الإعلان كل فترة عن تراج��ع الإحتياطي النقدي 
الاجنبي، مما ي��ؤدي إلى قل��ق المواطنن واتجاههم 
لش��راء الدولار من المص��ارف، لأنه كلم��ا زاد الطلب 

ارتفع س��عر الدولار«. واكد ان ارتفاع س��عر الدولار 
يؤث��ر عل��ى قطاع��ات الدول��ة وخاص��ة ف��ي مجال 
الاس��تيراد  عملي��ات  معظ��م   « قائ��لا  الاس��تيراد، 
تك��ون بالدولار مم��ا يؤثر على ارتف��اع العملة، ولكن 
الدول��ة تعمل على تأمن اس��عار المنتجات الغذائية، 
ولكن خب��رات الحكومة محدود للس��يطرة على تلك 
الارتفاعات ولكنهم يجتهدون للوصول إلى ما يمكن 

القيام به«.
واضاف »انا اتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار  
ولكن من الممكن بعد انتهاء المؤتمر الإقتصادي وبعد 
الإعلان عن ما يتم ضخه من استثمارات والمساعدات 
المقدمة لمصر س��وف يعمل هذا على إنخفاض س��عر 

الدولار مرة اخرى«.
وفي ظ��ل ازمات عدي��دة يعانيه��ا المصريون هذه 
الأي��ام، وبينه��ا نق��ص انابي��ب البوتغاز،وارتف��اع 
اسعار الكهرباء، وغيرها، يأمل المواطنون ان تتدخل 
الحكومة للجم اسعار الس��لع الغذائية، في مواجهة 

ارتفاع اسعار الدولار.

طابور طويل في احد الأحياء الشعبية في القاهرة لشراء انبوبة غاز مدعمة من الحكومة

وسط القاهرة تحول إلى سوق سوداء للعملات الصعبة مع تصاعد الطلب وانخفاض الاحتياطي

مصر: مخاوف من اشتعال أسعار السلع إثر انخفاض الجنيه أمام الدولار

■ القاهـرة ـ الأناضـول: حـذر الرئيـس المصـري عبد 
الفتـاح السيسـي امـس الأول الخميـس، وفـدا اقتصاديا 
الدولـة  وزيـر  الوودزيـر،  توبيـاس  برئاسـة  بريطانيـا 
البريطانـى لشـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، 
مـن »ظاهـرة المقاتلـن الأجانـب«، حسـب بيان للرئاسـة 

المصرية.
واسـتقبل السيسـي بقصر الرئاسـة، شـرقي القاهرة، 
وفـداً موسـعاً مـن ممثلـي كبـرى الشـركات البريطانيـة 
برئاسـة الوزيـر، بالإضافـة إلـى أعضاء مجلـس الأعمال 
المصري - البريطاني، وبحضور نجلاء الأهواني وأشرف 
سالمان وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وجون كاسن 

سفير بريطانيا بالقاهرة. 
وخـلال اللقـاء، الذي ضـم 46 شـركة بريطانيـة تعمل 
فـي قطاعات مختلفة، تحدث السيسـي »عـن الجهود التي 
تبذلهـا مصر لمكافحة الإرهاب«، مشـيرا إلـى »التحذيرات 
العديدة التي سبق أن وجهها من ظاهرة المقاتلن الأجانب 
المنخرطـن فـي صفـوف التنظيمـات المتطرفـة ومخاطـر 
عودتهـم إلـى دولهـم مـرة أخـرى«، وفـق بيان الرئاسـة 

المصرية. 
وقـال  إن »اسـتقرار مصـر ونجاحها سيسـاهم بشـكل 
مباشـر في اسـتقرار المنطقـة في ضوء دورهـا المركزي في 

العالمن العربي والإسلامي«. 
وأطلـع السيسـي، حسـب البيـان الرئاسـي، »مجتمع 
الأعمـال البريطانـي علـى حقيقـة الأوضـاع والتطـورات 
السياسـية والاقتصادية التي شـهدتها مصر خلال الفترة 
هـاً إلى »اقتراب مصر مـن الخطوة الأخيرة  الماضية«، منوَّ
لخارطـة المسـتقبل والمتمثلـة فـي الانتخابـات البرلمانيـة 

والتي تبدأ في مارس/آذار المقبل«.
وطالـب الرئيـس المصـري »الغـرب بضـرورة تفهم ما 
يـدور في مصـر وتقييم الأوضـاع من منظور شـامل يأخذ 
فـي الاعتبـار اختـلاف ظروفها وطبيعـة التحديـات التي 

تواجهها«.

ولفـت إلى »رفـض الشـعب المصـري للأفـكار المتطرفة 
وخروجـه في ثورة 30 من يونيو/حزيران 2013 دفاعاً عن 
هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة 
للوصـول إلـى السـلطة«، في إشـارة للإطاحـة بالرئيس 
الأسـبق محمد مرسـي في 3 يوليو /تموز2013 المحسـوب 
علـي جماعـة الإخـوان المسـلمن، والتـي تعتبر مـا حدث 

»انقلابا« ومن وقتها تنظم احتجاجات أسبوعية. 
وتطرق اللقـاء إلى الآمال المصرية الاقتصادية المتوقعة 
مـن بريطانيا خـلال الفترة المقبلة، حيث شـدد السيسـى 
علـى »أهميـة الـدور البريطانـي بالنسـبة لمصـر، حيـث 
تحتـل بريطانيا المرتبـة الأولى في قائمة الـدول الأجنبية 

المستثمرة«، وفق البيان ذاته.
ودعا »الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في 
مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية 

في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة«. 
وأوضـح أن الحكومـة المصرية تعكـف الآن على اتخاذ 
مجموعة مـن الإجـراءات لتوفير مناخ جاذب للاسـتثمار 
وتحفيز المسـتثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي 
الذي ستسـتضيفه مصر في شـهر مارس/آذار المقبل. ومن 
جانبه، أعرب توبياس الوودزير، وزير الدولة البريطاني 
لشـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، أن البعثـة 
البريطانيـة »تعد الأكبر في تاريـخ العلاقات بن البلدين، 
كما تمثل أكبـر بعثة اقتصادية بريطانيـة يتم إيفادها لأي 

دولة خلال الأعوام الماضية«، حسب البيان الرئاسى. 
وجدد المسؤول البريطاني تأكيده، حسب البيان ذاته، 
»على وقـوف بلاده بجانب مصر فـي تحولها الديمقراطي 

واستقرارها«.
وأشـار إلى أن »البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على 
الفـرص الاسـتثمارية المتاحـة في مصـر وأنها تعـد نقطة 
انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي«. 

وللعاصمـة  البريطانيـة تجربـة مريـرة مـع الإرهاب، 
ففـي يوليو/ تموز 2005، شـهدت لندن سلسـلة تفجيرات 

خلفـت أكثـر من 50 قتيلا ومئـات الجرحـى، تبناها تنظيم 
القاعدة، ردا على مشاركة قوات بريطانية في الحرب على 

أفغانستان عام 2001 وعلى العراق في 2003.
ويتخذ الغرب موقفا قلقـا للغاية من المقاتلن الأجانب، 
حيث كشـف وزيـر الداخلية الإيطالـي انجيلينـو ألفانو، 
امـس الاول الخميس  الماضي، عن وجود أكثر من خمسـن 
مقاتلا إسـلاميا فـي بلاده عائديـن من جبهـات القتال في 

سوريا والعراق وأفغانستان.

السيسي يحذر وفدا بريطانيا من »ظاهرة المقاتلين الأجانب«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاه��رة - د ب أ: وصل إلى 
القاهرة امس الجمعة ش��ينزو آبي 
رئي��س وزراء الياب��ان قادم��ا على 
رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق 
يومن لبحث دعم علاقات التعاون 
بن مص��ر والياب��ان .وكان رئيس 
الوزراء المص��ري المهندس إبراهيم 
محلب في استقبال نظيره الياباني 

بالمطار .
وم��ن المنتظر أن يلتق��ي الرئيس 
رئي��س  السيس��ي،  الفت��اح  عب��د 
ال��وزراء الياباني لبح��ث العلاقات 
ب��ن البلدي��ن وع��دد م��ن القضايا 
الإقليمي��ة والدولي��ة ذات الاهتمام 

المشترك .
ويبحث محلب مع نظيره الياباني 
أوج��ه التع��اون ب��ن البلدي��ن في 
المجالات السياس��ية والاقتصادية 
والتبادل العلمي والثقافي وزيادة 
الياباني��ة  الاس��تثمارات  ف��رص 

بمصر.

رئيس الوزراء الياباني يبحث في القاهرة
 سبل دعم علاقات التعاون مع مصر

رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب خلال لقائه نظيره الياباني شينزو آبي

■ القاهـرة - الأناضـول: دعـت هيئـة 
الدفـاع عن أحـد صحافيي قنـاة »الجزيرة 
القطريـة«، الرئيـس المصـري عبـد الفتاح 
الكنـدي  الصحافـي  بترحيـل  السيسـي، 
محمـد فهمي، المصري الأصـل، إلى كندا في 

أقرب وقت ممكن.
وفـي بيـان مشـترك، أصدرتـه المحامية 
البريطانية اللبنانية أمل كلوني، والمحامي 
الكندي لوران والدمان، وهما يمثلان دفاع 
الصحافي الكندي المصري محمد فهمي، قال 
المحاميـان »الرئيس المصري لديه السـلطة 
لإصـدار عفو عـن فهمي، الـذي أدين وحكم 
عليـه بالسـجن لـ7 سـنوات بتهـم وهمية 
بشـأن دعـم الإخـوان المسـلمن، وفبركـة 

أخبار كاذبة، إثر محاكمة غير عادلة«.
وأضافـت كلونـي، وهـي ناشـطة أيضاً 
فـي مجـال حقـوق الإنسـان، ووالدمـان: 
»بموجب الدسـتور المصـرى، يمكن إصدار 
هذا العفـو في أي وقت، وحتـى في حال ما 
إذا لـم يتـم العفو عنه، يمكـن ترحيل فهمي 
أو الإفـراج عنـه لظـروف صحية، فـوراً«، 
حسـب البيـان الذي صدر فـي وقت متأخر 

أمس الأول.
ولم يوضـح البيان، الظـروف الصحية 
التـي يعاني منها الصحافي الكندي، كما لم 
يتسـن التوصل إلى تعليق من أسرة فهمي 

بشأن ما ورد في البيان.
وتابـع المحاميان: »بالرغم مـن أن أعلى 
محكمـة فـي مصـر )محكمـة النقـض وهي 
أعلـى درجـات التقاضـي فـي الجنايـات( 

أمـرت بإعـادة المحاكمة، لكن ذلك سـيكون 
ضمـان  وجـود  بـدون  طويلـة،  عمليـة 
للوصـول لنتيجـة عادلة في المـرة الثانية، 
ولذلـك مـن الضـروري تحويـل فهمـى إلى 
كنـدا في أقرب وقـت ممكن، وفقـا للقوانن 
الاتفاقيـات  وكذلـك  والكنديـة  المصريـة 

الدولية المعمول بها«، وفق البيان ذاته.
وتضمن البيان رسالة من فهمي موجهة 
للحكومـة الكنديـة قال فيها إنـه »يتفهم أن 
قدرة الحكومة الكندية لمسـاعدته محدودة 
وفقـا للقواعـد الدبلوماسـية، لكنـه يعتقد 
)سـتيفن  هاربـر  الـوزراء  رئيـس  أعتقـد 
جوزيـف هاربر( يمكنه فعـل المزيد من أجل 
الإفـراج عنه إذا قـرر التدخل مباشـرة في 

القضية«.
وأضـاف: »وضعـي والمـأزق القانونـي 
الـذي تورطـت فيـه يؤثـران علـى جميـع 
الكندين في الشـرق الأوسـط، لأنـه يُظهر 
أن أي شـخص، بغـض النظـر عـن كونـه 
بريئا، يمكن أن يصبح ضحية الاضطرابات 
السياسـية هنا، كما أن هناك كندين سوف 
يعانون مثلي ما دام اسـتمر مثل هذا الظلم 
فـي المنطقـة، كنـدا ومصـر لديهمـا علاقات 
وديـة لذا فإنني آمل أن تسـتمر في الدعوة 
إلـى  الدبلوماسـية  العمليـة  تقـود  حتـى 
الإفـراج عنـي«. ورأى الصحافـي المصري 
الكنـدي أنـه »مـن الضـرورى أن تتواصل 
كنـدا مـع المحامـن للدفـاع عنـه وهمـا أمل 
كلوني ولـوران والدمان، في هـذه المرحلة 
الحرجـة مـن المفاوضات، حتـى يتمكن هو 

وزملائه من الانتقال السلس إلى الحرية«.
قبـول  النقـض  محكمـة  قـرار  وقبـل 
طعـن الصحافيـن الشـهر الجـاري، كانت 
محكمـة جنايات مصرية قضـت في يونيو/ 
حزيران الماضي بالسـجن على الصحافين 
الثلاثة في قضية »تحريـض قناة الجزيرة 
الإنكليزيـة على مصـر«، المعروفـة إعلاميا 
باسـم »خليـة ماريـوت«، لمدد تتـراوح بن 
سـبع إلى عشـر سـنوات؛ ما أثار انتقادات 

دولية.
وأنكر صحافيو »الجزيرة« المحبوسون، 
وهم الأسـترالي بيتر جريسـت، والمصري 
فهمـي  محمـد  الكنديـة،  الجنسـية  حامـل 
)عوقبـا بالسـجن 7 سـنوات(، والمصـري 
باهر محمد )عوقب بالسـجن 10 سنوات(، 
التهـم الموجهـة إليهـم، منـذ إلقـاء القبض 
عليهـم داخـل فنـدق »ماريـوت« بالقاهرة 
فـي ديسـمبر/ كانـون الأول 2013، وبينها 
مسـاعدة جماعة »إرهابية«، في إشارة إلي 

جماعة الإخوان المسلمن.
ومـرارا، أعلـن الرئيـس المصـري، عبـد 
الفتـاح السيسـي، رفضه التدخـل في هذه 
القضيـة، مـرددا أن مثـل هذا الأمـر يقوض 

»استقلال« القضاء في مصر.
لكن في العشـرين من نوفمبر/ تشـرين 
الثاني الماضـي، قال السيسـي، إنه يدرس 
عفـوا عـن اثنـن )جريسـت وفهمـي( مـن 
الصحافيـن الثلاثـة، وذلـك بعـد أيـام من 
إصـداره قـرارا بقانـون يتيـح لـه ترحيل 

سجناء أجانب في مصر.

أمل كلوني ومحام كندي يدعوان السيسي 
لترحيل أحد صحافيي »الجزيرة« لكندا سريعا

■ القاهرة  - الأناضول:  قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن 
بلاده تبحث طرح مجموعة من البدائل الفنية لاستئناف مفاوضات سد 

النهضة الإثيوبي المتعثرة حاليا.
وفـي تصريحـات خاصة عبـر الهاتـف، امـس الجمعة، قـال الوزير 
المصـري: »لدينـا بدائل فنيـة نقوم بطرحها لاسـتئناف مفاوضات سـد 
النهضة، وهو ما يجرى مناقشـته خلال الاتصالات المكثفة مع الخرطوم 

وأديس أبابا«. 
وحول طبيعة هذه البدائل، أوضح: »هناك بعض المكاتب الاستشارية 
تطلب فترة زمنية أطول لإجراء الدراسات الإضافية )بشأن تأثيره على 
حصص مصر والسـودان(، وبالتالي نبحث بدائـل أخرى، مثل إمكانية 
التجاوز عن مدة السـتة أشهر )مدة  محددة مسبقا لاجراء الدراسات(،  
أو تخفيـض البرنامـج الزمني، من خـلال ضغطه، أو اسـتبعاد عدد من 

الشركات، وكلها بدائل نبحثها«.
الوزيـر المصـري اعتبر التعثـر الحالي للمفاوضـات »مجرد اختلاف 
فـي وجهات النظر بـن الدول الثلاث حـول تقييم المكتب الاستشـاري، 
ومطالبـات مد العمل في الدراسـات الإضافيـة«، لافتاً إلى »المشـاورات 
مسـتمرة للوصول إلى حـل توافقي في هذا الصدد«. ولـم يحدد الوزير 
مدة زمنية لإعلان اسـم المكتب العالمي الذي سـيقوم بإجراء الدراسـات 
الإضافيـة، لكنه اسـتبعد إعـادة اختيـار المكاتـب الاستشـارية مجدداً 
لضيق الوقت، لاسيما أن عملية التوافق على 6 مكاتب لاختيار مكتب من 

بينها يجري الدراسات المطلوبة استغرقت عدة أشهر.
وتكرر خلال الشـهرين الماضين، تأجيل إعلان المكتب الاستشـاري، 
وموعـد الجولة الثالثة من المفاوضـات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان 
اسـم المكتب الاستشـاري فـي نوفمبر/تشـرين الثاني، جـرى التأجيل 
ليناير/كانـون ثاني الحالي، ويبـدو أن الأمر يتجه للتأجيل مرة أخرى. 
واعتذر أحد المكاتب السـبعة نهائيا، فيما طلبت المكاتب السـتة الأخرى 
مرتن، مزيـداً من الوقت قبل تقديم العروض الخاصة بإجراء دراسـتي 

تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي الإضافيتن، بحسب تصريحات سابقة 
لوزيـر الري المصري. وأضاف مغـازي أن »بلاده ملتزمة بخارطة طريق 

المفاوضات، والتوصل لحلول توافقية«.
ولفـت إلـى أن عـدم موافقـة بـلاده علـى بناء سـد النهضة بسـعته 

التخزينية الحالية »74 كم« من الثوابت التي لا تتراجع عنها.
وخلال يومي 18و19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، استضافت القاهرة 
جولـة مفاوضـات ضمـت وزراء الـري في مصـر وإثيوبيا والسـودان، 
خلالهـا  تم  التـي  الوطنيـن«  الخبـراء  لـ»لجنـة  اجتماعـات  تخللتهـا 
التوافق على قائمة المكاتب الاستشـارية العالمية التي ستنفذ الدراستن 

الإضافيتن لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفـي 22 سـبتمبر/ أيلـول الماضـي، عقدت لجنـة الخبـراء الوطنين 
اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شـروط 
عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم 
بإجراء الدراسـتن اللتـن وافقت عليهما لجنة الخبـراء الدولين خلال 

فترة ستة أشهر. 
إضافيتـن  دراسـتن  بإجـراء  الدوليـن  الخبـراء  لجنـة  وأوصـت 
حـول سـد النهضـة؛ الأولى: حـول مدى تأثـر الحصـة المائيـة المتدفقة 
لمصـر والسـودان بإنشـاء السـد، والثانية: تتنـاول التأثيـرات البيئة 
والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسـودان جراء إنشـاء 
هـذا السـد. وتتخوف مصر مـن تأثير السـد على حصتها السـنوية من 
الميـاه التي تبلغ 55.5 مليار متـر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن 
سـد النهضة سـيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن 

يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبـراء الوطنين من 6 أعضاء محلين )اثنن من كل 
من مصر والسـودان وإثيوبيا(، و4 خبراء دولين في مجالات هندسـة 
السـدود وتخطيط المـوارد المائيـة، والأعمال الهيدرولوجيـة، والبيئة، 

والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. 

وزير الري المصري: نبحث »بدائل فنية« 
لاستئناف مفاوضات سد النهضة
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■ عواصــم ـ وكالات: قال مســؤولون الجمعة 
إن موظفــي الإغاثة التابعين لــأمم المتحدة بدأوا 
في توصيل المواد الغذائية إلى عشــرات الآلاف من 
ســكان حي محاصر بمدينة حمص الســورية في 

أعقاب مفاوضات مع الأطراف المتقاتلة.
وفي ظــل صعوبة إبرام اتفاق ســام في عموم 
ســوريا حاولت جماعــات الإغاثــة التوصل إلى 
اتفاقات محلية مع المقاتلين من كافة أطراف الصراع 
يسمح بدخول قوافل الإغاثة إلى السكان في مناطق 

القتال.
ولــم تقدم الأمم المتحدة تفاصيــل اتفاق حمص 
لكن نشــطاء في المعارضة أبلغــوا رويترز بوجود 

وقف مؤقت لإطاق النار.
وذكرت إليزابيث بيرز المتحدثة باســم برنامج 
الأغذية العالمــي للصحافيين في جنيــف أن المواد 

الغذائية أرسلت إلى حي الوعر الخميس.
وأضافــت »بعــد مفاوضات مكثفة بــين أطراف 
الصراع ســلمت أول قافلة حصصــا غذائية لنحو 
8500 أسرة إلى منطقة الوعر المحاصرة« وهي كمية 

من الغذاء تكفي حوالي 42500 فرد لمدة شهر.
وقالــت إن قافلتين اضافيتين ستســلمان خال 
الايام القادمة أغذية لما يصل إلى 75 الف شخص أي 
30 في المئة من تقدير الامم المتحدة لعدد المحاصرين 

في مناطق في أرجاء سوريا وهو مليون شخص.
وذكر مسؤول لامم المتحدة في جنيف إن قافلة 
مكونة من 18 شــاحنة حملت مســاعدات برنامج 
الطبية  الامــدادات  بعض  ايضا  وســلمت  الاغذية 
ومــواد غير غذائية مــن وكالات أخــرى في الأمم 

المتحدة.
وقال برنامج الأغذيــة في بيان إن منطقة الوعر 
شهدت قصفا واشتباكات عنيفة حالت دون تسليم 

اي مساعدات انسانية.
وقــال ناشــطون مــن المعارضــة ان القــوات 
الحكومية تحاصر الوعر منذ نحــو عامين. وقالت 
وسائل الاعام السورية الرسمية الشهر الماضي ان 

المساعدات تسلم للوعر »شهريا تقريبا«.
إلى ذلك قال الجيش الأمريكــي إن القوات التي 
تقودها الولايات المتحدة نفذت ست ضربات جوية 
جديــدة في ســوريا وخمس ضربات فــي العراق 

استهدفت مقاتلي الدولة الإسامية منذ الخميس.
وقالت قوة المهام المشتركة في بيان أمس الجمعة 
إن الضربات في ســوريا تركزت حــول مدينة عين 
العرب )كوباني( الحدودية ودمرت تســعة مواقع 

قتال للمتشددين.
وأضــاف البيان أن خمس ضربــات في العراق 
نفذت قــرب الرمــادي والقائم والأســد والموصل 
وأصابــت مواقــع قتالية عــدة فضا عــن مبنى 
وزوارق وصندل نهري يســتخدمه مسلحو الدولة 

الإسامية.
جاء ذلــك فيما وصلت العاملتان الانســانيتان 
الايطاليتان اللتان خطفتا الصيف الماضي في شمال 
ســوريا فجر الجمعة إلى روما بعدمــا أفرج عنهما 

الخميس، في حين كررت إيطاليا نفيها دفع فدية.
وحطت الطائرة التــي كانت تعيد غريتا راميلي 
)20 عاما( وفانيسا مارزولو )21 عاما( من تركيا في 
مطار تشيامبينو العسكري قرب روما قرابة الساعة 

4,00 )3,00 تغ(.
ونزلت الإيطاليتان من الطائرة خافضتي الرأس 
بدون أي مظاهر فــرح وبدون الإدلاء بأي تصريح، 
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في 

استقبالهما في غياب عائلتيهما.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الإيطالــي باولــو 
جنتيلونــي فــي كلمة أمــام النواب الذيــن كانوا 
يتوقعون ردا واضحا على ســؤال بشــأن احتمال 

دفع فديــة »نحن ضد دفع فديات« لكــن »أولويتنا 
هــي دائما وبكل الطــرق حمايــة أرواح مواطنينا 

وسامتهم الجسدية«.
وسوف تخضع الرهينتان لفحوص طبية قبل ان 
تســتمع إليهما بدون تأخير النيابة العامة لمكافحة 
الارهاب في روما التي فتحت تحقيقا حول خطفهما.

وكانت رئاســة الحكومة الإيطالية أعلنت مساء 
الخميس في تغريدة على موقع تويتر ان الشابتين 

»حرتان«.
وأعلنت وزارة الخارجية بعد قليل »انها نتيجة 
عمل مشــترك مكثف بذلتــه إيطاليــا« فيما أعرب 
رئيس مجلس الشــيوخ بيترو غراسو الذي يتولى 
الرئيس  الرئاسة بشــكل مؤقت منذ استقالة  مهام 

جورجيو نابوليتانو الاربعاء عن »ارتياحه«.
وقال ســالفاتوري مارزولو والد فانيسا »أشعر 
بســعادة غامرة، انه خبر كنت انتظره منذ زمن«، 
بحســب ما صرح لوكالة ايه جي اي في مطعمه في 
فيرديلو قرب بيرغامو )شــمال( حيث كانت يترقب 

اتصالا من ابنته.
غير ان نبأ الإفراج عن الشابتين أثار جدلا بعدما 
أفادت وسائل إعام أجنبية استنادا إلى تغريدات 
جهاديين عن دفع فدية طائلــة وعلق رئيس رابطة 
الشــمال ماتيو ســالفيني قائا ان ذلك ســيكون 

»فضيحة« في حال تأكيده.
وأوردت وسائل الإعام الإيطالية ان جنتيلوني 
سوف يشرح المسالة في الســاعة 13,00 )12,00 
تغ( امــام النواب. وكانت غريتا راميلي وفانيســا 
مارزولو المتحدرتان من لومبارديا شــمال إيطاليا 
متخصصة  »حريتي«  اسمها  خيرية  جمعية  اسستا 

في مجال المياه والصحة.
وفقدت الشابتان في 31 تموز/يوليو قرب حلب 
شمال سوريا بعد ثاثة ايام على وصولهما قادمتين 
من تركيا وكانتا زارتا ســوريا قبل ذلك في شباط/

فبراير للمشاركة في مشروع انساني.
وكان مســاعد وزيــر الخارجية ماريــو جيرو 
أوضح فــي نهايــة آب/أغســطس ان »الفرضيات 
متنوعة، نعمل في كل الاتجاهات وإيطاليا كعادتها 
لا تتخلــى عن أحد لكــن لا بد من لــزوم تكتم تام« 
مشــيرا فقط إلى ان الفتاتين غيــر محتجزتين لدى 

تنظيم الدولة الإسامية.
وفي 31 كانون الأول/ديســمبر ظهرتا في فيديو 
قصير جالســتين أمام جــدار عار وقــد ارتدتا زيا 
إساميا أسود مع غطاء على الرأس يحجب الجبين 
وجزءا من الوجنيتن، وطلبت إحداهما من الحكومة 

الإيطالية إعادتهما إلى بادهما قبل عيد المياد.
ولم يتضمن الشــريط أي شيء يمكن ان يساعد 
في التعرف إلى المجموعة الخاطفــة غير ان تعليقا 
مكتوبا بالعربية ورد تحت الشــريط الذي نشــر 
على موقع يوتيوب وفيــه »احتجاز جبهة النصرة 
لموظفتــين ايطاليتــين لمشــاركة حكومتهمــا فــي 
التحالف« الذي يشــن حملة عســكرية جوية على 

تنظيم الدولة الإسامية في العراق وسوريا.
إلا ان حســابات »جبهة النصرة« المعروفة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي لم تشــر إلى الفيديو 
الــذي لم يتضمن أي صورة لرايــة جبهة النصرة، 
كما سرت العادة في هذا النوع من الأشرطة في حال 

كان من صنع الجبهة.
وفي ســوريا مواطــن إيطالي ثالــث مخطوف 
وهو الأب باولــو دالوليو الذي فقـــــد في تموز/

يوليو 2013 في الرقة )شــمال( معقل تنظيم الدولة 
الإسامية.

بعضها  تفيد  متناقضة  معلومات  بشأنه  ووردت 
انــه قتل منذ زمن فيما تقول أخرى انه محتجز لدى 

تنظيم الدولة الإسامية أو مجموعات أخرى.

عودة الشابتين الإيطاليتين المخطوفتين في سوريا إلى بلادهما

الأمم المتحدة: مساعدات غذائية تصل لحي محاصر في حمص بعد اتفاق محلي
الجيش الأمريكي: 11 ضربة جوية تستهدف الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال معارك مع قوات النظام في مدينة حلب

»أبو قدامة« المعتقل في سجون »الأسدين« ثمانية عشر عاما ما زال مصرا على قتالهم

»سلم لي على الأنف الإغريقي« إحدى شيفرات مناضلة سورية لتضليل النظام

انطاكيا ـ »القدس العربي« 

من أحمد عاصي:
أبــو قدامــة واحــد مــن الأشــخاص الذين 
أمضــوا زهرة شــبابهم في معتقــلات النظام، 
لكن ما اختلــف لديه أنه عــاود النظام اعتقاله 
مــرة أخرى، بعد أن أطلق ســراحه من ســجن 
تدمر الذي ما خرج منه، إلا من ابتســم له الحظ 

وضحكت له الحياة.
تعــود الذاكــرة بأبو قدامــة إلــى ثمانينات 
القرن المنصرم، حيث كان في ريعان الشــباب 
حيــث لم يكن قد بلــغ الثامنة عشــرة من عمر، 
عندمــا اعتقله النظام الســوري أو نظام حافظ 
الأســد كما فضــل أن يســميه، ليبــدأ رحلة لم 
يكن يحســب لها حســابا ودون أن يعلم سبب 

اعتقاله حتى اللحظة،
يقول لـ »القدس العربي«، »المحققون حينها 
سألوني عشرات الأسئلة، فلم يظهر علي أنني 
أعرف شيئا مما أسأل عنه، فكانت التهمة أنني 
أعرف شــخصا كان مطلوبا للنظام فحولوني 
على إثرها إلى ســجن تدمر لأمكث فيه ما شاء 

الله أن أمكث«.

يســترجع أبــو قدامــة فــي ذاكرتــه أعوام 
ســجنه الثلاثة عشــر، ويقول: »لقد ذقنا أشد 
أنــواع العذاب، فليــس من الســهل أن يصدق 
الإنســان مــا حصــل في ســجن تدمــر، ولولا 
أننــي خضت هــذه التجربة مع العشــرات من 
أصحابــي وأصدقائــي، وما زلت حتــى اليوم 
أتعجب كيــف اســتطعنا العيش بعــد كل هذا 
العــذاب الــذي تعرضنا لــه على أيــدي أولئك 
الوحــوش، ومــا رافقه من ظروف معيشــية لا 

تستطيعها البهائم ولا تقوى عليها«.
وإن أشــد مــا كان يؤرقه في ذلــك القبر، أن 
وضعه النفســي وصل لدرجــة لا تحتمل فهو 
لا يعــرف الجريمــة التــي ارتكبها، كمــا أنه لا 
يعرف عن أهلــه وأصحابه شــيء، ولا يعرف 
هل ســيقدر له أن يعود إلى الحياة أم أن الموت 

سيبقى مصاحبه حيا وميتا.
يتابــع أبــو قدامــة »بعــد ثلاثة عشــر عاما 
خرجت من الســجن بــراءة وأعطانــي النظام 
وثيقــة لا حكم عليه، لأعود مجــددا إلى الحياة 
من جديد، فتوجهت إلى مدينة اللاذقية وأقمت 
فيهــا، وبدأت أبحث عن عمل أعتاش به وأؤمن 
احتياجــات عائلتــي، لكــن القبضــة الأمنيــة 
والتضييــق الأمنــي بقــي ملاحقا لــي في كل 

تفاصيل حياتي حتى، وبقي أمن النظام مصرا 
على التدخل في كل شاردة وواردة«.

فــي بداية عام 2004 شــهدت ســوريا حملة 
اعتقالات كبيرة طالت عددا كبيرا من الشــباب 
الســوري مــن مختلــف المحافظات الســورية، 
وكان أبــو قدامــة واحــدا مــن هــؤلاء الذيــن 
اعتقلهم النظام لتكون وجهته هذه المرة ســجن 
صيدنايــا الــذي لا يختلــف كثيــرا عن ســجن 
تدمر، إلا من حيث الموقع وعن تجربة الســجن 
الجديــدة. يبين أبــو قدامة »كنت معتــادا على 
حيــاة الســجن ولم يكــن هناك شــيء جديد، 
لكــن مــا كان يؤلمنــي هــذه المــرة أننــي تركت 
ورائــي ثلاثة أطفــال وأمهم وليــس لديهم من 
يعيلهم، فكانــوا لا يغيبون عن بالي أبدا، ثم أن 
التهمــة التــي ألصقت بي ولم أكن أعلم شــيء 
عنهــا كانــت أكبر مــن التهمة الســابقة، حيث 
اعتبروني عضوا فــي مجموعة إرهابية تهدف 

إلى قلب نظام الحكم في سوريا«.
يتابع: »في هذه المرة تم عرضنا على المحكمة 
التي حكمتني أربع سنوات، وفي عامي الأخير 
في الســجن وقعت أحــداث ســجن صيدنايا 
الشهيرة، حيث سيطر الســجناء على السجن 
وقامــوا بإضــراب اســتمر لأيام طويلــة الأمر 

الذي كلفني عاما آخر في الســجن فكانت مدة 
إقامتي خمسة أعوام أخرى«.

وبعــد أن أطلق ســراح أبــو قدامة عــاد إلى 
اللاذقيــة، ومــا أن اندلعت الثورة في ســوريا 
حتى كان من أوائــل المنخرطين فيها، حيث أن 
أعوام الظلم التي ذاقها لم يكن نسيانها بالأمر 
الســهل، على حد قولــه، بــل كان واجب عليه 
أن يخــرج ضد هذا النظــام المجرم وان يحرض 
الناس على الخروج ضده، وكان أبو قدامة من 
أكثــر الناس قناعة بأن نظامــا مثل هذا النظام 
لا يمكن أن يســقط إلا بالقوة. ومــا أن تحولت 
الثورة إلى العمل المســلح حتــى كان أبو قدامة 
من أوائل من حمل الســلاح، حيث هجر مدينة 
اللاذقية إلــى الريف المحرر على رغم من تقدمه 
في الســن، وهو الآن يرابــط على جبهة دورين 
علــى الرغم مــن تقدمه في الســن إلا أنه يتمتع 
بهمــة وعزيمــة تفوق عزيمــة الشــباب، حيث 
يقول: »حري بكل شاب من أبناء هذا الوطن أن 
يحمل الســلاح وأن يقاتل عن أرضه وعرضه، 
وســأظل حاملا ســلاحي فــي وجــه النظام، 
وأقاتــل حتى يمكننــا الله من اســقاط النظام 
وتحرير بلدنا من رجس هذه العصابة المجرمة 

أو أن يرزقني الله الشهادة في سبيله«.

درعا ـ »القدس العربي«
 من شمس الهادي:

كثيرا ما اســتخدمت الرموز السرية والعبارات 
الخفيــة في بدايــات الثورة في ســوريا لتضليل 
النظام في اتصالاتها الهاتفية، كتمويه رقم الهاتف 
وإيصاله بالتقســيط باســتخدام نمرة حذاء، أو 
قيــاس فســتان، أو تاريخ مياد شــخص، ولكن 
كان لعبارة »ســلملي على الأنف الإغريقي كالسهم 
الموجــه إلى قلب العــدو، والجبين المشــرق كيوم 
النصر« وقعا مختلفا لديها، لأنها الشيفرة السرية 
التي جعلت هنــادة فيصل الرفاعــي تتأكد من أن 
أباها ما يزال على قيد الحيــاة في بدايات الثورة، 
حين أطبــق النظام حصاره الخانــق على مدينتها 

درعا.
وتقول لـ »القدس العربي«، »من خال تواصلي 
مع بعــض الناشــطين، الذين كانـــــوا يقومون 
بإيصال الخبز والدواء ســرا من ريــف درعا إلى 
مدينتها على أضواء القداحات في الليل، أعطيتهم 
عنــوان منزل أبي، وخشــيت أن يقومــوا بإخفاء 
حقيقة حالــه عني خوفا على مشــاعري، فقد كان 

رجا مريضا«.
تتابع »لذلك طلبت منهم أن يخبروني بكلمة سر 
عبر اتصال هاتفي حتى أتأكد من ســامته، فكانت 
تلك الكلمات هي الدليل الأكيد، فهي ذاتها التي كان 
يقولها لي منذ كانت طفلة صغيرة، حيث اتصل بي 
أحد الشباب الناشــطين عندما كنت أقود سيارتي 
وقال لي هذه العبارة، ولــم أتمكن متابعة القيادة 
بسبب شدة انهمار دموعي، فقد كان النظام اقتحم 
منزله وكانــت ظروفه صعبة جــدا، ولكنه كان ما 

يزال حيا«.
اتصلت هناده بإخوتهــا وطمأنتهم على أبيها، 

التاليــة للثورة  ولكنها فقدتــه لاحقا فــي الأيام 
السورية، ولم تكن تلك خسارتها الوحيدة.

تقول: »كنــا نعتقد أن زمن البطولات ولى، وأنه 
كان شــيئا رائعا نقرأ عنه في كتب التاريخ ولكننا 
فجأة استيقظنا في الربيع العربي لنرى اننا ما زال 
بإمكاننا ان نصنع البطــولات وأن نكون جزءا من 
التاريخ«، هذا ما قالته الأســتاذة هنادة الرفاعي 
ابنة درعا، ومدرســة رياضيات باللغة الإنكليزية 

في المدرسة الباكستناية في دمشق.
 عملت هنادة منذ بداية الثورة كناشطة إعامية 
ســرا حيث كانت تقيم في صحنايا وســط محيط 
مــن المؤيدين، تقــول: »كنت في بدايــة البدايات 
حيث أسسنا التنســيقيات، وأسسنا صفحة على 
الفيسبوك باسم الحورانية، وكنت من خالها أنقل 
أخبار الثورة، ومن أوائل من استخدم علم الثورة، 
مــع مجموعة مع عمــر إدلبي وأبوجعفــر المغربل 

وغيرهم من الناشطين«.
تضيــف: »كنــت ألجــا لاســتخدام »كواســر 
البروكســي« من أجــل إيصال أخبــار المظاهرات 
لوسائل الإعام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، 
حيــث كان الناس حينهــا ما زالوا متشــككين من 
صحة المعلومات حول الثــورة والمظاهرات وعدد 
القتلى، وكانت أيدينا تخدر مــن كثرة العمل على 
النــت والتواصل مع التنســيقيات والجيش الحر 
التواصل،  وســائل  مــن  وغيرها  الســكايب  عبر 
ولاحقا بعد اعتقالي تم إغــاق تلك الصفحات من 
قبل محمد العبداللــه المقيم في أمريكا لحماية بقية 

الناشطين«.
وفي يــوم 15/3/2012 بعد عام تماما على بداية 
الثــورة، وبينمــا كانت هنادة تقود ســيارتها من 
النبك إلى دمشق وكانت تقل في سيارتها الخاصة 
صيدلانيا يعمل في أحد المشافي الميدانية وضابطا 
منشــقا تم اعتقالها واقتيادها إلــى فرع المخابرات 

الجوية، حيث تقول: »كان الفرع تحت إمرة العميد 
محمد رحموني الســني من إدلب خان شــيخون، 
وتم اقتيــادي للقبو الذي لا نعرف فيــه الليل من 
النهار، حيث كان الحبس فــي البداية انفراديا ثم 
لاحقا أصبحنا سبعة أو ثمانية في مساحة متر بمتر 

ونصف المتر«.
تبين »تعرفت في المعتقل على خمســة وســتين 
امرأة مــن أعمار متفاوتة بــين 12 و85 عاما، وكان 
يســمح لنا بدخــول الحمام مرتــين يوميا واحدة 
صباحا والثانية مساء، وعانى جميع المعتقلين من 
القمل ورداءة الطعام، بالإضافة إلى قلته، والأسوأ 
من كل هذا كان صوت التعذيب والبكاء والاستغاثة 
وآثار التعذيب على المعتقلين فقد شاهدت بأم عيني 
من حالات شــلل وجنون ومنهم من مات أمامي من 

شدة التعذيب«.
تقول هنادة: »لم أشهد أي حالات اغتصاب أبدا، 
ولو كان هذا حدث أمامي ما كنت ترددت بالحديث 
عنــه، لأني كنــت أقــدم الدعم النفســي لضحايا 
الإغتصاب وأســاعدهن بالحديث عنه، فهن لسن 
متهمات بــل ضحايا يدفعن ثمن الحرية مثلهن مثل 

الرجال«.
وعند ســؤالها عمن ســاعدها على الصمود في 
فترة الاعتقال الطويلة، أجابت هنادة: »أنا صاحبة 
شــخصية قوية ولولا ذلــك لكنت انهــرت تماما، 
وخصوصــا أن كل من كن معي في فتــرة اعتقالي 
أفرج عنهن، أما أنا فبقيت معتقلة لســبعة شهور، 
أضربت فيها مرتين عــن الطعام ولم يتم التجاوب 
مع مطلبي آنذاك، وهو فقــط إجراء مكالمة تلفونية 
لاطمئننان علــى أولادي ومعرفة إن كانوا أحياء 

أو أمواتا«.
ولكن هنــادة في المرتين توقفــت عن الإضراب 
خوفا أن تفقد وعيها ويأخذوها إلى المشــفى الذي 
»كان بالطبع مسلخا بشريا«، على حد قولها و »بعد 

ســبعة أشــهر تم تحويلها إلى محكمة عسكرية ثم 
إلى مخفر برزة ليومين وبعدها إلى محكمة مدنية، 
حيث تم الإفراج عنها وبقيت سيارتها وكمبيوترها 

المحمول، حتى اليوم في المخابرات الجوية«.
حدث حادث أكثر إياما من اعتقال هنادة أثناء 
فترة اعتقالها، ففــي 22/3/2012  تم اعتقال أخيها 
نايــف فيصل الرفاعي، القاضي العســكري برتبة 
نقيــب، متزوج ولديــه طفلتــان، تم اعتقاله وهو 
على رأس عمله وبقي معتقا في صيدنايا لســنتين 
وشــهرين ثم تمت تصفيته هناك واستشهد تحت 

التعذيب. 
وكانت تهمــة فيصل تعاونه مــع الجيش الحر 
والثوار وتعاونــه مع المعتقلين، تتحدث هنادة عن 
هذا الحادث بحســرة وتقول: »رحيل أخيها أشــد 
خســاراتها، فبعــد أن فقدت أخاها فقــدت وطنها 
واضطرت إلى مغادرته إلى تركيا عن طريق لبنان، 
حيث نجت مــن الاعتقال بأعجوبــة، وتم اعتقال 
محاميها بعد مغادرتها بأيــام ليقضي لاحقا تحت 

التعذيب«.
تنظر هنادة التي تقيــم اليوم في غازي عنتاب 
التركية إلــى واقع الثورة بأســى وحزن، وتقول 
إن »الجميع ســاهم فــــــي إطالة عمرها وتأخير 
نجاحها بسبب الفرقة والتشــتت، ووجود الكثير 
من المنتفعين الذين اندســوا في صفــوف الثوار، 
ولكن الأمل مــا زال موجــودا، والبداية من توحد 
من  وتطهيرهــا  صفوفهــم  وتوحيــد  المخلصــين 
اللصــوص والمنتفعــين لنكون أقويــاء بمواجهة 

النظام«.
وتختتم بقولهــا »تلك الدماء والتضحيات التي 
دفعها الثوار المخلصون منــذ بداية الثورة لليوم، 
يجــب ألا تذهب هباء، ويجب أن يســتمر النضال 
حتى نصل بسورية إلى مستقبل أفضل يشرق فيه 

النصر القريب«.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أكد ناشــطون ســوريون أن قرارا صدر من رئيس بلدية 
»القرقف« في عكار، يقضي بمنع إقامة أي لاجئ ســوري في 

بلدة »القرقف« ابتداء من 19 من الشهر الحالي.
فيما أرجع رئيس البلدية الســبب في إصــدار قرار طرد 
الاجئين الســورين من البلدة، إلى عدم قدرة البلدية على 
تحمل تبعــات وتكاليف خدمة النازحين المقيمين، إضافة إلى 
أن الســلطة اللبنانيــة »غير منصفة« فــي توزيع الخدمات 

المتعلقة بالنازحين المقيمين علــى الأراضي اللبنانية، قائا: 
»إن معالي وزير التربية قــد أقصى بلدتنا من عداد المدارس 

المعتمدة لتعليم أبناء الاجئين السوريين«.
وقالت »شيرين« وهي امرأة سورية وأم لثاثة أطفال في 
اتصال خــاص مع »القدس العربي« معهــا، أن ما تم تداوله 
من إجبار الأهالي على ترك المنازل التي يســكنون فيها رغم 
دفعهم لأجار الشهري هو قرار صحيح وتم إباغهم بالأمر، 
وســيجبرون قبل نهاية هذا الشــهر على تــرك المنزل الذي 
يقيمون فيه رغم ظروف الطقس القاسية، وموجة الصقيع، 
وإلا ســتتم ماحقتهــم أو ربما يدفعون ضرائــب لمخالفتهم 

القرار.

وبينت شــيرين أن طردهم مــن البلدة جــاء بحجة أن 
الاجئين الســوريين يشــكلون عبءا على هذه البلدة في 
التكاليف، رغم أن جميع قاطني البلدة من السوريين يدفعون 
إيجــار منازلهم بنفســهم، ويعملون لســد جميع حاجاتهم 
الأساســية. وكانت وكالات الأخبار اللبنانية، نشرت قرارا 
صدر عن رئيــس بلدية القرقف يحيي الرفاعي، يقضي بمنع 
إقامة الاجئين السوريين في البلدة على أن يبدأ تطبيق هذا 

القرار ابتداء من تاريخ 19 من الشهر الجاري.
وجاء في نص القــرار: »بناء علــى مقتضيات المصلحة 
العامة للبلدة تقرر منع إقامة النازحين الســوريين في بلدة 
القرقــف ويطلب إلى الموجودين منهم فــي البلدة مغادرتها 

تحت طائلة الماحقــة القانونية، ويكلف الشــرطيان خالد 
الرفاعي وإبراهيم الرفاعي تنفيذ مضمون هذا القرار.

ويبلغ هذا القرار للنازحين الســوريين المقيمين في البلدة 
ويعمل به ابتداء من تاريخ 19-1-2015«.

وكانت المكاتب الإغاثية الســورية وجهت نداء استغاثة 
لإنقاذ 6 مخيمــات لاجئين الســوريين، جميعها محاصرة 
بالثلوج في منطقة »الماهي« بجرود عرســال، والتي يمنع 
الجيش اللبناني وقوات »المجــــوقل« وصول المســاعدات 

إليها.
وقالت مصــادر خاصة من داخل لبنــان إن »قرابة 1200 
شــخص باتوا محاصرين ومعزولين تماماً داخل مخيماتهم 

في جرود عرســال، معظمهم من أهالي قرى القلمون كفليطة 
والمعرة والجبة، حيث يمنع عنهم وصول المساعدات بعد أن 
أصبحت خيمهم عبارة عن برك من المياه والثلج والصقيع«.

ويأتي هذا في ظل انسحاب مفوضية شؤون الاجئين من 
البلدة منذ الاشتباكات مع الجيش اللبناني في آب/أغسطس 
من العام الماضي أي قبل نحو 5 أشهر، والتي رفضت الدخول 

إليها لأنها تعتبرها منطقة خطرة وغير آمنة.
ويحاصر الجيــــــش اللبنــــاني وفوج »المجــــوقل« 
مخيمـــــات عرســال لاعتــــبارها منطقــة حاضــــــنة 
للإرهاب، ويمنـــــع دخول أي مساعدة أو حتى دخـــــول 

وخــــروج الأهالي من وإلى المخـــيم.

البنتاغون ينشر 400 جندي
لتدريب قوات المعارضة السورية

ودمشق تهاجم الخطة الأمريكية 
■ عواصم ـ وكالات: هاجمت وكالة الأنباء الســورية الرسمية )سانا( الجمعة خطط الجيش 
الأمريكي لتدريب وتجهيز فصائل معارضة مســلحة في ســوريا معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة 

دعم للإرهابيين.
وتأتي الخطة في إطار استراتيجية أمريكية لإجبار تنظيم الدولة الإسامية على التراجع بعد 

أن سيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية »لا تجد الإدارة الأمريكية غضاضة في مواصلة تدريب الإرهابيين 

في سوريا والإعان عن نيتها إرسال أكثر من 400 جندي إضافي لتدريب هؤلاء الإرهابيين.«
وتصف الحكومة السورية أعضاء جميع فصائل المعارضة المسلحة بأنهم إرهابيون منذ بداية 

الحرب الأهلية عام 2011.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( لرويترز إن الجيش الأمريكي يعتزم 

نشر أكثر من 400 جندي لتدريب قوات المعارضة السورية في معركتها ضد الدولة الإسامية.
وقال الكولونيل ســتيف وارن الخميس إن الجيش الأمريكي ســيحدد أولا من أين سيسحب 

هذه القوات التي ستتولى مهمة التدريب المتوقع أن تبدأ في الربيع في أماكن خارج سوريا.
وعرضت تركيا وقطر والسعودية استضافة التدريبات.

ولم يقــدم وارن المزيد من التفاصيل عن القوات التي جاء ذكرهــا لأول مرة على موقع وزارة 
الدفاع على الإنترنــت. ويجيء برنامج التدريب في إطار خطة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
لإرسال قوات إلى ســوريا لوقف تقدم مقاتلي الدولة الإســامية وإلحاق الهزيمة بهم في نهاية 

المطاف مع استمرار الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وقدر البنتاغون أن بوســعه تدريب أكثر من 5000 مجند في العام الأول وقال إن هناك حاجة 

إلى 15 ألف فرد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الإسامية في شرق سوريا.
وقال منتقدون في الكونجرس إن برنامج البنتاغون لن يســاعد المعارضة السورية بالسرعة 
المطلوبة ويقولون إنه أصغر من أن يغير مســار الحرب الأهلية الطويلة بين الرئيس الســوري 

بشار الأسد ومعارضيه.
وفي العراق أمر أوباما بإرســال أكثر من 3000 جندي أمريكي لتقديم المشورة وتدريب القوات 

العراقية والكردية.
وجاء الكشــف عن إرسال القوات المقرر إلى سوريا للقيام بمهمة التدريب بعد أيام من اجتماع 
مســؤولين أمريكيين كبار مع زعماء المعارضة الســورية والمجتمع المدني في إســطنبول لمناقشة 

البرنامج.

بلدية في عكار اللبنانية تطرد اللاجئين السوريين لعدم قدرتها على دفع تكاليف خدمتهم 
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لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

عاد موضوع تسليح المعارضة السورية المعتدلة للواجهة 
من جديـد حيث أكد المتحدث باسـم وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغون( الميجـر جيمس بريندل، صباح أمس الجمعة ما 

سبق وورود على موقع الوزارة يوم الخميس. 
عناصـر  لتدريـب  جنـدي   400 البنتاغـون  وسيرسـل 
المعارضة السورية حتى تكون جاهزة لمواجهة تنظيم الدولة 
الإسـامية في العراق والشـام. وسـيقدم مئـات من موظفي 

وزارة الدفاع الدعم المناسب للمعارضة السورية. 
ولم يحدد من أي فرقة عسـكرية سـيتم نقل الجنود الذين 
سـيتولون تدريـب المعارضـة التـي مـن المتوقع أن يبـدأ في 
الربيـع المقبـل. وكانت كل مـن تركيـا وقطر والسـعودية قد 
عبرت عن اسـتعدادها لاسـتقبال أفراد المعارضـة وتدريبهم 

في معسكرات خاصة. 
ويظـل الإعـان الجديد جـزء مـن اسـتراتيجية الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا خلـق حلفـاء محليين علـى الأرض 
لتطبيق اسـتراتيجيته الهادفة لإضعاف وفي النهاية هزيمة 

تنظيم الدولة الإسامية. 
وقـد بدأت العمليـة بإعـادة هيكلة فرق الجيـش العراقي 
ودعم قوات البيشـمركة، وتشـكيل »حرس وطني« من أبناء 
العشـائر السـنية حيث زار وفد من شـيوخها واشـنطن قبل 
أيام. والآن جاء دور المعارضة السـورية التي خسرت الكثير 
من مواقعها بسـبب تقدم تنظيم الدولة وجبهة النصرة لأهل 

الشام التي عززت من مواقعها في شمال سوريا. 
ويأمل العسـكريون الأمريكيون في إعداد وتسليح 5.000 
مقاتـل سـوري مـع أن هزيمة واسـتعادة المناطـق الخاضعة 
للجهاديـين تحتاج إلـى 15.000 مقاتـل. ويرى نقـاد الإدارة 
الأمريكيـة أن هذه الجهـود جاءت متأخرة ولـن تكون كافية 

لحرف كفة الحرب لصالح المعارضين المعتدلين. 
وتتزامـن الجهود الجديدة مع دراسـة أمريكية أظهرت أن 
أشـهرا من الغـارات المكثفة على تنظيم الدولة الإسـامية لم 
تؤثر علـى قدراته العسـكرية ولم تحد من زخم توسـعه في 

سوريا. 

من الرقة إلى العراق

فقد ذكر موقع »دايلي بيسـت« الأمريكي أن تنظيم الدولة 
الإسـامية لا يزال يحقق تقدما في العراق وسوريا رغم أكثر 
مـن 800 غـارة جوية. وقال تيم ماك مراسـل الموقع لشـؤون 
الكونغـرس أن تنظيـم الدولـة حقـق انجـازات جديـدة في 
مناطق الريف التي يمكن أن تسـتخدم كطريق للمدن الكبرى 

التي يهدف تنظيم الدولة ضمها »للخافة«. 
وأضـاف التقريـر أن المتطرفـين الإسـاميين لـم يتكبـدوا 
خسـائر فادحـة منذ بدايـة الغـارات الجوية عليهـم في آب/

أغسطس 2014. 
وبحسـب المعلومـات التـي جمعهـا باحثـون فـي »معهـد 
دراسـات الحرب« بواشـنطن فما حدث هـو أن التنظيم عزز 

ووسع من إنجازاته. 
وتقـول الباحثـة فـي المعهد جينفـر كافاريـا التي تدرس 
الوضع العسـكري في سـوريا »لم يخسـر تنظيـم داعش أي 

مناطق«.
واعترف مسؤولون عسكريون أمريكيون نقل عنهم الموقع 
أن تنظيم داعش حقـق إنجازات في بعض المناطق مع أنه لم 
يكن قادرا على السـيطرة على بلدة عين العرب/كوباني التي 

يتعرض فيها لغارات مستمرة.
ويقر مسـؤول فـي وزارة الدفاع الأمريكيـة )البنتاغون( 
قائا »نعم حققوا تقدما في بعض المناطق ولكننا أوقفنا زخم 

تقدمهم«. 
سـوريا  أجـل  مـن  »التحالـف  أعدهـا  خريطـة  وتشـير 
ديمقراطيـة« وهـي مجموعـة سـورية - أمريكيـة معارضـة 
إلـى أن تنظيـم الدولـة قـد ضاعـف من حجـم المناطـق التي 

سيطرعليها منذ بداية الغارات العام الماضي.

ونقل عن معاذ مصطفى المستشـار السياسي لـ »التحالف 
من أجل سوريا ديمقراطية« »من خال النظر للخريطة، يظهر 

أن التنظيم قد ضاعف من سيطرته على مناطق في سوريا. 
والأهم من هذا هو الزيادة النسبية في عدد السكان الذين 
يعيشـون في ظـل حكم داعـش«. فمع سـيطرة التنظيم على 
مناطق جديدة أصبح السـوريون الذين كانوا يعيشـون في 
مناطـق تابعـة للمقاتلين أو بدون سـلطة تديرهـا الآن تحت 
حكـم داعـش. وهذا أمر مهـم في وضع الحرب لأن السـيطرة 

على السكان تظل أهم من حيازة الأراضي.

توسع ديموغرافي

 ويشـير الكاتب للأثر الذي أحدثتـه الغارات الجوية على 
الوضع الديمغرافي في الباد، فبعد شهرين من بدء الغارات 
الأمريكية أصبح حوالي مليون سـوري ممن كانوا يعيشون 
فـي مناطـق المعارضة المعتدلة تحت سـيطرة جبهـة النصرة 

التنظيم الموالي للقاعدة أو تنظيم الدولة الإسامية. 
ويقـول الكاتب إن توسـع تنظيـم الدولة الإسـامية ضم 
مناطـق فـي صحـراء حمص وتمتـد مـن عاصمته فـي الرقة 
وحتـى الحدود مع العراق. وهي مناطق ريفية لم يكن تنظيم 

الدولة بحاجة لخوض معارك شرسة للسيطرة عليها. 
وكما تقول كافاريا فقد سـيطر داعش علـى المناطق التي 
لم تكن محا للمنافسـة وفي الوقت نفسـه قـام بضرب نظام 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد في معاقلـه القويـة. وكون 
المناطـق خالية من السـكان أو ريفية/صحراوية لا يعني أنها 
ليسـت مهمة لتنظيم الدولة الإسـامية. على العكس تسـمح 
هذه المناطق الشاسـع له لانطاق منها وتهديد مناطق أكثر 

أهمية منها. 
ولاحظـت الباحثة وجـودا للتنظيم في حمـص والقلمون 
وجنـوب دمشـق وهو حضور متزايد بسـبب حريـة الحركة 
التـي تربـط خاياه فـي الغرب بمناطـق سـيطرته ومعاقله 
فـي الرقـة ودير الزور شـرق سـوريا. ويرى معـاذ مصطفى 
أن مكاسـب تنظيـم الدولـة الإسـامية جاءت بسـبب غياب 
تنسـيق الغارات الجوية مع القـوى المعتدلة على الأرض في 
داخل سوريا، فا يستطيع الجيش السوري الحر والفصائل 

المتحالفة معه استعادة أراض من تنظيم الدولة الإسامية.
وتعبـر المعارضـة المعتدلـة عـن حالة مـن الإحبـاط نظرا 
لتركيـز التحالـف الدولـي في غاراتـه على المناطـق الواقعة 
فـي قلب الدولـة الإسـامية بدلا مـن التركيز علـى الجبهات 
التي يمكن مـن خالها وقف تقدمه. ويشـبه مصطفى غارات 
التحالف في سوريا بتلك الغارات التي تاحق قادة القاعدة 
فـي اليمـن والباكسـتان، فهـي وإن قتلت قيادات وسـط في 
تنظيـم الدولـة الإسـامية إلا أنهـا لـم تؤثـر علـى الخطوط 

الأمامية له. 
وبلـغ عدد الغـارات التي قام بهـا التحالـف الدولي حتى 
يوم الأحد على سـوريا منـذ أيلول/سـبتمبر 2014 790 غارة 
وأنفقـت واشـنطن 1.2 مليـار دولار على حملتها فـي العراق 

وسوريا.

خلط الحقائق

 ويـرى ماك أن العسـكريين الأمريكيين عـادة ما يخلطون 
بـين نجاحاتهم فـي العراق بمـا يجري فـي سـوريا، فعندما 
تطـرح عليهم أسـئلة حول تقـدم تنظيـم الدولة في سـوريا 

يشيرون لوقف زخمه في العراق.
وعندما يشـار إلى تقدمه في سوريا يسـارعون للقول أن 

التنظيم فشل في السيطرة على بلدة عين العرب/كوباني.
وأشار الأدميرال ألن كيربي المتحدث باسم البنتاغون في 
مؤتمـر صحافي عقد في السـادس مـن كانـون الثاني/يناير 
الحالي عن نقاط قوة تنظيم الدولة الإسـامية وكان جوابه 
بالإشـارة للمـدن والبلـدات التـي أجبـر فيهـا علـى التقدم. 
وعندمـا أصر السـائل للحصول على جواب حـول ما يجري 

في سوريا، تلعثم كيربي وقال إنه لا يملك جوابا محددا.
وفي السياق نفسه أكد كيربي أن تنظيم الدولة خسر 700 
كيلومتـر مربـع، أي بحجم مدينة نيويـورك، ومرة أخرى لم 

يقل أين، في سـوريا أم في العراق وماذا تمثل هذه الخسارة 
من المساحة التي يسيطر عليها.

ولم يكن التحالف قادرا على الاستفادة من المصاعب التي 
تواجـه تنظيـم الدولة الإسـامية مـن ناحية تراجع أسـعار 
النفـط العالمـي، وتراجع مسـتويات الخدمات والمعيشـة في 
المناطق التي يسيطر عليها، وفشل التنظيم بمواصلة حملته 

للوصول إلى العاصمة العراقية بغداد.
وحتـى الآن لا تـزال الولايـات المتحـدة تركز فـي حملتها 
علـى »العـراق أولا« ولهـذا السـبب لـم يكن لـدى المتحدثين 
باسـم البنتاغون ما يقنع حول التطورات في سوريا. وحتى 
فـي العراق فـا تزال الإدارة مسـتمرة في محاولاتها لحشـد 
الدعـم ضد تنظيـم الدولـة الإسـامية، فبالإضافـة لتدريب 
القوات العراقية وإرسال مستشارين عسكريين إلى العراق، 
تقـوم إيران بتوفير الدعم للميليشـيات العراقية التي تقاتل 
بمفردهـا أو إلـى جانـب الجيـش العراقـي. ولا يزال السـنة 

مترددين في التعاون نظرا لتجربتهم في »الصحوات«.
واشـتكت قبائـل سـنية تواجه تنظيـم الدولـة من نقص 
الغـذاء والسـاح. وهـو مـا يعانـي منـه معسـكر للشـرطة 
العراقيـة السـابقة فـي محافظـة نينـوى »معسـكر تحريـر 

نينوى« الذي أقيم في بلدة دبردان.

خطط لتحرير الموصل

ففـي تقرير أعدته مراسـلة صحيفة »واشـنطن بوسـت« 
لافـدي موريـس عـن زيـارة لهـا لمعسـكر التدريـب، قالـت 
أن القـوات الخاصـة والشـرطة العاملـين فيـه لديهـم هدف 
كبيـر وهو تحريـر مدينـة الموصل من أيـدي تنظيـم الدولة 
الإسـامية. لكن قادة المعسـكر يكافحون فـي الوقت الحالي 
لتوفيـر الطعام للرجال فيه عاوة على توفير السـاح لهم. 
وكان المعسـكر قـد أقيـم قبـل ثاثة أشـهر قرب الحـدود مع 
المناطـق الكردية، وكان مبـادرة أملت الولايـات المتحدة أن 

تحقق ثمارا. 
ويعيش فيـه مئات من المقاتلين فيما يقـول قادته أن آلافا 
آخرين سـجلوا أسـماءهم للمشـاركة مـع أن المسـاعدة من 
الحكومـة العراقيـة لـم تصـل ولا مـن أي مكان آخـر. وترى 
الصحيفة أن المعسـكر يشـير لتحديـات إعادة بنـاء القوى 

الأمنية العراقية ويؤشـر إلـى عدم قدرتها على شـن هجوم 
مضـادة في الموصـل على المـدى القريب. ومـع أن القوة هي 
سـنية إلا أن الخافـات حـول إنشـائها فـي مناطـق كرديـة 
وبدعم من الحكومة الشيعية في بغداد لم يخل من مشاكل. 

وتضيـف الصحيفـة أن مشـاكل معسـكر تحريـر نينوى 
ليسـت وحدهـا التـي تواجـه الحملـة ضـد تنظيـم الدولـة 
الإسـامية بل الجهـود الأمريكيـة المتعلقة في إعـادة تأهيل 
وتدريب الجيش العراقي، خاصة فيما يتعلق بنقل الذخيرة 

والتدريب والأمور اللوجيستية الأخرى. 
ويرى محللون أن أحسن طريقة لإصاح القوى العراقية 
هـي إعادة تدريب عناصر مثل الموجودة في معسـكر نينوى 

بدلا من خلق قوة جديدة. 
ويبـررون هـذا بالقـول إن معظـم عناصـر المعسـكر هـم 
مـن قوات الشـرطة فـي الموصل وممـن لهم تجربة فـي قتال 

المتشددين السنة ومعرفة بالجغرافيا. 
ورغم كل هذا فقادة المعسكر يواجهون مشاكل في تشكيل 
القوة. وفي نهاية الشـهر الماضي وبعد أسـابيع من الانتظار 
أرسـلت الحكومـة في بغـداد أول شـحنة سـاح مكونة من 
2.000 بندقيـة مـن صنـع بلغـاري، لكنهـا وبحسـب ضباط 

المعسكر فهي لا تساوي شيئا.
ويقول أحد ضباط المعسـكر »إنهم يسخرون منا بإرسال 
هذه«، »ليست هذه كاشـينكوفات وعندما تطلق منها النار 
ترتفـع حرارتها ولا يمكن إطاق الرصاص منها«. واشـتكى 
الضابط من نقص الزي العسكري وقال للصحافية »أنظري 

ماذا لدينا« »يمكن أن تشتري هذا بـ11 دولارا في السوق«.
وعندمـا زار مسـؤولون أمريكيون المعسـكر طالب قادته 
بأسـلحة ثقيلـة ولكن بـدون نتيجة. ويرى بعـض الضباط 
أن الدعـم المحدود الـذي يتلقونه مرتبط بشـكوك الحكومة 
العراقيـة مـن تشـكيل قوة سـنية كاملـة في الشـمال. ومما 
يزيد من مصاعب تسـليح المعسـكر هـي العاقـات المتوترة 
والصعبة بين بغداد وحكومة إقليم كردسـتان حيث يقتضي 
نقـل السـاح الكثيـر مـن الإجـراءات وأحيانـا المـرور عبر 

الخطوط الحمر.
وفـي نفس الوقت يواجـه أثيل النجيفـي محافظ نينوى 
والـذي يدعم المعسـكر انتقـادا حيث يطالب نصـف أعضاء 
المجلـس بعزلـه ويحملونه جزءا من مسـؤولية ما حدث في 

10 حزيران/يونيو 2014.
ونقـل عـن قائد شـرطة نينـوى والمسـؤول عن المعسـكر 
الجنـرال خالد الحمدانـي »أي قـوة تقوم بتجميـع وتنظيم 
نفسها من جديد عندما تواجه الهزيمة والكارثة«، مشيرا أن 
المعسـكر هو »نقطة تجمعنا، ولكنني لست راضيا على حجم 
ونوعيـة الدعـم«. ويقـول الحمدانـي أن 4.735 مـن شـرطة 
نينـوى سـجلوا لانضمام لكن المعسـكر لا يسـتطيع إطعام 

إلا المئات.
 

هربوا

واعتـرف الحمدانـي بـأن عناصـر الأمن تركـوا مواقعهم 
وهربوا عندما وصل مقاتلو تنظيم الدولة الإسـامية ولكنه 

أكد أن الجيش انهار أولا. 
ورغـم أن قواته لا تملك سـوى 50 رشاشـا مقارنـة مع ما 
يملكـه تنظيم الدولة الإسـامية، إلا انه يؤكد رغبة ودافعية 
الشـرطة للقتال واسـتعادة الموصل، فا تـزال عائلته فيها، 

زوجته وأبناؤه السبعة وإخوته.
وهنـاك صعوبـة فـي الاتصـال معهـم بعـد قطـع خطوط 
الهاتف والإنترنت والقيود التي يفرضها تنظيم الدولة على 

خروج ودخول السكان للمدينة. 
وينظر لهـذه الخطوات على أنها مظهـر من مظاهر خوف 

التنظيم بعد الهجمات الجوية التي تستهدف مواقعه.
ويقول عناصر الشرطة في المعسكر إنه قبل قطع الإنترنت 
شـعروا بوجود حالة من السخط بعد فشـل التنظيم توفير 
المواد الأساسـية للسـكان. وفي الوقت الذي قال فيه رئيس 
الـوزراء العراقي حيدر العبادي أن الشـرطة سـتلعب دورا 
مهمـا في الحفاظ علـى الأراضي بعـد خروج تنظيـم الدولة 
الإسـامية، وتأكيدات الجنـرال المتقاعد جون ألن المشـرف 
علـى عمليـات العـراق وسـوريا إلا أن الشـرطة خاصـة في 

المعسكر ليس لديها التسليح الكافي.
ويقول حردان خلف أحد عناصر الشـرطة أن الميليشيات 
الشـيعية تحظـى بدعـم وتسـليح وتحصـل علـى معـدات 
ورواتـب مـن الحكومـة »ونحـن القـوات الأمنية الرسـمية 
ونتبـع وزارة الداخلية وجزء من الدولة ولا نحصل على أي 

شيء«.

بنى خلايا له في القلمون وحمص وجنوب دمشق.. وزاد مليون نسمة على عدد سكان »دولته«

تنظيم الدولة الإسلامية لم يفقد زخمه في سوريا و800 غارة لم تمنعه من التقدم

محتجون سوريون خلال تظاهرة لنصرة النبي محمد في حلب السورية

ما قصة الشاب المسيحي إيلي الوراق الذي اعتنق الإسلام وقرّر تفجير نفسه؟
مخابرات الجيش اللبناني تعلن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة عمليات انتحارية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعـد خمسـة أيـام مـن التفجيـر المـزدوج الذي 
اسـتهدف منطقة جبل محسن في طرابلس، أعلنت 
قيـادة الجيـش اللبنانـي فـي بيـان، »أن مديريـة 
المخابرات أحبطت مخططاً لتنفيذ سلسـلة عمليات 
انتحارية أعقبت تفجيري جبل محسن فأوقفت كاً 
من: بسـام حسـام النابوش وإيلـي طوني الوراق 
)الملقـب أبـو علـي( والسـوري مهنـد علـي محمـد 
عبدالقادر، الذين كانوا يحضرون للقيام بعمليات 
إرهابية تسـتهدف مراكز الجيش وأماكن سـكنية، 
ويتجوّلون ببطاقات سـورية وفلسطينية مزورة. 
وقـد أظهرت التحقيقات انتمـاء الموقوفين لمجموعة 
المطلوبَين الفاريْن أسامة منصور وشادي المولوي، 
ومبايعتهـم لتنظيمـات إرهابيـة، ومشـاركتهم في 
القتـال في سـوريا وفـي الاعتـداءات على الجيش 
والاشـتباكات بـين منطقتـي جبـل محسـن وبـاب 

التبانة«.
وإثـر هذا البيان أفيد عن ضبط الجيش سـيارة 
المتفجـرات  مـن  كيلوغرامـاً   120 بنحـو  مفخخـة 
خرجت من عرسـال ما رفع نسبة القلق مما يُحضّر 
لجهـة مضـي التنظيمـات الإسـامية المتطرفـة في 
اللبنانـي، علـى رغـم تلقيهـا  الداخـل  اسـتهداف 

ضربات متاحقة.
وأجمعت تقارير على أن المطلوب شادي المولوي 
يلعـب دوراً بـارزاً في تجنيد شـبان فـي طرابلس، 

خاصة لحساب »جبهة النصرة«.
وهـو بعـد تنفيـذ الجيـش خطتـه الامنيـة فـي 
طرابلـس لجأ إلى مخيم عـين الحلوة حيث يدير ما 
يشبه غرفة العمليات، لتنسـيق تجنيد انتحاريين 
بهـدف تنفيـذ عمليـات أمنيـة فـي مناطـق معينـة 

بالتنسيق مع شريكه أسامة منصور.
وبحسـب المعلومـات فـإن المولـوي يلعـب دور 
صلة الوصل بين أمير »جبهة النصرة« في القلمون 

أبو مالك التلّي والانتحاريين. 
ومن بـين هـؤلاء، كان الانتحاريان طـه الخيال 
وبال مرعيان اللذان نفّـذا الهجوم الانتحاري في 
جبـل محسـن السـبت الماضـي، إضافة إلى بسـام 
النابوش وإيلي طوني الوراق الملقب بـ »أبو علي« 
ومهنـد عبد القـادر الذين أوقفهم الجيش وكشـفت 
وكانـوا  بالمولـوي،  مرتبطـون  أنهـم  التحقيقـات 
يسـتعدون لتنفيـذ عمليـات انتحارية ضـد مراكز 

أمنية في مناطق مختلفة ومناطق سكنية«.
وعلـم أن النابـوش الـذي ألقـي القبـض عليـه 
كان محـطّ متابعـة من الأمـن العام منـذ فترة وهو 
كان يسـتعد لحيـازة أحزمة ناسـفة لتنفيـذ عملية 
الجيـش  لـدى  اعترافاتـه  أدت  وقـد  انتحاريـة، 
اللبناني لكشف شبكة انتحاريين كان بعضهم على 

تواصل مع شادي المولوي.

أمـا الموقوف الآخـر ايلي الوراق، فهو مسـيحي 
اعتنـق الإسـام المتشـدد منـذ فتـرة، وبالتالي لم 
يكـن اسـم إيلي الـذي أعلـن الجيـش اللبناني في 
بيانـه عن توقيفه إلى جانب كل من بسـام حسـام 
النابـوش والسـوري مهنـد علي محمـد عبدالقادر 
بتهمـة التحضير لتنفيـذ عمليات انتحارية، اسـماً 
وهميـاً أو حركيـاً أو مـزوراً، بـل هـو اسـم حقيقي 
لشـاب مسـيحي من بلـدة شـربيا العكارية تمكّن 
وإقناعـه  دماغـه  غسـل  مـن  التكفيريـين  بعـض 
بالانضمـام إليهم والقتال إلـى جانبهم وصولًا إلى 
تفجير نفسه. وبحسب معلومات صحافية أن ايلي 
الـوراق )22 عامـاً( انتقـل مع عائلتـه، حيث يعمل 
والده في مجال التبليط والبناء، من بلدة شـربيا 
فـي عكار إلى القبة في طرابلس، ومن ثم انتقل إلى 
الحارة الجديـدة في مجدليا ـــ قضاء زغرتا وذلك 
بسـبب الأوضـاع الأمنيـة السـيئة، وخـال فتـرة 
وجـوده في القبة تعرّف إيلي إلى عدد من الشـبان 

الذين بدأوا يزرعون في عقله »الأفكار الجهادية«.
ولا يعلـم أي من عائلـة الوراق مـا إذا كان إيلي 
أشـهر إسـامه أم لا، خصوصـاً أنـه كان ينفي ذلك 
عند سـؤاله، كمـا ينفـي أي عاقة لـه بالمجموعات 
المتطرفة. لكن بعض المقربين يرجّحون أن يكون قد 
أسـلم من دون أن يسـجل ذلك في دائرة النفوس، 
مؤكديـن أن إيلـي، الـذي اتخذ لنفسـه اسـم »أبو 

علي«، كان يرتل القرآن بشكل دائم أمام رفاقه.
ووفـق الروايـات عـن إيلـي أن عائلتـه بذلـت 
مجهـوداً كبيـراً لإدخالـه فـي سـلك قـوى الأمـن 

الداخلـي، وتمكنـت من ذلـك، حيث خضـع لدورة 
تدريبيـة فـي معهـد الـوروار وباشـر عمله بشـكل 
طبيعـي، لكن ذلك لـم ينه عاقتـه بالمجموعة التي 
كان ينتمـي إليها، والتي كان يمضـي معظم أوقاته 
معهـا خال فترة مأذونيته. وقـد فاجأ إيلي عائلته 
بتـرك سـلك الـدرك، وبمغادرتـه إلى تركيـا، حيث 
مكث في المرة الأولى شـهراً كاماً ثم عاد إلى لبنان، 
ومن ثم غادر ثانية ومكث شـهرين متتاليين هناك. 
وترجّح المعلومـات الأمنية أن إيلـي كان ينتقل من 
تركيـا إلـى الداخـل السـوري. ولـدى عـودة إيلي 
أجـرت عائلتـه اتصـالات بجهات نافـذة ونجحت 
فـي إعادته مـرة ثانية إلى سـلك الـدرك، لكنه عاد 
وهـرب من الخدمة وترك منـزل والده وتوارى عن 
الأنظار لنحو خمسـة أشـهر من دون أن يتمكن أي 
من عائلته من الاتصال بـه، وترجّح المعلومات أنه 
كان موجـوداً فـي جـرود عرسـال أو فـي القلمون 

السورية.
خـال المرحلـة الماضيـة بدأ اسـم إيلـي يُتداول 
بـين الأجهزة الأمنيـة التي كانت تراقـب تحركاته، 
فتـم إصدار مذكـرة توقيف بحقه بتهمـة الانضمام 
إلـى مجموعـة إرهابية، وبعد التفجيـر الانتحاري 
المزدوج الذي استهدف جبل محسن، كثفت مديرية 
المخابـرات تحرياتها ومداهماتهـا لكل الأماكن التي 
يمكـن أن يتواجـد فيهـا المشـتبه فـي عاقاتهم مع 
المجموعـات الإرهابيـة، وقـد تمكنـت قبل أيـام من 
توقيفه حيث نقل إلى بيروت وبوشرت التحقيقات 

معه.

مخيم »كامد اللوز« للاجئين السوريين في لبنان..
التدفئة بإشعال البلاستيك واستنشاق غازاته السامة

كامد اللوز )البقاع شرق لبنان( 

من رواد علوش:

لا تجد 27 من عائات مخيم منطقة كامد اللوز 
لاجئين السـوريين في البقاع شرق لبنان سوى 
العبوات الباسـتيكية والكرتون لإشعال مواقد 
النار والتي يجمعونها من التجوال في الشوارع، 
بعدمـا صـار الحصـول على مـادة المـازوت أمرا 

متعذراً بسبب فقر الحال.
لكن هؤلاء الاجئين لا يدرون على الأرجح ان 
مكافحـة البـرد الذي لا تقيهم منـه خيام القماش 
التـي يعيشـون فيهـا والغارقة في الوحـل، عبر 
إشـعال المـواد الكيمائيـة قـد يقيهم مـن الصقيع 
صدورهـم،  إلـى  السـام  الدخـان  يدخـل  لكنـه 

خصوصا الأطفال منهم.
يقـع المخيم علـى بعد 2 كـم تقريبا مـن منطقة 
»كامد اللوز« السـكنية التي تفصلـه عنها طريق 
طويلـة وبعيدة بالنسـبة لسـكان المخيـم البالغ 
عددهم 27 عائلة متوسـط أفراد الأسرة الواحدة 
منها 5 أفراد أي 150 شخصا تقريبا، بينهم أطفال 
رضّع، يقطنون خيماً مشيدة من بعض الأخشاب 

والقماش، وغارقة بالطين والوحل والثلوج.
دفعـت القلّـة والفقـر الشـديد اللـذان تعاني 
منهمـا أسـر المخيـم لاسـتبدال المـازوت للتدفئة 
باسـتيكية  بمـواد  الطعـام  لطهـو  والغـاز 
كعبـوات العصير وغالونات المياه الباسـتيكية 
وكرتونات التغليـف يجمعونها طوال النهار من 
الطواف بالشوارع صغاراً وكباراً ويخزنوها في 
الخيمـة ليشـعلوها للتدفئة وطهـي طعامهم من 
دون الإلمـام بتبعات هذه الغـازات المنبعثة جراء 

حرق الباستيك.
تقيم، أم محمود )35 عاماً( مع زوجها وأطفالها 
الثمانيـة وأكبرهـم رهـف )12 عامـا( وأصغرهم 
حمـزة )عامـان ونصف العـام( ومـا زال يحتاج 
جسـده الضعيـف للحليـب والغذاء، فـي مخيم 

»كامد اللوز« منذ بضعة أشهر.
وقالـت أم محمـود، إنهـا وزوجهـا يجمعـان 
الكرتون ويقطعون أنابيب باسـتيكية سـوداء 
كانـت تسـتخدم لـريّ المزروعـات قبـل إنشـاء 
المخيم، ليسـتخدمانها مع الكرتـون داخل المدفأة 
الـدفء  ويضمنـا  اشـتعالها  اسـتمرار  ليؤمنـا 

لأسرتها.
وأشارت إلى انها تحاول مراراً أن تشعلها بما 
توفر من حولها لتحمي أجساد صغارها من البرد 

والصقيع في خيمتهم.
تختلـف بدائـل التدفئـة مـن خيمـة لأخـرى، 
فالبعـض اعتمـد بعـض الأقمشـة والباسـتيك 
الغـازات  منهـا  فتنبعـث  المدفئـة  نـار  لإضـرام 
السـامة والدخان الـذي يملأ الخيمـة، وآخرون 
يضعون الكرتون والباستيك والدخان الأسود 

يخنـق صدور الصغار الملتفين حـول المدفأة علّها 
تكـون أحـنّ بنارهـا على أجسـادهم مـن صقيع 

العواصف.
تشـكو أم شـحادة )37 عاما( وهـي حامل في 
الشـهر الثامـن وأم لأربـع بنات وثاثـة صبيان 
أكبرهـم عمره 12 عام، من مرض أطفالها بسـبب 
البـرد القـارس، موضحـة انهـا تحـاول إشـعال 
مدفأتها بما توفر لديها من العبوات الباستيكية 

وبعض الكرتون.
وأم  عامـا(   28( حسـنة  اكـدت  جهتهـا،  مـن 
بالـدفء  وصغارهـا  تشـعر  لـم  انهـا  لطفلـين، 
فـي الايـام الاخيـرة ذلـك ان كميـة الوقـود مـن 
الباستيك والكرتون لديها لا تكفيها لتوقد النار 

في مدفأتها الباردة.
إزاء هذا الوضع، يبقـى الأمل بالحصول على 
كمية من »المازوت« سـيد الموقف فـي هذا المخيم، 
ذلك أن سـكان المخيم الذين يعاني معظمهم أصا 
من وضع صحي سـيئ كالسـعال والرشح وآلام 
البطن والتشنجات التي فتكت بأجساد الصغار 
والكبار، لا تنقصهم أمراض صدرية جراء إشعال 

مواد كيمائية للتدفئة.

يحمـل بعضهم عبـوات وينطلـق يبحث عمن 
يسـاعده لتعبئتـه بمـازوت للتدفئـة وإشـعال 
نارهـا علّه بذلك يسـتغني عن الوقود الرئيسـي 
من كرتـون وباسـتيك، فيحمي أطفالـه من برد 
لا تقيهـم منـه خيام منصوبـة في مهـب الريح... 
والشـرق  لبنـان  وضربـت  كمسـتقبلهم.  تمامـا 
الأوسـط،، مطلع الشـهر الجاري عاصفـة قوية، 
دفعت السـلطات في العديد مـن دول المنطقة إلى 
اتخاذ إجراءات وقائية، بينها تعطيل مؤسسات 
حكومية والطلب من المواطنين البقاء في منازلهم 
أو تجنـب الطرقـات الجبليـة، كما هـو الحال في 

لبنان حيث سميت العاصفة باسم »زينة«.
وتسـببت العاصفة بقطع العديد من الطرقات 
الجبليـة في لبنان، ما صعب عملية الوصول إلى 

مخيمات الاجئين السوريين في عدة مناطق.
ويسـتقبل لبنـان أكثر مـن 1.1 مليـون لاجئ 
سوري، بحسب أرقام مفوضية الاجئين، هربوا 
من النزاع الدامي الذي تشـهده سوريا المجاورة 
منذ منتصـف آذار/مارس 2011، وقتـل فيه أكثر 
من 200 ألف شـخص، بحسـب آخـر إحصائيات 

للأمم المتحدة.)الاناضول(

مسؤولون لبنانيون خلال تفقد سجن رومية

طفلان من اللاجئين السوريين في أحد الخيم بمخيم كامد اللوز
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تظاهرات في عواصم أوروبية تختتم أسابيع التضامن مع القطاع

الغزيون يفترشون الأرض ويؤدون صلاة الجمعة أمام بوابة معبر رفح مطالبين بفتحه 
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لمعبر  مصر  إغــاق  اســتمرار  على  احتجاجا 
رفح، خاصة بعد أن تراجعت الســلطات المصرية 
الأســبوع الماضــي عــن فتحــه أمــام العالقين 
والحالات المرضية والطلبة من ســكان غزة، أدى 
حشد من السكان صاة الجمعة أمام بوابة المعبر 
المغلق، للمطالبة بتســهيل عمليات السفر، وفتح 
هــذا المعبر الذي يعد بوابة قطــاع غزة الوحيدة 
علــى العالــم، فيما أعلنــت الحملــة الأوروبية 
لرفع الحصار، أنها ســتنتهي الأسبوع المقبل من 
فعاليات حملة أطلقتها للتضامن مع غزة في عدة 

عواصم غربية.
وافترش المواطنون الذين أدوا صاة الجمعة 
أمام بوابة رفح، الأرض وعلقت على جوار المكان 
لافتة كبيرة كتــب عليها، »لماذا تســتمر معاناة 
سكان قطاع غزة بإغاق معبر رفح«، وتركز دعاء 
المصلين في ختــام الخطبة علــى إنهاء الحصار 

وفتح المعابر وتسهيل حياة سكان غزة.
وجاءت الدعوة للصاة في المعبر، من اللجنة 
الحملــة الوطنية لإنهــاء الحصار ومــن حركة 
حماس، في إطار إظهار معاناة الســكان الغزيين 

جراء إغاق المعبر.
وأغلقت مصر بشــكل كامل المعبر منذ أكثر من 
شــهرين ونصف، عقب هجوم لجماعة مســلحة 
متطرفة على جنود مصريين في منطقة سيناء، ما 

أدى إلى مقتل 30 منهم.
وفي إطار العمليات المصريــة الأمنية في تلك 
المنطقــة أغلق معبر رفح، وشــرعت مصر بإقامة 
منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة، لكن ذلك 
كما يؤكد سكان القطاع، لا يتعارض مع فتح المعبر 
أمام ســفر الحالات الإنســانية والمرضى الذين 
قضى ثاثة منهم الشــهر الماضي، والطلبة الذين 

فقدوا مقاعد دراستهم.
وفي خطبة الجمعة أكد الخطيب محمد عاشور 
أن قطاع غــزة في هذه الأوقات بــات في حاجة 
ملحة لمســاعدة كل الشــعوب العربية، بســبب 
ما يتعــرض له من حصار. ودعــا مصر إلى فتح 
المعبر في أقرب فرصة ممكنة, في ظل وجود أعداد 
كبيرة من المرضى والطــاب وأصحاب الإقامات 

في الخارج الذين ينوون السفر كل إلى مقصده.
وكانت مصر قد أعلنت عن فتح المعبر الأسبوع 
الماضي لمدة ثاثة أيام، غير أنها تراجعت بعد ذلك 
عن الموافقة، بعد خطف ضابط شرطة في سيناء.
ولم تفتح مصر معبر رفــح منذ أن أغلقته قبل 
أكثر من شــهرين ونصف إلا لمــرة واحدة دامت 
ثاثة أيام، ســمحت خالها بسفر بعض المرضى 
والطاب، لكن العملية وقتها لم تف بالحاجة، في 
ظل وجــود أكثر من 30 ألف مواطن من قطاع غزة 

يرغبون بالسفر.
وشرع نشطاء من القطاع خال الأيام الماضية 
بإقامة سلســلة فعاليات للفت أنظار العالم إلى 
معاناة السكان، وأول أمس تظاهر طلبة ومرضى 
في مرفأ الصيادين، وطالبوا بفتح ممر مائي بين 

القطاع ودول العالم، يضمن إنهاء أزمتهم.
وفي ســياق التضامن مع غزة أعلنت الحملة 
الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أنها ستنهي يوم 
غد فعاليات الأســابيع التضامنية مع قطاع غزة، 
والتي بدأت في 27 كانــون الاول/الماضي، الذي 
وافق الذكرى السادسة للحرب الإسرائيلية على 

القطاع »الرصاص المصبوب«.
وقالت الحملة في بيان تصريح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه إن الفعاليات التي 
انطلقت من مختلف المــدن والعواصم الأوروبية 
على مدار الأيام الماضية شــهدت مشاركة واسعة 
من فلســطينيي أوروبا، والنشطاء والمتضامنين 

مع الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن الأســابيع الأوروبية اشــتملت 
على نحو 60 فعالية متنوعة شــملت التظاهرات 
الإلكترونيــة،  والحمــات  الاحتجاجيــة، 
والمعارض، والعروض المسرحية، وأنها ستنتهي 
غدا بخمس فعاليات رئيسية في السويد وألمانيا 
وهولندا وإيطاليا والنمســا، لتجديــد المطالبة 
بكســر الحصــار الإســرائيلي عن قطــاع غزة، 
والالتفــات إلى معاناة حوإلــى مليوني محاصر 
في القطاع، إلى جانب الدعــوة لفتح معبر رفح، 
والمســارعة في إعادة إعمار قطــاع غزة، ومنح 
ســكان القطاع حقهم في ميناء بحري يربط غزة 

مع أنحاء العالم.
وبــين البيــان أن الفعاليــات شــملت حملة 
»التغريد الإلكترونية« من أجل غزة بسبع لغات 
أوروبية، لافتة إلى أنها »شهدت تفاعاً ومشاركة 
واســعة فــي أوســاط الناشــطين والمغرديــن 
التواصل  مواقع  عبر  الرســمية  والشــخصيات 
الاجتماعــي، والذين طالبوا برفــع الحصار عن 

غزة، ومنح سكانه حقوقهم الأساسية«.
وطالــب فــي الســياق ذاته رئيــس الحملة 
الأوروبية لرفع الحصار عــن غزة، مازن كحيل، 
الســلطات المصرية بضرورة فتح المعبر بشــكل 
الســلطات الإســرائيلية  عاجل، والضغط على 

لفتــح باقي المعابــر التي تربط القطــاع بالعالم 
الازم  البنــاء، والوقود  الخارجي لإدخال مواد 
لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وجدد المطالبة بمنح ســكان قطــاع غزة ممر 
مائــي، وإعادة بنــاء وفتح مطار غــزة الدولي، 
والعمل على حل مشــكلة موظفــي القطاع الذي 

يعيلون أكثر من ثلث سكان قطاع غزة.
وطالب رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار 
عن غــزة، بضــرورة ماحقة مجرمــي الحرب 
انتهاكات صارخة  اقترفوه من  الإسرائيليين عما 
لحقوق الإنســان في قطاع غــزة، وتقديمهم إلى 

المحاكم الدولية.

وفي الســياق، أكدت الحملة على الدور الذي 
لعبتــه فعاليات أســابيع التضامــن الأوروبية 
على مدار الأيام الماضية فــي التعريف بالقضية 
الفلســطينية، وخاصــة غــزة ومــا يعانيه من 
حصار مشدد وأزمة إنســانية خانقة، لافتة إلى 
أن محاصري غزة يعيشــون هذه الأيام في ظل 

أوضاعٍ كارثية على كافة الأصعدة.
ودعت في ختام بيانها المجتمع الدولي للتحرك 
العاجل، واتخاذ إجراءات فعّالة لكســر الحصار 
عن قطاع غزة، وممارسة ضغوطه على الاحتال 
الإســرائيلي من أجــل إنهاء معانــاة محاصري 

القطاع التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

مدّعو قضية منظمة التحرير أمام محكمة في نيويورك يرفعون التعويضات المطلوبة إلى 3 مليار دولار
 

نيويورك ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

قــال قاضي المحكمة الجزائيــة الأمريكية 
جــورج دانيالــز إن المحاكمة فــي الدعوى 
المرفوعة ضد منظمة التحرير الفلســطينية 
التي تطالب بتعويضات تقدر بمليار دولار، 
لأســر القتلى الأمريكيين خال هجمات قرب 
القدس قد تســتمر إلى ثمانية أسابيع على 

الأقل.
ويســعى المحامون الذين يمثلون 10 من 
أســر القتلى بما في ذلك المدعى الرئيســي 
مارك ســكولو، وهو محام من منطقة »لونغ 
اياند« إلــى مضاعفة التعويضات من مليار 
دولار إلى 3 مليارات اســتنادا إلى تأكيدات 
مزعومة بأن الجماعات الفلسطينية انتهكت 
قانــون الولايات المتحــدة لمكافحة الإرهاب 
من خال دعم حركة حماس وكتائب شهداء 
الولايات  حكومــة  وضعتها  التــي  الاقصى 

المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية.
وزعم أنــه يعاني من جــروح حادة في 
الســاق والوجــه نتيجة هجــوم وقع في 
كانون الثاني/ ينايــر 2002 في القدس وأن 
زوجته وابنتيه أصيبتــا، ايضا في الهجوم 
في حــين قال محاميــه كينيــت يوليتز إنه 
وثائق  وعرض  الشــهود  لاستدعاء  يخطط 
تبرهن على مساعدة الجماعات الفلسطينية 

للمسلحين. 
وفضــل أعضاء وفد فلســطيني جاء إلى 
نيويورك للمشــاركة في الدفاع في الدعوى 
المرفوعة ضد منظمــة التحرير عدم التحدث 

عــن القضية ولكــن قادة منظمــة التحرير 
أعلنوا صراحة أن هذه الدعاوى هي سياسية 
وليست جنائية. وقال أحمد مجدلاني عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المنظمة في 
أحاديث إعامية إن الدعوى سياسة ابتزاز، 
مضيفا أنهــا جزء من العقوبــات المفروضة 
التي  وقياداته  الفلســطيني  الشــعب  على 
تحاول الحصــول على عضويــة كاملة في 

المحكمة الجنائية الدولية.
ويضم الوفد الفلسطيني الرسمي وزيري 
المالية والشؤون الاجتماعية شكري بشارة 
وشوقي العيسة إلى جانب طاقم من المحامين 

للدفاع عن الموقف الفلسطيني .
 وقال المحامي مارك روتشــن الذي يدافع 
عن الطرف الفلسطيني للمحلفين إنه لا يمكن 
أن تتحمــل حكومة توظف أكثر من مائة ألف 
شــخص  مســؤولية هجمات نفذها بعض 
الأشخاص من تلقاء أنفســهم او بطلب من 
فصائل تعتبرها الحكومة الأمريكية منظمات 

إرهابية .
واضــاف أن هذه الأفعــال حدثت وهي 
أعمال مروعة مدانــة وخاطئة »ولكننا هنا 
لا ندافع عن هــذه الأعمال كمقاومة احتال 
او صراع والقضية ليســت حول الاحتال 
ولكــن عن الحكومة » الفلســطينية » التي 
امثلها والقول إنها مســؤولة عن أشياء لم 

تفعلها«.
وحكم القاضي دانيال في الســابق بأنه 
الحصانة  الفلســطينية  للفصائــل  يحق  لا 
الذي يحمب  القانوني  المبدأ  السيادية، وهو 
الدول من الدعاوى القضائية. كما خســرت 
الســلطة الفلســطينية محاولة في تشرين 

الثاني/ نوفمبر الماضــي بمنع المحاكمة على 
أساس أن القضاة في الولايات المتحدة ليس 

لديهم سلطة للنظر في مثل هذه القضايا.
وراء  الدوافع  يعلمــون  الفلســطينيون 
هذه الدعــوى ولكنهم لا يريــدون مفاجآت 
ســيئة جديدة من نيويورك وهم با شك لم 
يتوقفوا عند حد الدفاع السياسي والتعبير 
عن مشــاعرهم التــي عبر عنهــا مجدلاوي 
بالقــول إنه لا يمكن تحميــل المنظمة قطعيا 
المســؤولية عن هذه الإجــراءات، في حين 
ترتكب إســرائيل مئات الأعمــال الإجرامية 

ضد الفلسطينين.
جلســتها  الأمريكية  المحكمــة  وعقــدت 
الاولى يوم الثاثــاء الماضي. وزعم المحامي 
كينيث يولوتز الذي يرافع  امام محلفين في 
المحكمــة الجزائية في منهاتــن بنيويورك، 
الســاح والمال  التحرير قدمت  أن منظمــة 
والدعم اللوجســتي للمسلحين الذين قاموا 

بالهجمات وأشادت بهم كالأبطال.
وحاول يولوتز إقنــاع هيئة المحلفين بن 
القضيــة هي حــول عواقب قتل وتشــويه 
المدنيين لأهداف سياسية. وقال في مرافعته 
الهجمات ســارت على نفس  إن  الافتتاحية 
النمط الذي تسير عليه السلطة الفلسطينية 

عند التخطيط لهجمات.
وتأتي هــذه المحاكمــة كمحاولة جديدة 
للحصــول على تعويضــات حيث تم الحكم 
بمســؤولية البنك العربي في أيلول/ سبتمر 
الماضي عن مساعدة حماس في تنفيذ موجة 
مــن الهجمات. وقال إن الهــدف المزعوم من 
الهجمات هو إجبار »ســكان أسرائيل« على 

الإذعان للمطالب السياسية الفلسطينية.

 نيوزيلندا واسبانيا تدعوان إلى تأجيل إعاد ة طرح المشروع العربي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تطالب تل أبيب بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياســية، يانس اندرس تويبرغ فراندزن، إن 
سلبية  دوامة  دخلوا  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
من الإجراءات والردود عليها، دعاياً الطرفين إلى 
الامتناع عن أي عمل قــد يفاقم الخافات، وطالب 
باســم الأمم المتحدة أن تســتأنف إسرائيل »على 
الفور« تســديد الضرائب التي تجبيها لحســاب 
السلطة الفلســطينية، بعد أن علقت تسديدها رداً 
على انضمام الفلســطينيين إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وجاءت أقوال فراندزن خال نقاش عام حول 
الشرق الاوســط في مجلس الأمن الدولي، حيث 
طالب إســرائيل صراحة بأن تستأنف على الفور 

تحويل المبالغ المجبية من الضرائب، إلى الســلطة 
الفلســطينية. واعتبر أن الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني دخل إلى المجهــول، ولا يبرز أي أمل 
في العودة إلى مفاوضات الســام في المســتقبل 
القريــب، داعيــا الطرفــين إلــى الترويج »لحل 
تفاوضي للصراع يســتند إلى حل على أســاس 

دولتين«.
وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخراً وقف تحويل 

أموال الضرائب الفلسطينية، للسلطة.
النقــاش الذي جــرى فــي أروقة الأمم   وفي 
المتحدة، قالت دينا قعوار، السفيرة الأردنية لدى 
الأمم المتحدة، إن الحاجة ملحة للعمل من أجل دفع 
في  لانخراط  والفلسطيني  الإسرائيلي  الطرفين، 

مفاوضات تفضي إلى تجسيد حل الدولتين.
وفــي كلمتهــا أمــام مجلــس الأمــن الليلــة 
قبــل الماضيــة، قالــت إن الطرفين الفلســطيني 
والإسرائيلي اتجها في طريقين مختلفين مع نهاية 

العام الماضي، فقد اختارت إســرائيل الاســتمرار 
في سياسات الاســتيطان وسن التشريعات التي 
تهدد حــل الدولتين، فــي حين اختــارت القيادة 
الفلســطينية اللجوء إلى مجلس الأمن. وأضافت 
أن نجاح هذه المســاعي يتطلب توجها إسرائيليا 
فعليــا وحقيقيا يصب في هــذا الاتجاه، ويتطلب 
أن تظهــر إســرائيل جديتها والتزامها بالســام 
وحل الدولتــين بالعمل والفعــل، من خال وقف 
أحادية  والإجــراءات  والاعتــداءات  الانتهاكات 
الجانب والانخراط في مفاوضات جادة وبحسن 

نية.«
ونقلت اذاعة الامم المتحدة، على لســان قعوار 
قولها إن الأوضاع في الشــرق الأوســط شغلت 
اجتماعات ومشاورات مجلس الأمن، ورغم ذلك لم 
يصدر المجلس العام الماضي ســوى وثيقة رسمية 
الفلسطيني،  الإســرائيلي  االصراع  حول  واحدة 
الأمر الذي يســتدعي المراجعــة الحقيقية للدور 

المطلوب من مجلــس الأمن خال عــام 2015 في 
ما يتعلــق بإيجاد حل لهذا الصــراع، خاصة وأن 
مجلس  إلى  مجــدداً  العودة  يتدارســون  العرب 

الأمن الدولي بخصوص القضية الفلسطينية.
وفــي الســياق ذاتــه، ذكــر موقــع الإذاعة 
الإسرائيلية باللغة العربية، أن الولايات المتحدة، 
أعربــت عــن معارضتهــا لتقديم الفلســطينيين 
مشــروع القرار، الذي يطالب بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية وتحديــد موعــد لانســحاب من 
الأراضي الفلســطينية المحتلة للمرة الثانية أمام 
مجلس الأمن، واعتبرت الناطقة بلسان الخارجية 
الأمريكية، أن هذه الخطوة »لــن تكون بناءة في 
أن  الاذاعة الإســرائيلية  الراهن«. وأكدت  الوقت 
بعض الــدول الأعضاء في مجلــس الأمن، أبدت 
بهدف  الفلســطيني،  المشروع  لتأييد  اســتعداداً 
تحريك العملية الســلمية، فيما دعــت نيوزيلندا 
إلى تأجيل هذه الخطــوة، إلى ما بعد الانتخابات 

الإسرائيلية، أما إسبانيا، فكان موقفها أن مشروع 
القرار يجب أن يتم تقديمه من قبل الفلسطينيين، 
في الوقت المائم لذلك، فيما بدا أنه إشــارة إلى ما 

بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وجديــر بالذكــر أن وزراء خارجيــة الــدول 

العربية، قرروا في أعقاب إجتماعهم في القاهرة، 
ضرورة مواصلة المشاورات من أجل حشد التأييد 
الفلســطينية، في مجلس الأمن  الدولي للخطوة 
الدولي، وربمــا التحضير للعــودة ثانية لمجلس 

الأمن طلباً للتصويت.

دينا قعوار

الغزيون يلبون دعوة لأداء صلاة الجمعة عند
 معبر رفح تعبيرا على الاحتجاج على الاستمرار في اغلاقه أمس )أ ف ب(

الشاهد الاول في قضية التعويض المرفوعة على منظمة
 التحرير الفلسطينية في محكمة في نيويورك )رويترز(
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»الجنائية الدولية« تفتح تحقيقا
 أوليا حول جرائم حرب في فلسطين

■ لاهاي ـ  أ ف ب: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة 
فتح تحقيــق أولي، وهو مرحلة تســبق تحقيقا حول جرائم 

حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
والتحقيــق الأولي يهدف إلــى تحديد مــا إذا كان هناك 
»اساس معقول« للبدء بتحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في 

بيان. 
وكانت الســلطة الفلسطينية قد أقرت في الأول من كانون 
الثاني/يناير بأن مــن اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى 
اعتبارا من 13 حزيران/ يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات 
الواســعة في الضفة الغربية المحتلــة وما تلاها من حرب في 

غزة.

الإذاعة الإسرائيلية: اعتقال 
فلسطينيين شمال وجنوب الضفة 

مشتبه في انتمائهم لـ»الدولة«
■ القدس المحتلة ـ الأناضول: قالت الإذاعة الإســرائيلية 
العامة إن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت خلال ساعات 
الليلة قبل الماضية، حملة اعتقالات في صفوف فلســطينيين 

يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم »داعش« في الضفة الغربية.
ونقلــت الإذاعــة عن مصادر فــي الجيش )لم تســمها(، 
قولهــا، إن هذه الاعتقــالات جــرت في مخيم جنــين وبلدة 
طوباس )شــمالي الضفــة الغربية(، وفــي مدينــة الخليل 

)جنوب(، دون أن تحدد عدد المعتقلين.
وحتــى الســاعة 13.40 ت.غ، لم يصدر أي بيان رســمي 
عن الجيش الإسرائيلي أو الســلطة الفلسطينية بشأن هذه 

الاعتقالات.
وكان الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
اللــواء عدنان الضميــري، نفى، في وقت ســابق، مؤكدا أن 

سلطات الاحتلال الإســرائيلي تســعى إلى تخويف العالم 
من اســتقلال الفلســطينيين بالقول إن نتيجة ذلك ستكون 
وجود دولة فلسطينية تمثل مرتعا للتنظيم المعروف بتطرفه 

»داعش«.
وكان جهــاز جهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشــاباك« 
قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه اعتقل في تشرين أول/ نوفمبر 
الماضــي، خلية من 4 أشــخاص من مدينة الخليــل، ينتمون 

تنظيم »داعش« 

وزيرة سويدية: إسرائيل تخطت 
كل الحدود في ردها على اعتراف 

ستوكهولم بفلسطين
■ ســتوكهولم  ـ رويترز: قالت وزيرة خارجية الســويد 
مارغوت فالستروم أمس إن إسرائيل أزعجت حلفاء مقربين 
لهــا بالمبالغة في رد فعلهــا على اعتراف ســتوكهولم بدولة 
فلسطين، وإن تصريحات إسرائيل في هذا الصدد »تخطت كل 
الحدود«. وأضافت الوزيرة التي اعتبرتها إســرائيل شخصا 
غير مرغوب به ورفضت اســتقبالها، فــي مقابلة مع صحيفة 
داغنس نيهتر »الطريقة التي يتحدثون بها عنا وعن الآخرين 
غير مقبولة.. لم تزعج الأمريكيين فحسب بل كل من له علاقة 

بهم الآن.«
وتدهورت العلاقات بين إســرائيل والسويد منذ أن أعلن 
رئيس الوزراء الســويدي ستيفان لوفين المنتمي إلى الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي في أول خطاب له أمام البرلمان بعد 
توليه الســلطة العــام الماضي أن بلاده ســتعترف بالدولة 

الفلسطينية رسميا.
وقالت فالســتروم في المقابلة إن الســويد تدعم إسرائيل 
وفلسطين والسلام لكنها وجهت انتقادات لاذعة للسياسات 
الإســرائيلية. وأضافت »إسرائيل عدوانية للغاية.« وتابعت 
»إنهم ماضون في سياسات الاســتيطان وماضون في الهدم 
وماضون في سياســات الاحتلال التي تنطــوي على إذلال 

للفلسطينيين مما يجعل عملية )السلام( صعبة«.

إسرائيل تواصل قتل مواطنيها العرب بالرصاص الحي

قيادة الداخل الفلسطيني تطالب
بتحقيق محايد في قتل الجعار بدم بارد

الناصرة ـ »القدس العربي«:  

فيما تتباكى إسرائيل على دماء الأبرياء في باريس فإن 
شــرطتها تواصل إطلاق الرصاص الحي علــى مواطنيها 
مــن العــرب دون أي وازع. وقتلــت وحدة من الشــرطة 
الإســرائيلية الليلة قبل الماضية الشاب سامي الجعار، ابن 
مدينة راهط  بدم بارد، خلال مداهمة الشرطة الاستفزازية 
لعدد من المنازل فــي المدينة، التــي أدت لوقوع مواجهات 

عنيفة بينها وبين المواطنين العزل.
ويستدل من شــهادات الجيران في المدينة التي أضربت 
وأعلنت الحداد ثلاثة أيام أن الشــاب المغدور به خرج من 
بيته ليستطلع ما يجري بعد ســماع جلبة قريبة فصرعته 
رصاصة برأســه من بين رصاصات أطلقتها قوات الشرطة 

الإسرائيلية بشكل عشوائي.
وتأتي الجريمة الجديدة بعد أقل من شهرين على إعدام 
الشاب الفلسطيني خير الدين حمدان من بلدة كفركنا على 

يد دورية للشرطة الإسرائيلية رغم أنه لم يهدد أفرادها. 
يشار إلى أن شرطة الاحتلال لم تستخلص العبر من قتل 
13 شــهيداً في هبة القدس والأقصى عام 2000، ولم تطبق 
توصيات لجنة أور الإســرائيلية التي حذرت من استمرار 
التعاون مــع المواطنين العرب كأعداء، بحيث أن الشــهيد 
الجعار يعد الضحية رقم  49 من فلســطييني الداخل التي 
قتلت على أيدي رجال الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2000. 

ويؤكد  التجمع الوطني الديمقراطي أن تعامل الشــرطة 
العنصري والمســتهتر والمســتفز تجاه العرب في تصاعد 
وتنامــي في الســنوات الأخيــرة، ويتجلى في سياســة 
الضغــط على الزنــاد الخفيفة والســريعة ضــد المواطن 
العربي. وأضاف التجمع أن الجريمة  البشعة التي ارتكبتها 
الشرطة الإســرائيلية بقتلها الشهيد ســامي الجعار، بعد 
أقل من شــهرين من إعدام الشــهيد خير حمــدان، من كفر 
كنا، في الوقت الذي ما زال المجتمع العربي يبكي الشــهيد 
ويلملم الجراح، هي دليل على شراســة وعنجهية الشرطة 

الإسرائيلية مع كل ما هو عربي.

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة 
لـــ »القــدس العربي« »إن إطــلاق النار على الشــهيدين 
سامي الجعار وخير حمدان تم بشكل يتنافى مع اي قانون 
إنســاني ودولي، وحتى القانون الإسرائيلي عندما يتعلق 
الأمر في التعامل مع يهودي«. وشــدد على أن عداء وعنف 
الشرطة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل آخذ بالازدياد، 
على ضوء دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية له. وطالب 
التجمع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بالجريمة، 
تشمل ممثلين عن لجنة المتابعة العليا ولجنة تحقيق أخرى 
لبحث عمل وحدة التحقيق مع الشرطة »ماحاش«، خاصة 
وأن أجهــزة التحقيق، التي يفترض أن تشــكل رادعا أمام 
ســهولة ضغط أفراد الشــرطة على الزناد، تشــكل عاملًا 

مشجعاً ومطمئناً للشرطة لاستعمال العنف ضد العرب.
 وطالب الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، المفتش 
العام للشــرطة الجنرال يوحنان دانينــو بإجراء تحقيق 
حول استشهاد الشــاب الجعار. وأوضح الطيبي برسالته 
لدانينو بــأن تكرار هذه الحــوادث إنما يؤكــد ان تعامل 
الشرطة مع الجمهور العربي تعامل عنصري وغير مسؤول 
، وان المواطنين العرب أعداء وليســوا مواطنين متساوي 

الحقوق.
وأضــاف الطيبي ايضا انه لم تُتخــذ العبرة من جرائم 
القتــل الماضية التي ارتكبهــا رجال شــرطة وكان آخرها 
استشهاد خير حمدان من كفر كنا. وأكد الطيبي لدانينو أن 
التســاهل مع ما يقوم به رجال الشرطة واليد الخفيفة على 
الزناد، يحول دون وجود رادع ويؤدي إلى قرارات ميدانية 

خاطئة يروح ضحيتها مواطنون عرب. 
وعلى غرار التجمع طالب الطيبي بتشكيل لجنة تحقيق 
خارجيــة في هذا الحــادث حتى لا تتكرر الســناريوهات 
الســابقة عندما تُغلــق الملفات بدون إدانة أي شــرطي او 
معاقبته على جرائــم قُتِل فيها مواطنــون عرب. وأوضح 
أن وحدة التحقيق الشــرطية الداخلية أثبتت تساهلها مع 
ما يرتكبه رجال الشــرطة في مثل هــذه الحالات، بحيث لا 
نرى قرارات إدانة او عقوبة، مما يستوجب لجنة خارجية 

مستقلة ليكون التحقيق في الحادث موضوعياً وحقيقياً. 
وتســاءل الطيبي: لمــاذا يُقتل مواطنون عــرب فقط، 
بينما تجرى عشــرات المظاهرات والمواجهات بين الشرطة 
ومواطنين يهود ولا يُقتل فيها أحد. واستطرد إنما هذا يؤكد 
الازدواجية في التعامل مع المواطنــين والفرق في التعامل 

تجاه العرب عما هو تجاه اليهود. 
وهذا ما يتبناه النائب اليهودي الشــيوعي دوف حنين، 
)الجبهــة الديمقراطية للســلام والمســاواة( في رســالة 
مســتعجلة إلى وزير الأمن الداخلي. وأكد حنين أن الشاب 
الجعار هو ضحية أخرى في سلســلة جرائم الشرطة ضد 
المواطنين العــرب. وأضاف أن أكثر مــن 45 ضحية عربية 
وقعت في الخمس عشرة الســنة الأخيرة على يد الشرطة 
وحرس الحدود. وطالب النائب حنين بفتح تحقيق فوري 
في مقتل الشــاب ســامي الجعار، كما طالــب بعقد بحث 
معمّق بشأن نهج الشرطة المستمر في العداء ضد المواطنين 

العرب. 
ولذا تؤكد مؤسسة »الميزان« الحقوقية أن عدم محاسبة 
الجناة في حالات القتل السابقة يدفع أفراد الشرطة للمزيد 
من الجرائم. وقالت الشــرطة الإسرائيلية أمس إنها فتحت 

ملف تحقيق في الجريمة.

جمال زحالقة

القواسمي يتهم إسرائيل بممارسة التطهير العرقي بحق المقدسيين

شعارات مسيئة للرسول وسط القدس خطّها متطرفون يهود وجنود الاحتلال يمتهنون السرقة خلال اعتقالات في الضفة
رام الله ـ »القدس العربي«: 

عادت مجموعات »تدفيع الثمن« التي تتكون من 
مســتوطنين متطرفين، إلى استغلال كل ما يحدث 
في العالم ضد الفلسطينيين، حيث كتبت شعارات 
مســيئة للرســول محمد، صلى الله عليه وســلم 

ومسيئة للعرب، وسط مدينة القدس المحتلة.
وأكــدت القنــاة العاشــرة فــي التلفزيــون 
الإسرائيلي، أن مجموعة من عصابات تدفيع الثمن 
خطت شعارات مسيئة للرسول، من بين الشعارات 
أيضــا التي كتبــت »الموت للعرب«، فيما لم تشــر 

القناة إلى مواضع كتابة الشعارات المسيئة.
ولم تتوقف مجموعات تدفيع الثمن عن الهجوم 
على العرب والفلســطينيين، مسلمين ومسيحيين، 
حيث ســبق أن خطت شــعارات مســيئة للعرب 
والمســيحيين علــى جدار مبنــى تابع للكنيســة 

الكاثوليكية في القدس.
وتقــدر أجهزة الأمن الإســرائيلي عــدد أفراد 
تنظيم »تدفيع الثمــن« بحوإلى مائة فرد معظمهم 
مســتوطني  من  المتطــرف  اليمــين  نشــطاء  من 
مســتوطنة »يتســهار« المقامــة جنــوب نابلس، 
والنقاط الاســتيطانية العشــوائية فــي رام الله 

والخليل.
العبريــة  »هآرتــس«  صحيفــة  كانــت  كمــا 
الإسرائيلية نشــرت في صيف العام المنصرم، أن 
ووزير  ليفني،  تســيبي  المســتقيلة  العدل  وزيرة 
الأمــن الداخلي يتســحاق اهرونوفيتــش، أعلنا 
إصرارهمــا على اعتبــار عصابة »تدفيــع الثمن« 

تنظيماً إرهابياً.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة 
الإســرائيلي  الاحتلال  حكومــة  أن  القواســمي، 
تمارس سياسة التطهير العرقي ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني في القدس العاصمة، من خلال سياسة 
تهويد المقدسات والاعتقال وهدم البيوت والإبعاد 
وفــرض الإقامــات الجبرية والتضييــق في كافة 
مناحــي الحياة، إضافة إلى دعم المســتوطنين في 

اعتداءاتهم على أهلنا وشعبنا في القدس المحتلة.
ويرى القواسمي أن إسرائيل تمعن في سياسة 
الاضطهــاد والقمع والحصار ضد الفلســطينيين، 

إذ اعتقلت في الأشــهر القليلة الماضية ما يزيد عن 
الف وخمســمائة مواطن مقدسي منهم 35 امرأه و 
1200 من أبناء حركة فتح، وعلى رأســهم أمين سر 
إقليم فتح فــي القدس، عدنان غيــث، كما تفرض 
الإقامة الجبرية على الأطفال. وطالب القواســمي 
بموقف عربي وإسلامي جدي، اتجاه »ما يتعرض 
له شــعبنا ومقدســاتنا في القدس عاصمة دولة 
فلســطين، من إرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم«، 
مذكراً العالم أن إســرائيل تجر المنطقــة بأفعالها 
العدوانيــة نحو التطــرف والعنــف، الأمر الذي 
سيكون انعكاســه على العالم بأسره، وليس على 

فلسطين فقط.
وميدانياً اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
شــاباً فلســطينياً، وســرقت مبالغ مالية كبيرة 
ومجوهرات وحطمت محتويــات منزلين في قرية 
صانور الواقعة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال 

الضفة الغربية.
وبحســب ما أكدت مصادر أمنية فلســطينية، 
فإن قــوات كبيره مــن جيش الاحتــلال داهمت 
منزلا فلســطينياً يعود لعائلة محمد صافي محمد 
ولد علي، وحطمــت محتوياته بالكامــل، قبل أن 
يســرق الجنود مبلغ 23 ألف شيكل، بالإضافة إلى 
مجوهرات زوجة شــقيق المعتقل أثنــاء اعتقاله، 
إضافــة إلــى تحطيــم محتويات نجلــه مجدي 
بالكامل، فيما تقدمت العائلة بشكوى رسمية، إلى 
عملية  بخصوص  الفلسطيني  العسكري  الارتباط 

السرقة والتحطيم.
وفي المســيرات الأســبوعية المناهضة للجدار 
والاستيطان في الضفة الغربية، اعتقل فلسطيني 
في قرية كفر قدوم القريبة من قلقيلية شمال الضفة 
الغربية، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 
العديد من المشــاركين كما هاجمتهــم بالرصاص 

المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
ولم تختلــف الحالة عــن قرية المعصــرة إلى 
الجنوب مــن بيت لحــم، حيث انطلقت مســيرة 
شارك فيها وفد أجني من اليونان وكنائس العالم، 
انطلقت من أمام مدخــل القرية باتجاه الجدار، إلا 
أن جنــود الاحتلال    اعترضوا طريق المشــاركين 

ومنعوهم من الوصول إلى المناطق المصادرة.

السلطة الفلسطينية تبذل جهودا لتوحيد العرب في قائمة مشتركة لزيادة تمثيلهم في الكنيست

استطلاعات رأي غير مسبوقة: المعارضة تتجاوز الحزب الحاكم في انتخابات إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

للمــرة الأولــى تظهــر اســتطلاعات رأي في 
إســرائيل أن قائمة »العمــل ـ الحركــة« بقيادة 
يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني ستحصل على 
مقاعد أكثر مــن قائمة الحزب الحاكــم )الليكود( 

بقيادة بنيامين نتنياهو. 
ويشــير اســتطلاع للإذاعة العبرية العامة أن 
قائمة »العمــل- الحركة »غداة انتهاء الانتخابات 
الداخليــة وطــرح قائمــة مرشــحين شــبابية 
ونسائية من قبلها تحصل على 26 مقعدا لو جرت 
الانتخابــات اليــوم فيما تحصل قائمــة الليكود 
على 24 مقعدا. وهذا يتطابق مع اســتطلاع واسع 
للقناة العاشرة يكشــف عن فارق أكبر حيث حاز 
»العمل- الحركة« علــى 26 مقعدا مقابل 20 مقعدا 
لليكود. وفي ظل الانقســامات في اليمين والمركز 
تعني هذه التوقعات أن اليســار بقيادة »العمل- 
الحركة« أقرب من أي وقت مضى لتشكيل حكومة 

بعد سقوط نتنياهو. 

نتنياهو أولا

لكن نتنياهــو ما زال يتمتع بالشــخصية رقم 
لرئاسة  كمرشــح  للإسرائيليين  بالنســبة  واحد 
الحكومــة، غير أن الفــارق بيته وبــين من يليه، 
يتســحاق هرتســوغ، بات قليلا جــدا وينحصر 
بـ 6 % فقــط. وعلى خلفية هذه الاســتطلاعات 
أكدت تســيبي ليفني أنها لن تشارك بأي شكل من 
الأشــكال بحكومة يقودها الليكود، مشــيرة  في 

تصريح للإذاعة العامة أن طريق نتنياهو وبينيت 
تقــود إســرائيل للتدهور في منزلــق خطير بكل 

الصعد.
وأدرك الليكــود خطــورة الرســالة الدعائية 
القويــة بتصريحات ليفني فســارع للــرد بالمثل 
بنفيــه أي إمكانيــة للقاء »العمــل- الحركة« في 
حكومة واحدة. وقال رئيس الحكومة نتنياهو إنه 
لن يشــارك في حكومة وحدة وطنية مع »العمل- 
الحركة« لوجود »هوة ســحيقة« بينهما زاعما أنه 
يسعى للحســم الواضح بين اليمين وبين اليسار. 
ويبدي نتنياهو وحزبه فــي الأيام الأخيرة حالة 
من التوتر والإرباك في ظل نتائج الاســتطلاعات 
التي تنذر بالتغيير ولــذا فإنهما يصعدان اللهجة 
ضد المنافســين فيما يبذل رئيس حزب »يسرائيل 
بيتنا« وزير الخارجية أفيغــدور ليبرمان جهودا 
محمومة لإنقاذ نفســه من التحطــم المحتم وفق 
اســتطلاعات الرأي بعد الكشف عن تورط الكثير 

من قيادات حزبه بفضائح فساد.
وبادر ليبرمــان لعزل أغلبيــة الحرس القديم 
من قائمتــه الانتخابية لصالح وجوه شــبابية، 
لكــن ذلك لا يســعفه حتى الآن. وبعــد دأبه على 
إيصال رسائل معتدلة في محاولة للفوز بأصوات 
من الوســط بنصيحة المستشــارين السياسيين 
الأمريكيين الذين اســتأجر خدماتهم عاد نتنياهو 
ليطلــق رســالة يمينيــة شــعبوية تجلــت في 
حملته الانتخابية » أرئيل لإســرائيل  وأم الفحم 

لفلسطين«.

اتفاقية رودوس

 ويســعى ليبرمان بهــذه الحملة لاســتغلال 

المخاوف الديمغرافية في الشــارع الإسرائيلي من 
تطور فلســطينيي الداخل كما وكيفا لكسب المزيد 
من الأصوات وإنقاذ نفسه وحزبه في الانتخابات 
فأطلــق شــعار »ام الفحــم لفلســطين وارئيــل 
لإســرائيل«. وأم الفحــم هي رمز لمنطقــة المثلث 
التي طالما دعــا ليبرمان لترحيل أهلها للســلطة 

الفلسطينية. 
من جهتهــم يرفــض أهالــي أم الفحــم وكل 
منطقة المثلث )180 ألف فلســطيني( هذه الحملة 
ويصفونهــا بالعنصريــة والمحاولة الشــعبوية 

البائسة. 
يشــار إلى أن منطقــة المثلث حــازت عليها 

إســرائيل من الأردن في اتفاقيــة وقف النار في 
رودوس عــام 1949  لاعتبــارات أمنية بصفتها 
منطقة جبلية تمتد من أم الفحم حتى كفر قاســم 
وتحمي المنطقة الســاحلية أمامها واليوم باتت 
السياسية والرسمية  إسرائيل بمعظم فعالياتها 
ترى فيها خطــرا ديمغرافيــا وتتمنى التخلص 

منها. 
وعلــى خلفيــة الاســتطلاعات والإشــارات 
الأولية باحتمال ســقوط نتنياهو تبذل الســلطة 
الفلســطينية جهودا متواصلة خلــف الكواليس 
لتشــجيع فلســطينيي الداخل من رص صفوفهم 
وخــوض الانتخابات بقائمــة واحدة والحصول 

على أكبر عــدد ممكن من المقاعد تســاعد في منع 
نتنياهو من تشــكيل حكومة رابعة.  ويركز محمد 
المدني هذه الاتصالات بتكليف من الرئيس محمود 
لإقناع  نفــوذه  اســتغلال  يحاول  الــذي  عباس 
قادة العمل السياســي داخل أراضي 48 باغتنام 
الفرصة وزيادة تمثيل العرب في الكنيســت عله 
يســهم في التأثير على مجريات الأمور على غرار  
تجارب ســابقة منها حســم  الجدل في الكنيست 
وترجيــح كفة المؤيديــن لإخلاء غزة عــام 2005 
مقابل المعارضين أو منع سقوط حكومة رابين بعد 
توقيع اتفاق أوســلو عام 1993 من خلال شــبكة 

أمان خارجية.

الجبهة والتجمع

الداخل السكانية  يشار أن نسبة فلســطينيي 
اليــوم تبلــغ 17% لكــن نســبتهم الانتخابية 
تنخفض لـ 14% بسبب الزيادة الطبيعية وكثرة 
الأولاد )50% منهــم دون جيل الـ 19(. وتواصل 
الأحــزاب العربية الرئيســية الثلاثــة )القائمة 
العربيــة الموحدة والجبهة الديمقراطية للســلام 
الممثلة  الديمقراطي(  الوطني  والتجمع  والمساواة 
اليوم بـ 11 نائبا، مســاعيها لخــوض انتخابات 
الكنيســت القادمة في آذار/ مــارس المقبل بقائمة 

واحدة بعد رفع نسبة الحسم لـ %3.5. 
واليوم السبت تنتخب الجبهة والتجمع كل على 
البرلمانية ويواجه  انفراد مرشحيهما للانتخابات 
رئيس الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة 
محمد بركة تحديا كبيرا لإعادة انتخابه بصدارة 
قائمة الجبهة للكنيســت لأن الدســتور الداخلي 
يشــترط حصوله على 66 % من أصوات مجلس 

الجبهة نظرا لأدائه عدة دورات برلمانية منذ 1999. 
كما كان بركة قد أعلن اعتزاله للعمل البرلماني قبل 
شهرين وفق اتفاق داخلي لكن أوساط في الجبهة 
وفي أحزاب أخرى تدعوه للبقــاء للتوافق عليه 
كرئيس للقائمة العربية الموحدة. وأعلن خمســة 
مرشــحين أنفســهم على الموقع الأول ســوية مع 
بركة منهم النائب الســابق عصام مخول والنائب 
الحالي عفــو اغبارية وســكرتير الجبهة المحامي 

أيمن عودة.

من طرف اللسان حلاوة

يجــري ذلك بموازاة مســاعي تشــكيل قائمة 
عربية موحدة ما زالت بحاجة لتخطي مشكلة عدم 
قبول رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد 
الطيبي بمقعــد واحد فقط بمــكان مضمون، فهو 
يطالب بمقعدين على الأقل في ظل اســتطلاعات 
رأي كثيرة جدا تدلل على انتشــار شعبيته. وقال 
مصدر في لجنة الوفاق الساعية لتوحيد الأحزاب 
العربيــة أن المســافة باتت قصيــرة نحو الهدف 
المنشــود رغــم كل الخلافات المعلنــة والمناورات 

المعتمدة من قبل جهات سياسية.
يشار إلى أن نسبة تصويت فلسطينيي الداخل 
فــي انحدار منذ هبــة القدس والأقصــى وبلغت 
بانتخابــات 2013 نحو 54% فقــط ولذا تتنادى 
أوســاط عربية واســعة لرفع نســبة التصويت 
للمســاهمة بإســقاط نتنياهو، فيما  تعتبر أقلية 
منهم أنه لا فــرق بين الليكود وبــين العمل بل أن 
الأخير أشــد خطورة لأنــه يأتــي العالم بطرف 
اللسان عســلا وحلاوة  لكن يداه وأيدي الليكود 

سيان فهو صانع المستوطنات الأول.

افيغدور ليبرمانأحمد الطيبي

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا
 خلال اعمال احتجاجية ضط مصادرة الاراضي في بلدة

 كفر قدوم شمال الضفة أمس )رويترز(
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مصادر تؤكد وجودهما في أحد معتقلات حفتر... وأخرى تحذر من تسييس القضية

تضارب الأنباء حول مكان الصحافيين التونسيين المخطوفين في ليبيا
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تضاربت المعلومات حــول مكان الصحافيين 
التونســيين المخطوفين في ليبيا، حيث أشــارت 
مصــادر إعلامية أنهمــا موجودان فــي إحدى 
اللــواء المنشــق خليفة حفتــر، فيما  معتقلات 
هذا  لنفي  التونسية  الخارجية  وزارة  ســارعت 
الأمر، مشــيرة إلى أن وفدا حكوميا ســيتوجه 
قريبــا إلى ليبيــا لمعرفــة مصيــر الصحافيين 

التونسيين.
وكان رئيــس جمعيــة الأخــوة التونســية 
الليبية رضا المحضي أكد فــي تصريح إذاعي أن 
الصحافيين سفيان الشــورابي ونذير القطاري 
موجــودان حاليا  فى معتقل حــي الليفي التابع 
للواء خليفة حفتر بمدينة بنغازي )شرق ليبيا(، 
مشيرة إلى أن الشــورابي والقطاري اعتقلا في 
البداية بمنطقة أجدابيا من قبل مجموعة إبراهيم 
الجضران ثم تنقلوا بين ميليشيات عدة لينتهي 

بهم الأمر في أحد معتقلات حفتر. 
في  كبيرا  جــدلا  المحضي  تصريحات  وأثارت 
تونس، حيث اعتبر الناشــط الحقوقي مصطفى 
عبدالكبير المكلف بالتفاوض في ملف الصحافيين 
المخطوفين أن ما قاله المحضــي »تصريح خطير 
وغير مســؤول باعتبار أن المحضي قام بتحديد 
المكان واتهم طرفا معينا«، مشــيرا إلى أن بلاده 
»لا تتهم أي طرف من الأطراف الليبية باختطاف 
الصحافيين وأنها تعول على كل الأخوة بالشرق 

الليبي لحل الأزمة«.
فيمــا نفى المكتب الإعلامــي لرئيس »الاتحاد 
الوطني الحر« ســليم الرياحي صحة المعلومات 
التي أدلى بها المحضي، مشــيرا إلى أن الرياحي 
)الذي يمتلك علاقــات جيدة مع الجانب الليبي( 
أجــرى اتصالات بجهــات ليبية عديدة ســعيا 
والقطاري  الشــورابي  عــن  للإفــراج  للتدخل 
و«تبــين بناء علــى معلومات حصــل عليها أن 
كلا مــن الفرقــة 204 دبابات وقــوات الصاعقة 
والجيش الليبي وكل الفرق التابعة للواء خليفة 
حفتر ليســت مســؤولة عن خطف الصحافيين 

سفيان الشورابي ونذير القطاري«.
التونســية  الخارجيــة  وزارة  وســارعت 
إلــى نفي هــذه المعلومات، حيث أكد المســؤول 
عن إدارة الإعــلام في الوزارة نوفــل العبيدي 
لوكالــة الأنباء المحلية صباح أنــه »لا توجد أية 
جهة فــي ليبيا تبنت عملية خطــف الصحافيين 
سفيان الشــورابي ونذير القطاري«، مؤكدا أن 
بلاده »تتعامل مــع كل المعلومــات الواردة من 
قبل مصادر عدة بخصــوص مصير الصحافيين 
وتقــوم بتحليلها بالتنســيق مع كافــة أجهزة 

الدولة مع مواصلة الاتصالات على أعلى مستوى 
مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية«.

وكانت خلية الأزمة الخاصة بمتابعة الأوضاع 
في ليبيــا، قررت الاثنــين تكليف وفد رســمي 
بالتوجه إلى ليبيا خلال الأيام القادمة للتنسيق 
مع مختلف الأطراف الليبية في  ضوء المعلومات 

المتداولة بشان الصحافيين المخطوفين.
في الســياق ذاته ، أكدت نقابــة الصحافيين 
التونســيين أنهــا لا تمتلك »معلومات رســمية 

ذات مصداقيــة ومؤكدة عن وضعيــة الزميلين 
)الشــورابي والقطاري( إلى حد هذه اللحظة«، 
مبدية استغرابها من تسرّع بعض وسائل الإعلام 
المحلية في نشــر أخبار قد يكون لها انعكاسات 
خطيــرة على وضــع المخطوفين و«تنــدرج في 
ســياق التلاعب والتوجيه السياســي للقضية 

خدمة لأطراف ليبية بعينها«.
التونســيين  الصحافيين  النقابــة  وطالبــت 
بالتزام المهنيــة في هذا الملف الحســاس وعدم 

الرغبة في تحقيق السبق على  الانســياق وراء 
وسلامتهما  المخطوفين  الصحافيين  حياة  حساب 
الجســدية، داعية »كل مــن لديــه معلومات أو 
معطيات تتعلق بملف ســفيان الشورابي ونذير 
القطــاري أن يضعهــا على ذمة القضــاء بعد أن 
فتحت النيابة العمومية تحقيقا في هذا الغرض«.
وكان الناشــط عماد السويري )عضو تجمع 
ثــوار ليبيا( نفى في وقت ســابق لـــ »القدس 
العربي« ما تم تداوله في بعض وســائل الإعلام 

حول إعدام تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( 
للصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير 
القطاري. وأشــار الســويري إلى أن الشورابي 
والقطــاري تم إيقافهما من قبل »كتيبة شــهداء 
النفطية  المنشآت  بحراسة  المتخصصة  أجدابيا« 
فــي مدينة أجدابيــا إثر دخولهمــا بطريقة غير 
مشروعة للبلاد، مشــيرا إلى أن مصيرهما بات 
مجهولا بعد مغادرتهما للمدينة في الســابع من 
المناطق  إلى  ودخولهما  الماضي  أيلول/ســبتمبر 

التي تســيطر عليها ميليشيا إبراهيم الجضران 
في البريقة ورأس لانوف.

يذكر أن الخارجية التونســية حمّلت الجانب 
الليبــي مســؤولية ضمــان ســلامة المواطنين 
ودعته  ليبيــا،  فــي  الموجوديــن  التونســيين 
إلــى »التحرك الفــوري للتحري حــول مصير 
القضائية  الاتفاقيــات  ولتفعيــل  الصحافيــين 
الثنائية والإقليمية ذات الصلة«، محذرة مجددا 

التونسيين من السفر إلى ليبيا.

حركة النهضة الإسلامية تفضل تحييد وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة التونسية الجديدة 
■ تونــس ـ د ب أ: قال قيادي في حــزب حركة النهضة 
الإســامية ان الحركــة تفضــل تحييــد وزارتــي الداخليــة 
والدفــاع في الحكومة الجديدة بهدف تجنيب المؤسســتين 

الأمنية والعسكرية التجاذبات الحزبية. 
وقــال القيادي فــي حركة النهضة العجمــي الوريمي ان 
الحركة تشاورت مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد 
حول تحييد المؤسستين الأمنية والعسكرية ولقيت تجاوبا 

في ذلــك.  وقال الوريمي »الدســتور ينص على التأســيس 
لدولة مدنية وديمقراطية وعلى دولة القانون والمؤسسات، 
وبالتالــي نرى أنه يجب إبعاد المؤسســات عــن التجاذبات 
الحزبيــة حتى تكون فــي خدمة الوطن وليســت في خدمة 
الأحــزاب«. وأضاف الوريمي »ســيضمن هــذا الفصل بين 

السلطات«. 
وبدأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد والمرشح من 

قبــل حزب حركة نداء تونس الفائــز بالأغلبية في البرلمان، 
مشــاورات مع الأحزاب ومــن بينها حركــة النهضة الكتلة 

الثانية في البرلمان قبل تحديد فريقه الحكومي. 
وكانــت حركــة النهضــة أعلنــت فــي وقت ســابق عن 
القبول بمبدأ المشــاركة في الحكومة الجديدة لكن المتحدث 
الرســمي باســم الحزب زياد العذاري كان أكد ان الدخول 
في الحكومة سيكون مرتبطا بدعوة الحركة رسميا من قبل 

حزب الأغلبية.  ويدعم رئيس الدولة الباجي قايد السبسي 
المســتقيل من رئاســة حزب نــداء تونس تشــكيل حكومة 
وفاقيــة، كما أعلــن قادة الحــزب انهم يتجهون لتأســيس 
حكومة موسعة لكن ليس هناك تأكيد عن أي دور مستقبلي 
للنهضــة داخلها كمــا لم يعلن النــداء عن موقفه الرســمي 
بخصــوص تحييــد وزارات الســيادة وأبرزهــا الداخليــة 

والدفاع. 

وأوضح القيــادي في النهضة العجمي الوريمي »نحن لا 
نتحدث عن بدعة. 

عندمــا نتحدث عــن تحييد الــوزارات فالقصــد من ذلك 
اننــا فــي مرحلــة توافقيــة وتشــاركية تقتضــي الابتعــاد 
عــن التجاذبــات والاســتقطاب«. وقال الوريمــي »التحييد 
ســيضمن فرصا أكثر لنجاح المؤسســات ولخدمة القانون 

والدستور«. 

وزير خارجية فرنسا سيزور المغرب لتطبيع العلاقات بعدما ساهمت اعتداءات باريس في التقارب
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تســاهم الاعتداءات الإرهابيــة التي تعرضت 
لهــا باريس الأســبوع الماضي وخلفــت مقتل 17 
شخصا منهم هيئة تحرير أسبوعية شارلي إيبدو 
في تقارب بين المغرب وفرنســا، حيث ينوي وزير 
خارجية باريس زيارة المغرب في وقت قريب دون 
تحديده بهدف تجاوز الأزمة الثنائية، وذلك للرد 
على زيارة نظيــره المغربي صــلاح الدين مزوار 

الأحد الماضي لتقديم التعازي.
وتمــر العلاقات المغربية - الفرنســية بأزمة 
معلنة منذ شــباط/فبراير الماضــي نتيجة قرار 

بعض القضاء الفرنسي ملاحقة مسؤولين أمنيين 
مغاربة بتهمة التعذيب  ولاحقا بسبب ما يفترض 
تصريحات ســلبية من طرف ســفير فرنسا في 
الأمم المتحدة في اجتمــاع مغلق حول الصحراء 
الغربية. ونتج عن هــذه الأزمة تجميد التعاون 
الأمنــي والقضائي وغياب زيارات رســمية بين 

حكومتي البلدين.
وارتفعــت أصــوات عدد مــن قــادة اليمين 
الفرنســي منهــم الرئيــس الســابق نيكــولا 
ســاركوزي تطالب بضرورة إعادة العلاقات مع 
المغرب في إطــار تقوية العلاقات الأمنية لحماية 
الأمن القومي الفرنسي، مؤكدا حاجة فرنسا لكل 
أصدقائهــا. ووصل الأمر إلى مجلس الشــيوخ، 
حيث تقدم أحد أعضاء المجلس الأربعاء الماضي 

بســؤال للخارجية حول التنسيق والتعاون مع 
دول مثل تركيا والمغرب.

التعاون الأمني  وأوضح فابيوس اســتعادة 
بين فرنسا وتركيا لمواجهة المتطرفين، حيث يقول 
عميد دبلوماسية فرنسا »المغرب صديق لفرنسا 
وفرنســا صديقة للمغرب، أنتم تعرفون أنه منذ 
فبراير الماضــي وقعت أحداث، ونحن نعمل على 
تجاوز هذه الأحداث، ولم يتم ذلك بشكل نهائي 
حتــى الآن«. ويضيــف الوزيــر أن التعاون مع 
المغرب »غير مرتبط فقط بالصداقة التي تحدثتم 
ضرورة  والأمني  القضائــي  التعــاون  بل  عنها 

لمواجهة الظاهرة )الإرهاب(«.
 وكشف لوران فابيوس عن معالجة العلاقات 
الثنائية ومختلف مواضيــع الاختلاف مع وزير 

الخارجيــة المغربي صلاح الدين مــزوار عندما 
حل بباريس الأحد الماضــي لتقديم التعازي في 
ضحايا الأحداث الإرهابية. وفي إطار ما اعتبره 
روح البحث عــن حلول للمشــاكل العالقة بين 
البلدين قال في مجلس الشــيوخ »قررت زيارة 
يحدد  الأزمة«،  ولم  قريب  لتجــاوز  عما  المغرب 
فابيوس تاريــخ الزيارة ولكن ســتكون قريبة 

بدون شك.
وتعتبــر مصادر سياســية مغربية مقربة من 
صنع القــرار بأن وزير الخارجيــة فابيوس من 
الذين يميلون إلى الجزائر على حســاب المغرب، 

الأمر الذي زاد في توتر العلاقات الثنائية.
وكان منتظرا، بعد اعتداءات باريس وزيارة 
مزوار لتقديم التعازي الأحد الماضي، بدء صفحة 

الأزمة  لتجــاوز  وفرنســا  المغرب  بــين  جديدة 
القائمة بعدمــا قرر القضاء ملاحقة مســؤولين 

مغاربة بتهمة التعذيب.
وتجهــل الآليات التي ســيتم اللجــوء إليها 
لتحقيــق تفاهــم خاصة فــي الملــف القضائي 
المغــرب بوقف ملاحقة  الشــائك، حيث يطالب 
مســؤوليه الأمنيين. وقــد يحصــل تفاهم على 
»الطريقة الإســبانية«، من خــلال إحالة الملفات 
علــى القضــاء المغربــي للبــث فيهــا أولا قبل 
الفرنســي. وكان القضاء الإســباني ينهج هذه 
الطريقة، بمعنى يحيل ملفــات خروقات حقوق 
الإنســان في الصحراء على المغرب، وفي حالة 
عدم فتح القضــاء المغربي تحقيقــا يقوم بفتح 

تحقيق حول الموضوع.

من مظاهرة تطالب بإطاق سراح الشواربي و القطاري 

مظاهرات في مختلف المدن الجزائرية لنصرة الرسول 
والشرطة تمنع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الفرنسية

الجزائر  ـ »القدس العربي«: 

خرج أمس مئــات الآلاف من الجزائريــين عبر مختلف 
مســاجد مدن البلاد لنصرة الرسول محمد صلى الله عليه 
وســلم، ورفعت عدة شعارات مناهضة ورافضة للسخرية 
من ســيد الخلق عبر صحيفة »شــارلي إيبدو« الفرنسية، 
ورغم أن الســلطات تمنع المظاهرات في العاصمة، إلا أنها 
اضطرت للسماح لهم بالسير، دون أن تمكنهم من الوصول 

إلى مقر السفارة الفرنسية بأعالي العاصمة.
وقامت قوات الشــرطة التــي طوقت مختلــف أحياء 
العاصمة، وخاصة أحياء ساحة أول مايو وبلكور والقبة، 
وهي الأحيــاء التي انطلقــت منها المظاهــرات، بتوقيف 
علي بلحــاج الرجل الثاني في الجبهة الإســلامية للإنقاذ 
)المحظورة( وعبدالفتاح حمداش زيراوي الإمام الســلفي 
المعــروف بفتــاواه المثيرة للجــدل، وذلك قبــل انطلاق 
المظاهرات، دون أن يوقف ذلك جموع المصلين الذين نزلوا 

إلى الشوارع مباشرة بعد انتهاء الصلاة.
 وحاولوا الوصول إلى مقر الســفارة الفرنســية بحي 
حيدرة أعالــي العاصمــة، دون أن يتمكنوا مــن ذلك، إذ 
أغلقت عليه جميع المنافذ على مســتوى ساحة أول مايو، 
الأمر الذي جعل المتظاهرين يســيرون نحو ساحة البريد 

المركزي.
ورغــم أن المتظاهرين ســاروا كيلومتــرات عدة إلا أن 
الشــرطة منعت تقدمهم نحو ساحة الشهداء، حتى بعد أن 
أقدم المتظاهرون على الســير في مجموعات عدة ســلكت 
طرقا مختلفة من أجل الوصول إلى ســاحة الشهداء، ولم 
تلجأ قوات مكافحة الشــغب إلى استخدام القوة، واكتفت 
بسد الطريق أمام المتظاهرين، الذين فقد بعضهم أعصابه 
فراح يشتم رجال الشــرطة،  الذين لم يردوا على أي كلام 
صــادر عن المتظاهرين، بــل اكتفوا بالقــول أنهم ينفذون 

التعليمات.
ورفع المتظاهرون  شــعارات تعظــم النبي محمد صلى 
الله عليه وســلم، مؤكدين على أنهم خرجوا إلى الشــارع 
لنصرته والتعبيــر عن رفض أية ســخرية منه، والتأكيد 

على أنه سيد الخلق الذي أرسل رحمة للعالمين.
ونظمت حركة مجتمع الســلم ) تيار إســلامي( تجمعا 
رمزيا أمام مقرها أشــرف عليه رئيسها عبدالرزاق مقري، 
والذي أكد على أن الرسول أكبر وأعلى وأجل وأعظم من أن 

تمسه أيدي المســتهزئين والظالمين والكافرين أية سخرية، 
وأن هؤلاء كلما دبروا وخططوا من أجل أن يؤذوا رســول 
الله والاستهزاء به، يزداد المسلمون إقبالا على هذا الدين، 

وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

إنقاذ 27 مهاجراً 
غير شرعي قبالة سواحل 
ليبيا وانتشال 9 جثامين

■ طرابلس ـ من أســامة علي:  أنقذت قوات خفر السواحل 
الليبية حياة 27 من المهاجرين غير الشــرعيين، فيما انتشــلت 
جثامين 9 آخرين قبالة شــواطئ مدينة زليتن )150 كم شــرق 

العاصمة طرابلس(.
وقــال أحــد مســؤولي فريــق الإنقــاذ بخفــر الســواحل 
للأناضــول،: »تمكنا، الخميس، من إنقاذ 27 شــخصا لا زالوا 

على قيد الحياة وانتشلنا 9 جثث فيما فقد عدد آخر«.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، نقا 
عن أحد المهاجرين، أن عددهم الإجمالي 72 مهاجرا، لافتا إلى 
أن »فرق الإنقاذ بمساعدة أجهزة أخرى لم تستطع حتى اليوم 

الجمعة كشف مصير المفقودين«.
وأشــار إلــى أن »نقــاط تجميــع المهاجريــن القادمين عبر 
الصحــراء تتغيــر من مكان لآخــر بحيث لا يمكننــا مداهمتها، 
ولكــن المؤكــد أن القارب الغــارق في عرض البحــر انطلق منذ 
يومــين من ضواحــي مدينــة زليتن«، ولــم تتضح علــى الفور 

جنسيات المهاجرين.
وتعاني ليبيا من مشــاكل عدة عبر الحــدود حيث يتخذها 
مهاجرون أفارقة غير شــرعيين، ســبيا، للعبــور إلى أوروبا، 
وخاصة إيطاليا، هربا من الفقــر، وطمعا في البحث عن حياة 

أفضل.
وأفــادت الأمم المتحــدة، فــي تقريــر مؤخرا، بأنــه »ما بين 
شــهري آذار/مارس، وآب/أغســطس من العام الماضي دخل 

أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة«.
»الاناضول«

لوران فابيوس
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جنيف - من حاتم عمر: 

اختتمت جولة الحوار الليبي في جنيف، مساء الخميس، 
بإعلان تســعة تدابير ثقــة، تمهيدا لاتفاق سياســي يضمن 
تشــكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال وانسحاب المجموعات 

المسلحة من المدن الليبية كافة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، في بيان لها، 
حصلت الأناضول على نسخة منه، إن أطراف الحوار الليبي 
المجتمعة في جنيف اتفقوا، مساء الخميس، على جدول أعمال 
يفضي إلى حل سياسي وفق مسار محدد أكدت الأطراف أنها 

ستلتزم به.
وأضافت البعثــة ان المباحثــات، التي اســتضافها المقر 
الأوروبــي لــأمم المتحدة فــي مدينة جنيف السويســرية 
)جنوب غرب(، كانت بناءة حيث عُقدت في أجواء إيجابية، 
وعكســت الالتزام الصادق للمشــاركين للوصــول لأرضية 

مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية«.
وأكدت أن أطــراف الحوار الليبي المشــاركين »عبروا عن 
التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها ســيادة 

القانون واحترام حقوق الإنسان«.
وأوضحت أن المشــاركين قــد اتفقوا على »جــدول أعمال 
يتضمن الوصول إلى اتفاق سياســي لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية توافقيــة والترتيبات الأمنية اللازمــة لإنهاء القتال 

وتأمين الانســحاب المرحلي للمجموعات المســلحة من المدن 
الليبية كافة للســماح للدولة لبســط ســلطتها على المرافق 

الحيوية في البلاد«.
كما دعا المشــاركون، وفق البيان، الأطــراف كافة لوقف 
الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار مع مناقشــة تدابير بناء 

الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي. 
وشــرح البيان تدابير بناء الثقة والتي تشمل تسع نقاط 
الأولى معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل 
على إطلاق سراح من لا أســاس قانونيا لاحتجازه واحترام 

الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.
والعمل  والمفقودين  المخطوفــين  أوضاع  معالجة  والثانية 
على الإطلاق الفوري لســراح المخطوفــين وتقديم معلومات 

وافية حول المفقودين لذويهم.
والثالثة العمل على معالجة شــؤون المهجرين والنازحين 
في الداخــل والخارج خصـــــوصا المتضررين مــن النزاع 

الأخير.
والرابعة العمــل على توفير وتمكين وصول المســاعدات 
الإنســانية إلى المناطق المتضــررة بالتعاون مــع المنظمات 
الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية 
والتعليمية والمعيشــية والعامة مع إيــلاء أهمية خاصة إلى 

المدن والمناطق الأكثر تضررا.
والخامســة الدعــوة إلــى وقــف الحمــلات الإعلامية 

التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياســي 
والإعلامي والديني تجــاه المصالحة والتســامح والوحدة 

الوطنية.
والسادسة فتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية 
والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية 

والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار.
والســابعة تأمين حرية تنقل المواطنين، والثامنة الدعوة 
لتأمــين مرتبات جميع مــن له حق فيهــا دون تمييز على أي 

أساس كان.
أما البند التاســع في إجراءات بنــاء الثقة التي أوضحها 
بيان البعثة الأممية فكان دعوة المؤسسات الحكومية المعنية 
إلى تأمين وتوفير الآليات المناســبة لاستيراد المواد الغذائية 

والتموينية الضرورية.
ووفقا للبيان »يسترشد هذا الحوار بمجموعة من المبادئ 
أهمها الالتزام بأســس ثــورة 17 فبراير/شــباط، واحترام 
شــرعية مؤسســات الدولة، وفصل الســلطات، والانتقال 

السلمي للسلطة، ونبذ العنف والإرهاب«.
كما يضــاف إلى المســار السياســي، مســارات أخرى، 
بحضور ممثلي البلديات والمجموعات  المســلحة، إلى جانب 
لم  التي  والقبليــة  والاجتماعية  السياســية  الشــخصيات 

تشارك في هذه الجولة.
كمــا اتفق المشــاركون على العودة إلى جنيف الأســبوع 

القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشــاورات 
اللازمة.

وقد عبر كل من بعثة الأمم المتحدة والمشاركون عن »أملهم 
في أن يشــارك الممثلــين المدعوين كافة ، بمن فــي ذلك من لم 
يحضر هذه الجولة، فــي المحادثات الأســبوع القادم. »كما 
رحبــت البعثة بالأصوات كافة الملتزمــة بالوصول إلى ليبيا 

مستقلة من خلال وسائل سلمية. 
ووفقا للبيان فقد عبر المشــاركون عن قلقهم إزاء التهديد 
المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين 

على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب.
وفي هذا السياق، أدانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة 
لمواطنــين ليبيين وأجانب وعبروا عــن تضامنهم مع ضحايا 

الإرهاب في كل مكان.
وأكدت بعثــة الامم المتحدة للدعم في ليبيــا، في البيان، 
مجددا على أن »الحوار عملية مســتمرة، ستســتغرق وقتا 

والطريق أمامنا سيكون صعبا«.
ولكن البعثة ترى »أن الوقت عامل جوهري وعلى الليبيين 
المخلصين التحرك بســرعة لإيجاد حلول لأزمات إذا أرادوا 
منع المزيد من التدهور السياســي والأمني والاقتصادي في 

البلاد.«
وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التزامها 
بـ »تقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل 

إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
وتؤكد البعثة، وفقــا لنص البيان، على أن »الحوار عملية 
تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية 
العليا، بما في ذلــك حفظ الوحدة الوطنيــة للبلاد وحماية 

مواردها وثرواتها«.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيبات فورية مــن الوفود 
الليبية المشــاركة في الحــوار حول ما ورد فــي بيان البعثة 

الأممية.
وانطلقت، عصر الخميس، أولى جلســات الحوار المباشر 
بين الأطراف الليبية التي قبلــت التفاوض، وذلك بمقر الأمم 

المتحدة بجنيف.
وبحســب تصريحات ليــون، في مؤتمــر صحافي، فإن 
أطرافا ليبية أخرى مدعوة للحــوار بينهم زعماء قبائل، كما 
أعلن ليون أن جلســات الحوار ستستأنف الاثنين القادم، ما 
يعني عمليا انتظار موقف المؤتمــر الوطني العام الذي أعلن 
الثلاثاء الماضي أنه سيحدد موقفه بعد جلسة تجمع أعضاءه 
يوم الأحد القادم رغم تحفظه على »تسرع« البعثة الأممية في 
ليبيا في تحديــد مكان الحوار قبل الرجوع للمؤتمر، على حد 

قوله.
كما أعلنت »فجر ليبيا«، التي تعتبر من القوى الفاعلة على 
الأرض، الأربعاء، في بيان لها، رفضها للحوار المنعقد بجنيف 

ومخرجاته. »الاناضول«

المباحثات كانت بناءة والمؤتمر العام سيحدد موقفه من المشاركة غدا

اختتام الجولة الأولى للحوار الليبي بإعلان تسعة تدابير لبناء الثقة تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الإقتتال

■ لندن - رويترز: قال المبعــوث البريطاني 
الخــاص لليبيا إنه إذا فشــلت محــاولات الأمم 
السلام  محادثات  مواصلة  مســاعي  في  المتحدة 
بين الفصائل الليبية المتناحرة فإنه توجد مخاطر 
اندلاع حرب أهلية شــاملة ســتفرض تهديدات 

خطيرة على الدول المجاورة لليبيا وأوروبا.
وتهــدف المحادثات التي تجــرى تحت رعاية 
الأمم المتحدة والتي بدأت في جنيف الاربعاء إلى 
التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة. لكنها 
بدأت بدون فصيل مهــم - الحكومة الني نصبت 
طرابلس  العاصمة  على  ســيطرت  والتي  نفسها 
في العام الماضــي مما أجبر الحكومــة المنتخبة 

والبرلمان على الانتقال إلى خارج العاصمة.
وما زال بيرنادينو ليون مبعوث الأمم المتحدة 
الــذي يقود المحادثات يأمل فــي انضمام حكومة 

طرابلس إلى المفاوضات.
وتســاءل جوناثان باول المبعوث البريطاني 
لليبيا وهو وســيط ثان في المحادثات في مقابلة 
مع مؤسسة تومسون رويترز أمس الاربعاء »هل 

سينجح ؟ لا أعرف«.
وقال »إنني آمل بإخلاص ان ينجح لأن البديل 

عندمــا تتحول ليبيــا إلى صومال علــى البحر 
المتوسط سيكون كارثيا تماما.«

وســتصبح ليبيا خطرا على جنــوب أوروبا 
وعلى مصر وتونس. وقال باول »تونس بالطبع 
بلــد يريد الجميــع حمايتــه باعتبــاره القصة 

الناجحة للربيع العربي.«
إلــى مرحلة يمكــن عندها ان  ووصلت ليبيا 
تتجه إلى حــرب أهليــة شــاملة أو ان تبدأ في 
الخروج من الصــراع. وقال »لم يتضح حتى الآن 

أي من هذه الاشياء سيحدث«.
وقال ان من غير المرجــح ان تتدخل حكومات 
بإرســال قوات بالنحو الذي توجــد فيه قوات 

إيرانية على الأرض في سوريا.
وأضاف »لكــن هذا لن يمنع النــاس من دعم 
جانبهم في مثل هذا الصراع بالأسلحة والمشورة 
والأموال وفي واقع الأمــر )لن يمنع( تحريضهم 
على الاســتمرار. آمل ألا يحدث هــذا لكن هذا هو 

الخطر.«
وقــال »إنهــا )ليبيا( تقــوم بوظيفــة وعاء 
العســل.. للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وبوكو 
حرام بل وأشخاص يطلقون على أنفسهم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا وإن كان لم يتضح 
على الإطلاق أنهم كذلك.«

كان باول دبلوماســيا شــارك في المحادثات 
المســتعمرة  وعــودة  ألمانيــا  توحيــد  بشــأن 
البريطانية هونغ كونغ إلى الصين قبل ان يصبح 
كبيــر موظفي رئيس الــوزراء البريطاني آنذاك 

توني بلير.
وكان جزءا من قرار بريطانيا بالمشــاركة في 
حرب العراق عام 2003 وأمضى عشــر ســنوات 
في العمل في محادثات الســلام بشــأن إيرلندا 

الشمالية.
وقال وهو يشــير إلــى دوره فــي محادثات 
إيرلندا الشــمالية »كانت من نــواح عديدة أكثر 
الأشــياء إحباطا التي عملتها فــي حياتي، لكنها 
كانــت أيضا في وقت لاحق الأكثــر مكافأة وأكثر 

شيء أفتخر به«.
وفي عــام 2011 بعد ســنوات عديدة من ترك 
الحكومة أنشأ منظمة )إنتر ميدييت( وهي منظمة 
غير حكومية تســاعد في محادثات الوساطة في 
أنحاء العالم. وفي العــام الماضي أصبح مبعوثا 
لبريطانيا فــي ليبيا. وقال »أحرزنا بعض التقدم 

)في ليبيا( فــي الوقت الذي ســبق الانتخابات 
)البرلمانية في حزيران/يونيو 2014 .«

وقــال »جعلنا النــاس توافق على سلســلة 
من المبــادئ وعلى جدول أعمــال لكنه خرج عن 
الطريق قبل الانتخابات لأن جانـــــبا اعتقد انه 
ســيفوز ولا يحتاج إلى التفــاوض ولذلك انهار 
هذا الشيء«. وبعد الانتخابـــات مباشرة اندلع 
القتال في البداية في غرب البلاد ثم في طرابلس. 
وقــال »عندما يصــل الناس إلى تلــك الاوضاع 
يصبح من الصعب للغايــة إخراجهم منها ومنع 

التصعيد.«
لكــن باول يتطلع إلى ليبيا فــي المدى البعيد. 
ويقول ان معظم الاتفاقيات تبنى على سلسلة من 
الإسبانية  الحكومة  بمحادثات  مستشهدا  الفشل 
مع منظمة إيتا المســلحة والمحادثات في إيرلندا 

الشمالية.
وقال »أعرف مــن تجربتي فــي أماكن أخرى 
انه يتعين عليــك ان تواصل محاولة التفاوض«. 
وأضــاف انه اذا لم تنجــح المحادثات في جنيف 
فــإن المفاوضين ســيواصلون المحاولــة إلى ان 

ينجحوا.

وأضــاف »بالطبــع فرصــة الوصــول إلــى 
النجاح... ســتكون أعلى بكثير اذا توقف القتال. 
لكن من غير المرجح ان تتمكن من وقف القتال اذا 

لم يكن لديك بعض جوانب النجاح السياسي.«
تجنب الحروب

انطباع باول هو ان المجتمع الدولي لم يتحسن 
في منع الحروب مشيرا إلى الشرق الأوسط وإلى 
بوكو حرام وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا 
الوســطى. وقال »يعلم اللــه ان المجتمع الدولي 

حاول بجد منع ذلك من ان يحدث.«
وأضاف »فــي بعض الأحيان يبــدو ان هناك 
دائــرة يجب ان تمر بها قبــل ان تتمكن من اقناع 
النــاس بأنهم لا يمكنهــم ان يحققــوا الانتصار 
ويتحدثوا«  يســتقروا  ان  يجب  وانه  عســكريا 
والمحادثات والنتائج التي تترتب عليها ليســت 
كافيــة. ويجب تنفيذ هــذه الاتفاقات ويتعين ان 

يبني الجانبان مشاعر ثقة.
وقــال »تريد ان تصل إلى مكان حيث الناس لا 
يقتلون بعضهم بعضا وإنمــا يثقون في بعضهم 
البعض ويمكنهم ان يعيشوا معا وان يعملوا معا 

وهذه رحلة طويلة للغاية«.

قال أنها »وعاء العسل« للتنظيمات الإرهابية واستبعد إرسال قوات برية كما فعلت إيران في سوريا  

مبعوث بريطاني: ليبيا قد تتحول إلى صومال آخر إذا فشلت محادثات الأمم المتحدة 
أولاند: لا يمكن

لفرنسا التدخل بمفردها
ضد الإرهاب في ليبيا 

■ باريس - من ميرنا الجمال: استبعد الرئيس 
الفرنسي، فرانســوا أولاند، تدخل بلاده بمفردها 
ضد من وصفهم بـ »الإرهابيــين« في ليبيا، معتبراً 
أن الهجمات التي نفذت مؤخراً في باريس »ارتكبت 

باسم أيديولوجية همجية«.
جــاء ذلك في خطاب، ألقاه أمــس الجمعة، أمام 
السلك الدبلوماســي )فرنسيون وسفراء أجانب(، 
في قصر الإليزيه، بباريس، بمناسبة العام الجديد.

وقال أولانــد: »ليبيــا عنصر مهم في انتشــار 
الإرهاب وهذا يقلقنا، واجبنا يتمثل  في أن نحشــد 
الأطــراف المعنية كــي تتفاوض، وتشــكل حكومة 
موحدة، وهذا أمر أساسي، فعندما تحكم حكومتان 

في بلد واحد فهذا يعني المشاكل«.
وأضــاف »يجــب أن ندفــع الأطــراف المعنية 
إلى تشــكيل حكومة موحــدة، وأن ننزع ســلاح 
الجماعات التي انتشــرت في ليبيا، والتدخل ضد 
الإرهابيين الذيــن يتحكمون بجــزء من الأراضي 
الليبية، وإن طُلب من فرنســا ذلك، فإنه لا يمكن أن 
تتدخل بمفردها، لذا نناشد الأمم المتحدة كي تتخذ 

مبادرات لتقديم ا  لدعم«. »الأناضول«

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

عــزف وزير الخارجية المصري ســامح شــكري علــى الوتر 
الذي يطمئن المغاربة وأكد ان بلاده تدعم المقاربة المغربية للنزاع 
الصحــراوي وتعتبــر وحدة الأراضي المغربية شــيئا مقدســا، 
وذلــك بعد تخوفــات مغربية مــن تحول بالموقــف المصري من 
النزاع نتيجــة التقارب المصري الجزائري ونشــاطات مصرية 

إعلامية وثقافية.  
وزيــر الخارجية المصري ســامح شــكري الــذي وصل فجر 
أمس الجمعة على متن طائرة خاصة رفقة نظيره المغربي صلاح 
الدين مزوار، بعد مشــاركته فــي اجتماعــات وزراء الخارجية 
العــرب في االقاهرة، نفى أي احتمــال لتحول في موقف بلاده 
مــن قضيــة الصحــراء الغربيــة، وأكــد أن مصر تدعــم وحدة 

الأراضي المغربية وتعتبرها شيئا مقدسا.
وأوضــح رئيــس الديبلوماســية المصريــة، قبيــل لقائه في 
فــاس أمــس بالعاهل المغربــي الملك محمــد الســادس لإبلاغه 
رسالة شــفوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تدعم 
المسلسل الأممي للتســوية، اســتنادا إلى مقترح الحكم الذاتي 

الذي تقدم به المغرب.
وشــدد ســامح شــكري على أهمية التنســيق المشــترك مع 
المغرب فــي القضايا كافة، على المســتويين العربي والأفريقي، 
فــي ســبيل »الاســتجابة إلــى طموحــات كل مــن الملــك محمد 

السادس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكــد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن المغرب 
يتطلــع دائما إلى الأفضل في علاقاتــه بأصدقائه، وأن لكل من 
مصــر والمغرب مســؤوليات مشــتركة فــي الرقــي بعلاقاتهما 

الثنائية وفقا للمتغيرات التي يشهدها العالم.
وأشار مزوار إلى أهمية رسم خارطة طريق جديدة لأولويات 
العلاقات بين البلدين، في نطاق بناء شــراكات رابحة للطرفين، 
انطلاقا من الطموح المشترك لقائدي البلدين والشعبين المغربي 

والمصري في بناء هذه العلاقات على أسس عملية متينة.
وعبر لنظيره المصري عن دعم المغرب لاستقرار مصر ولمسار 
التحول الديمقراطي »منذ ثورة الثلاثين من يونيو«، مشــيرا إلى 
رســالة الملك التي نقلها ســابقا إلى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســي، التــي تعكس »وقــوف المغرب إلى جانــب مصر من 
تحــول إيجابــي »نحو إرســاء أســس الديمقراطيــة والرفاهية 

والكرامة للشعب المصري«.
وأضــاف الوزيــر المغربــي أن عراقــة العلاقات بــين البلدين 
والشــعبين المغربي والمصري تتجاوز أي محاولات لزعزعتها، 
مؤكــدا أن ما يجمــع البلدين قوي وصــادق ولن تنــال منه أية 
جهات تريد المساس بهذه العلاقات التاريخية ببن المغرب مصر.

والمغربــي،  المصــري  الدبلوماســية  رئيســي  تصريحــات 
تطوي صفحة توتر، ســمي بـ »العابر«، اعلــن عنه بتقارير بثها 
التلفزيــون الرســمي المغربي حــول أوضاع فــي مصر وصف 
فيه مــا جرى يوم 3 تمــوز/ يوليــو 2013 بالانقــلاب والجنرال 
عبدالفتاح السيســي بقائد الانقلاب والرئيس المصري المعزول 

محمد مرسي بالرئيس المنتخب.
وإذا كان الإعلام المصري، وشــبه الرســمي، لــم يذهب على 
عادتــه بمعــارك مصــر مــع الــدول العربيــة الأخرى إلــى الرد 
»ردحا« على » الانقلاب الاعلامي/ الرســمي/ المغربي وتكثيف 
الإطراء والمديح للمغرب ملكا وحكومة وشــعبا، فإن ذلك أعاده 

المراقبون إلى شدة الصفعة المغربية غير المتوقعة.
وفســرت الصفعة المغربيــة بأنها ردا على إســاءات للمغرب 
حفــل بها الإعلام المصــري وضربة اســتباقية لتحول بالموقف 
المصري تجاه نزاع الصحراء الغربية بعد مراقبة الرباط لتقارب 
مكثــف بين القاهــرة والجزائر ترافق باهتمــام إعلامي مصري 
بنــزاع الصحــراء الغربيــة وتبني مقاربــة جبهة البوليســاريو 

المدعومة من الجزائر.  
وقــال إيهاب جمال الدين الســفير المصري ان وزير خارجية 

بلاده سامح شكري ينقل رسالة شفهية »تبعث المحبة والتقدير 
مــن مصر رئيســا وحكومــة وشــعبا«، فيما ســيتفق الجانبان 
المصري والمغربي على جدول محدد يشمل انعقاد اللجنة العليا 

المشتركة ولجنة التشاور السياسي.
وقال ان المغرب من بين الدول التي تجمعها اتفاقيات عديدة، 
بلغت الثلاثين اتفاقيــة بين الوزارات، »نعتبر المغرب مدخلا غير 
عــادي لمصر إلى غــرب افريقيا، كمــا أن بلدنا مدخل أساســي 

للمغرب إلى شرقها«.
وأضــاف جمال الدين ان روابــط المغرب ومصر ممتدة لنحو 
ألف سنة، »الفاطميون عندنا جاءوا من المغرب وعديد من الآثار 
بمصر مرتبطة بالمغرب، حتى أن عددا من أولياء الله الصالحين 
عندنــا أصلهم مغربي.. علما أني عرفــت مؤخرا أن واليا عندكم 

في مولاي بوسلهام ينحدر من مصر«.
وقــال مصطفى الخلفــي، وزيــر الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة المغربيــة، أول أمــس الخميــس، إن العلاقات 
المغربيــة المصريــة  »تســير فــي اتجــاه ايجابي« لاســتئصال 

الأسباب التي كانت وراء الأزمة الأخيرة بين البلدين.
وأضــاف عقب اجتمــاع الحكومة المغربيــة، إنه »بخصوص 
جاريــة  الاتصــالات  أن  أؤكــد  المصريــة  المغربيــة  العلاقــات 
ومتواصلة لاســتئصال الأســباب التي أدت إلــى المس بكرامة 

الشعب المغربي وقضاياه الحيوية ورموزه الوطنية«.
وقال  »نســير في اتجــاه إيجابي وأي تطور ســيقع ســيتم 

الإعلان عنه بطريقة رسمية في حينه«.

شكري يطوي صفحة الخلاف بتأكيده دعم وحدة الأراضي المغربية

وزير الخارجية المصري يعلن تأييد بلاده المقاربة المغربية للنزاع الصحراوي

شؤون عربية وعالمية

عشرات المنقبات الموريتانيات تظاهرن وسط العاصمة
دعما لـ»العمل المبارك« الذي استهدف الصحيفة الفرنسية

نواكشوط - القدس العربي:

لم تضع حرب الاحتجاجات على صحيفة شارلي 
إيبدو الفرنسية الســاخرة لنشرها ملايين الصور 
المسيئة للرسول الكريم، أوزارها بعد في موريتانيا.

فلا زالت المعركة على أشــدها وما زال الموضوع 
مســتحوذا على اهتمــام الموريتانيــين المعروفين 

بحماسهم للقضايا الدينية.
حافــلا  يومــا  الجمعــة  أمــس  يــوم  وكان 
مســيرة  العلماء  منتدى  نظم  حيث  بالاحتجاجات 
كبرى شــارك فيها الآلاف من المصلين المنصرفين من 

صلاة الجمعة.
ورفــع المشــاركون لافتــات نددت »بســخرية 
السلطات  وبقبول  بالرســول  الفرنسية  الصحيفة 
لهــا  وتشــجيعها  الســخرية  لهــذه  الفرنســية 
ومســاهمتها في طباعة وتوزيــع الجريدة بملايين 

النسخ وعلى أوسع نطاق«.
وفي إطار هذه الاحتجاجات تظاهرت ظهر أمس 
عشرات المنقبات الموريتانيات أمام جامع ابن عباس 
وسط العاصمة دعما لما سمينه »العمل المبارك الذي 
استهدف الصحيفة المسيئة للرسول صلي الله عليه 

وسلم قبل أيام في باريس«.
وتحدثت المشــاركات في المظاهرة عــن النفاق 
العالمــي منددات »بالمواقف الســلبية لأغلب زعماء 
العالم الإسلامي )الطواغيت كما وصفنهم(، وبعجز 
الأمة عن مد يد العون لأبناء كواتشــي ولكوليبالي 
في عملية الانتقام من العاملين بالصحيفة الفرنسية 

»شارلي إيبدو«.

وانتقدت منقبات نواكشــوط »صمت العالم عن 
جرائم فرنسا في أكثر من موطن«.

واختــار خالــد مــولاي ادريس كبير رســامي 
الكاريكاتيــر فــي موريتانيا لغة الرســم للرد على 
الصحيفة الفرنســية حيث نشر على صفحته على 
الفيس بوك رســمين ســاخرين أحدهمــا بعنوان 
»على نفسها جنت براقش« والآخر بعنوان »الورق 

الصحيح في المكان الصحيح«.
وحاز الرســمان تعليقات وإعجابــات المدونين 

والمغردين الموريتانيين.
وكتبت تربة محمد فال تعليقا قالت فيه »ســلمت 

يداك وجعل الله ريشتك في ميزان حسناتك«.
وقــال إبراهيــم اباه »شــكرا جزيــلا على هذا 
التعبير وأسأل الله أن يجعل هذا التعبير في ميزان 

حسناتك«.
وكتــب محمد الحســن »انها لحظــه فاصلة في 
تاريخ أي ريشــة كاريكاتيريــة، للتعبير والانتقام 
لشــرف هذه الأمة المهدور، هذه الأمة المغلوبة على 
أمرهــا، ونصــرة للمصطفي عليه أفضــل الصلاة 

وأزكي التسليم..
واللبيب بالإشــارة يفهم .. وفــي الليلة الظلماء 

يفتقد البدر«.
هذا وأســس الرســام الموريتانــي خالد مولاي 
إدريس مبادرة على الفيس بعنوان »لبيك يا رسول 
الله«.. ووجه نداء إلى كل رســام أو فنان تشكيلي 
أو خطــاط أو مصمم رقمي، للانضمــام إلى رابطة 
رســامي الكاريكاتير للدفاع عن محمــد صلى الله 

عليه وسلم.

سامح شكري صلاح الدين مزوار

المشاركون في الحوار الليبي في جنيف
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رفعت شعار فداك أبي وأمي يا رسول الله

محتجون على رسوم »شارلي إيبدو« في دول عربية عدة
■ عواص��م  – الأناضول: ش��هدت 
عدة دول عربية، أمس الجمعة، خروج 
مظاهرات نصرة للنب��ي محمد )خاتم 
الأنبي��اء(؛ احتجاجًا على نش��ر مجلة 
الفرنس��ية رس��ومًا  إيب��دو«  »ش��ارل 

مسيئة له الأربعاء الماضي.
ف��ي  الآلاف  خ��رج  الأردن،  وف��ي 
مس��يرة انطلق��ت م��ن أم��ام المس��جد 
الحس��يني الكبي��ر وس��ط العاصم��ة 

عمان بعد صلاة الجمعة.
وش��هدت المس��يرة الت��ي نظمته��ا 
الأردني��ة لنص��رة  الوطني��ة  »اللجن��ة 
النبي« )تضم جهات ش��عبية وحزبية 
ونقابي��ة( مش��اركة عض��ويّ مجلس 
النواب علي الس��نيد ومحمد الرياطي 
والنائبين السابقين وصفي الرواشدة 
وعل��ي الضلاعين، وعدد م��ن قيادات 
جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم 
نائ��ب أم��ين عام ح��زب جبه��ة العمل 
الإسلامي »علي أبو السكر« وعدد من 

ممثلي العشائر الأردنية.
وفي حديث صحاف��ي، قال النائب 
الس��نيد إن »على فرنس��ا إعادة النظر 
بسياس��تها بالسماح لش��ارلي إيبدو 
للرس��ول  المس��يئة  الرس��وم  بنش��ر 
ل��ن  الأك��رم«، مؤك��داً أن »الأردني��ين 
انتصاره��م  مظاه��ر  ع��ن  يتوقف��وا 

للرسول بشتى الوسائل«.
م��ن جانب��ه، ق��ال النائب الس��ابق 
وصفي الرواش��دة، أحد أبرز منظمي 
المس��يرة، إن »عل��ى العالم الإس��لامي 
الوق��وف وقف��ة رج��ل واح��د لنصرة 
نبي��ه، وأن يب��دأ بمقاطع��ة البضائ��ع 

الفرنسية«.
وأض��اف أن »على حكومات العالم 
الإس��لامي الدعوة فوراً لإيجاد قانون 
دول��ي يجرم الإس��اءة للأدي��ان، على 
غرار ما قامت به إس��رائيل من تجريم 

المشككين بما يسمى الهولوكست«.
وردد المشاركون هتافات من بينها 
: »إلا رس��ول الل��ه«، »بال��روح بال��دم 
نفديك يا رس��ول الله«، »خيبر خيبر يا 

يهود..جيش محمد سوف يعود«.
وقبيل وصول المشاركين إلى منطقة 
ال��دوار الثال��ث حي��ث مق��ر الس��فارة 
الفرنس��ية، حدث��ت مناوش��ات ب��ين 
قوات الدرك وعدد من المشاركين الذي 
أصروا على وصول قافلة المسيرة إلى 
مقر الس��فارة ال��ذي يبعد ع��ن منطقة 

وسط البلد قرابة 5 كيلومترات.
واعتقلت قوات الدرك أربعة نشطاء 
إلا أنها س��رعان ما أطلقت س��راحهم، 
بع��د تدخ��لات م��ن منظمي المس��يرة، 
الذين قرروا وقف المسيرة عند ساحة 
النخي��ل وه��ي المنطق��ة الفاصل��ة بين 
منطقة وسط البلد والدوار الثالث في 

العاصمة،
 بعد أن أحيطت الساحة بعدد كبير 
م��ن رج��ال ال��درك الذين حال��وا دون 

مضي المسيرة لمقر السفارة.
الس��ودانية  العاصم��ة  وف��ي 
الخرطوم، خرج أكثر من ألف شخص 
عقب صلاة الجمعة من الجامع الكبير 
بوس��ط الخرطوم في تظاهرة للتنديد 

برسوم المجلة الفرنسية.
وجاب المتظاهرون عددًا من شوارع 
العاصم��ة الرئيس��ية وه��م يحمل��ون 
لافتات كت��ب عليها »الموت للفرنس��ي 
فرنس��ا  و«نطال��ب  إيب��دو«،  ش��ارل 

بالاعتذار«، و »إلا رسول الله«.
 ومنعت قوات ش��رطية المتظاهرين 
م��ن التوجه لمقر الس��فارة الفرنس��ية 
الت��ي تبع��د نح��و 15 كيلومت��رًا م��ن 
مكان تجمعهم بش��ارع القصر وس��ط 
الخرطوم وس��محت لهم ب��أن يجوبوا 
بقية الشوارع التي تعطلت فيها حركة 

المرور نسبيا.
واستبقت الس��لطات تظاهرة امس 
الت��ي دعت له��ا هيئة علماء المس��لمين 
المدعوم��ة م��ن الحكوم��ة بتعزي��زات 
أمني��ة بمقر الس��فارة والمركز الثقافي 

الفرنسي.
ودعا خطي��ب الجامع الكبير، كمال 

رزق، خلال خطب��ة الجمعة، الحكومة 
إل��ى »طرد الس��فير الفرنس��ي لنصرة 

رسولنا وحبيبنا الكريم«.
وفي مص��ر، ، خرج��ت التظاهرات 
من عدة مناطق، بمحافظة الاسكندرية 
)شمال( رافعين لافتات تحمل عبارات 
»إلا رس��ول الله« ، نبينا نبي الرحمة« 

،«صل��ى الل��ه عل��ى محم��د »،« باتباع 
س��نته نحي��ي س��يرته« ، كم��ا رددوا 

الصلاة عليه خلال المسيرة.
ونظّ��م مئ��ات م��ن أنص��ار الرئيس 
وقف��ات  مرس��ي،  محم��د  المع��زول 
احتجاجية، أمام عدد من المساجد في 
عدة مدن عقب صلاة الجمعة، للتنديد 

بالرسوم المسيئة للرسول.
ورف��ع المحتج��ون لافت��ات مكتوب 
عليها »إلا رس��ول الل��ه«، و«فداك أبي 
وأمي يا رس��ول الله«، و«إلا تنصروه 

فقد نصره الله«.
الوقف��ات ج��اءت  أن ه��ذه  ورغ��م 
اس��تجابة لدع��وة التحال��ف الوطني 

الداعم لمرس��ي لأس��بوع ث��وري جديد 
بعن��وان »تقدم��وا للحري��ة والكرامة« 
يناير/كان��ون   25 لموج��ة  اس��تعدادا 
تكت��ف  ل��م  لكنه��ا  الحال��ي،  الثان��ي 
بالمطالبة بعودة »الش��رعية« والتنديد 
بما يعتبره التحالف »انقلابا« وأدانت 

الرسوم المسيئة للرسول.

محتجون أردنيون يتظاهرون اعتراضا على إعادة نشر الرسومات المسيئة للرسول

قرع طبول الحرب في مأرب في ظل حشد القبائل والحوثيين

اليمن: نشطاء سياسيون يدعون إلى تظاهرة شعبية 
اليوم ضد )حوثنة( الجيش

صنعاء – »القدس العربي«:

من خالد الحمادي:

دعا نشطاء شـباب من ثورة 11 شباط 
)فبرايـر( 2011 وحركة رفض الى تظاهرة 
شـعبية السـبت لاعلان الرفض لما أسموه 
التغييـر  سـاحة  فـي  الجيـش  )حوثنـة( 
المـدن  مـن  والعديـد  صنعـاء  بالعاصمـة 

الرئيسية الأخرى.
وأعلـن الناشـطون الشـباب فـي بيان 
رسـمي لهم أن »التظاهرة ستندد بقرارات 
الرئيس عبدربـه منصور هـادي الأخيرة 
الهادفـة لتمكـن المليشـيات الحوثيـة من 
السيطرة على ما تبقى من الجيش الوطني 

في اليمن«.
الذيـن  الشـباب  الناشـطون  واعلـن 
يمثلون مختلـف التيارات السياسـية في 
االبلاد في بيانهم عن اسـتنكارهم الشديد 
لما أسموه حوثنة الدولة من خلال المساعي 
الحاليـة التي تهدف الى »دمج المليشـيات 

الحوثيـة فـي مؤسسـات الدولـة المدنيـة 
والعسكرية«.

شـعبية  تظاهـرات  بتنظيـم  وهـددت 
حاشـدة ومسـتمرة خلال الفتـرة القادمة 
حتـى خـروج المليشـيات مـن المـدن ومن 

الجيش واستعادة هيبة الدولة.
ويعيـش الشـارع اليمنـي حالة غضب 
عارمـة جـراء التدميـر المتعمـد والممنهـج 
لمكامـن القـوى لـدى الدولة وفـي مقدمته 
تدمير القوات المسـلحة والأمن، والمساعي 
الحوثيـن  المسـلحن  لإدمـاج  الرسـمية 
بالجيش وقوات الأمن، وهو ما يعتبرونه 
)شـرعنة( القوة الحوثيـة ومنحها غطاء 

الدولة لممارسة أعمالها المسلحة.
فـي غضون ذلك تشـهد محافظة مأرب، 
شـرقي اليمـن، حالـة توتـر قصـوى بـن 
القبائـل  ورجـال  الحوثيـن  المسـلحن 
الوضـع  انفجـار  واحتمـالات  المسـلحن، 
عسـكريا بن الجانبن وارد في كل لحظة، 
في ظـل انسـداد الأفـق السياسـي وتعثر 

الوساطات الرئاسية بينهما.

وذكـرت العديد من المصـادر أن )طبول 
الحـرب( بـدأت تقرع فـي محافظـة مأرب 
بن المسـلحن الحوثين ورجـال القبائل، 
فـي ظـل إصـرار كل طـرف علـى موقفـه، 
حيـث يصـر المسـلحون الحوثيـون علـى 
اقتحام محافظة مأرب والسـيطرة الكاملة 
عليها، كما سيطروا على العاصمة صنعاء 
والعديد من المحافظات الرئيسية الأخرى، 
ويصـر رجال القبائـل في محافظـة مأرب 
علـى حمايـة محافظتهـم الغنيـة بالنفـط 
والطاقـة والغـاز والحفـاظ عليهـا وعـدم 
التفريـط بها حتى ولو تواطأت الدولة في 

ذلك.
إلى ذلك تشـهد مدينة رداع في محافظة 
البيضاء، وسط اليمن، مواجهات متقطعة 
بن المسـلحن الحوثيـن ورجـال القبائل 
المدعومن بمقاتلـن من القاعـدة، والذين 
يقومون بن الحن والآخر بتنفيذ عمليات 
الحوثيـن  المسـلحن  ضـد  وتفجيـرات 
وأماكن تجمعهم فـي مدينة رداع والمناطق 

القبلية المحيطة بها.

اعتقالات في باريس على خلفية الهجوم وكيري يأسف لعدم حضور مظاهرة الأحد

أولاند يدعو إلى رد »جماعي« و«حازم« في مواجهة الإرهاب
■ عواصـم – وكالات: :دعـا الرئيـس الفرنسـي 
فرنسـوا أولاند الجمعة الى رد »جماعي« و«حازم« 
في مواجهـة الارهاب »الـذي نحاربه« اثنـاء لقائه 
اعضاء السـلك الدبلوماسـي في الاليزيه بمناسـبة 

العام الجديد.
واشـار أولاند الى المجـازر التـي ترتكبها جماعة 
بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا بانها »جريمة ضد 

الانسانية«.
وتابـع »لم يعد الامـر يتعلق فقط بخطف نسـاء 
وهـو امر وحشـي، هنـاك مذابـح تسـتهدف اطفالا 

وقرى وبلدات يتم القضاء عليها بالكامل«.
واضاف أولاند »علينا دعم الدول التي تعاني من 
هذه المآسـي نيجيريا )وايضا( الكاميرون والنيجر 
وتشـاد لانهـا تواجـه تهديـدات«، مشـيرا الـى ان 
الوضع يحتم على الاسرة الدولية اتخاذ »اجراءات 

ملائمة«.
ومضى يقول »ايا كانت اراؤنا او حتى خلافاتنا، 
لقد اثبتنا وحدة الاسـرة الدولية ازاء عدو مشترك 
وله اسم يجب استخدامه وهو الارهاب«، في اشارة 
الـى الاعتـداءات التـي اوقعـت 17 قتيلا الاسـبوع 

الماضي في باريس.
واضـاف في اشـارة الـى المقاتلـن الاجانب »ان 
»ثلـث الجهاديـن ال40 الفـا فـي سـوريا والعـراق 

ليسوا من المنطقة«.
وشـدد على ضوررة »تحسـن التعـاون الدولي 
وتقاسـم اكبر للمعلومات الضرورية حول تحركات 
)الجهادين( واي دعـم او تمويل يمكن ان يحصلوا 
عليـه«، وايضا زيادة مكافحـة التهريب وخصوصا 

تهريب الاسلحة.
إلـى ذلك، وضـع وزير الخارجـة الأمريكي إكليلا 
مـن الزهـور امـس الجمعة خـارج مكاتـب صحيفة 
قتـل  حيـث  السـاخرة  الفرنسـية  ابـدو  شـارلي 
متشـددان إسـلاميان 12 شـخصا بالرصـاص قبل 

أكثر من أسبوعن.
ومنـذ الهجـوم على الصحيفـة يـوم الأربعاء )7 
ينايـر كانون الثانـي( يتوافد النـاس يوميا لوضع 

الزهور ولافتات التضامن مع الضحايا على المبنى.

وبـدأ كيري أمس باجتماع مع الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا أولوند وتعانق الزعيمان في سـاحة قصر 

الاليزيه.
هدفهـا  كان  لفرنسـا  زيارتـه  إن  كيـري  وقـال 
»معانقة« باريس. وغاب كبار المسؤولن الأمريكين 
عـن مسـيرة باريس يـوم الأحـد )11 ينايـر كانون 
الثانـي( لتأبـن ضحايـا الهجمات والتـي حضرها 

عشرات من زعماء العالم.
وقـال وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس 
إن كيـري أبـدى لـه أسـفه على عـدم المشـاركة في 

المسيرة.
وقال فابيوس »كان متأثرا، وعندما كان في الهند 
في ذلـك الوقت، عندما شـاهد الملايـن يتظاهرون، 
قال لي : كان مؤلما ألا أكون هناك.« وحضر كيري في 

وقت لاحق مراسم في بلدية باريس.
وفي السياق، اعلنت السلطات الفرنسية الجمعة 
اعتقال 12 شـخصا ليل الخميس الجمعة في منطقة 
باريس يشـتبه فـي انهم قدمـوا »دعما لوجسـتيا« 
للجهادين الذين نفذوا اعتداءات الاسـبوع الماضي 

في العاصمة.
للصحافـة  الفرنسـي  الداخليـة  وزيـر  وصـرح 
»اغلبهـم معروفون لدى اجهزة الشـرطة في قضايا 

حق عام«.
واكـد رئيـس الـوزراء مانويـل فالـس ان »هذه 
التوقيفـات تثبـت تصميـم الدولـة )...( التي تريد 
التحرك بشكل حازم والقبض على كل من شارك في 

هذه الاعتداءات الهمجية«.
كمـا نفى اي »رابط مباشـر« في المرحلـة الراهنة 
بـن اعتـداءات باريـس الاسـبوع الماضـي وعملية 

مكافحة الارهاب التي جرت الخميس في بلجيكا.
وافـاد مصـدر قضائـي ان ثمانية )اكـرر ثمانية( 
رجـال واربـع )اكـرر اربع( نسـاء سيسـتجوبون 
يكونـوا  قـد  محتمـل«  لوجسـتي  »دعـم  اي  حـول 
قدموه لمنفذي الاعتداءات خصوصا لجهة الاسلحة 

والسيارات.
وجرت مداهمات في منطقة مونروج على مشارف 
باريـس حيـث قتـل احمـدي كوليبالي شـرطية في 

8 كانـون الثاني/ينايـرن وفي غرينييه حيث نشـا 
وفلوري-ميروجي جنوب العاصمة الفرنسية وفي 

ايبيني-سور-سن في الشمال.
وبـن الموقوفن يبرز صديـق لكوليبالي معروف 
بارتكابـه اعمـال نهـب، تم اعتقالـه فـي غرينييهن 

بحسب مصدر في الشرطة.
وافاد مصدر اخر في الشـرطة ان المحققن تابعوا 
عدة اشـخاص في الايام الماضية تم تحديد هويتهم 
بفضـل التحقيق الذي شـمل اشـخاصا فـي محيط 
الشـقيقن كواشـي منفـذي الاعتداء علـى صحيفة 
شـارلي ايبدو الذي اسـفر عن 12 قتيـلا وكوليبالي 

الذي قتل شرطية واربعة يهود داخل احد المتاجر.
كمـا تبحـث الشـرطة عن حيـاة بومديـن زوجة 
كوليبالـي البالغـة 26 عامـا والمطلوبـة مـن الامـن 
والتي يعتقد انها انتقلت الى سوريا في 8 من كانون 

الثاني/يناير.
والجهاديـون الثلاثـة معروفـون بانتمائهم الى 
التيـار الاسـلامي. فشـريف كواشـي محكـوم فـي 
قضية شبكة ترسل جهادين الى العراق، فيما خرج 
كوليبالي من السجن في ايار/مايو 2014 بعد قضاء 
عقوبـة لمشـاركته في مخطـط لتهريب احـد منفذي 

هجمات 1995 اسماعيل ايت علي بلقاسم.
وفي السـياق، سـلم شـخص مسـلح نفسـه إلى 
الشـرطة الفرنسـية؛ بعدمـا احتجـز رهينتـن، في 

مكتب للبريد غربي باريس.
وذكرت مصادر قضائية؛ أن منفذ العملية - التي 
لـم تسـفر عن سـقوط ضحايـا أو جرحـى - مختل 

عقلياً.
يشار إلى أن الشرطة الفرنسية؛ تلقت بلاغاً حول 
الاشـتباه بوجود قنبلة في محطة للقطار، بباريس 
صباح أمس، وتبن لاحقا أن الجسـم المشـتبه الذي 

تسبب في الهلع؛ كان حقيبة منسية.
واقدم الثلاثة على قتل 17 شـخصا في ثلاثة ايام 
في الاسـبوع الفائـت: 12 منهم في صحيفة شـارلي 
ايبـدو فـي 7 كانـون الثاني/ينايـر ثم شـرطية في 
مونـروج في اليـوم التالـي واربعة قتلـى يهود في 

متجر اغذية يهودي في التاسع من الشهر.

أردوغان وأوغلو شبها نتنياهو بـ«إرهابيي باريس«
حرب تصريحات »نارية« بين إسرائيل وتركيا تنسف جهود ترميم علاقات البلدين

إسطنبول – »القدس العربي«: 

من إسماعيل جمال:
دخلت العلاقات الإسـرائيلية التركية في 
منحـى جديد مـن التدهور، بعد سلسـلة من 
التصريحات النارية بن كبار قادة البلدين، 
علـى خلفيـة انتقـاد الرئيس التركـي رجب 
طيـب أردوغـان مشـاركة رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـن نتنياهـو فـي مسـيرة 
باريس، ووصفـه إيـاه بـ«الإرهابي«، الأمر 
الذي ينسـف أي إمكانية لتحسـن العلاقات 

بن البلدين في الأمد المنظور.
وفـي آخـر التصريحـات، شـبه رئيـس 
الـوزراء التركـي احمـد داود اوغلـو، فجـر 
الجمعة، بنيامـن نتانياهـو بـ«الارهابين« 
الذيـن نفـذوا اعتـداءات باريـس الاسـبوع 

الماضي.
قبـل  للصحافيـن  اوغلـو  داود  وقـال 
مغادرتـه الـى بروكسـل: انـه »علـى غـرار 
الارهابيـن الذيـن نفـذوا مجـازر باريـس، 
ارتكب نتانياهو جرائم ضد الانسـانية على 
راس حكومـة نفـذت مجـزرة بحـق اطفـال 
كانـوا يلعبون على شـواطئ غـزة«، معتبراً 
أن نظيـره الاسـرائيلي كان »وحيـدا بحق« 

في مسيرة الأحد في باريس بعد الهجمات.
تصريحـات داود أوغلـو، أتت بعد يومن 
من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان 
التي انتقد فيها بشـدة مشاركة نتانياهو في 
المسيرة التاريخية ضد الارهاب التي نظمت 
فـي باريس الأحد واتهمه بممارسـة »إرهاب 

الدولة« في غزة.
وقال اردوغان فـي مؤتمر صحافي عقده 
مـع رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عبـاس، فـي العاصمـة أنقـرة: »كيـف ننظر 
الـى هذا الرجل الذي يمـارس ارهاب الدولة 
بذبح 2500 شخص في غزة ويلوح بيده؟«، 
مضيفاً: »من الصعـب علي معرفة كيف تجرأ 

على الذهاب الى هناك«.
فـي  الماضـي  الأحـد  نتانياهـو  وشـارك 
تظاهـرة باريس التي ضمـت نحو 50 رئيس 

دولة وحكومـة للتنديد بالهجمـات الأخيرة 
في العاصمة الفرنسـية باريس، وأوقعت 17 
قتيلا بينهم صحافيون وشـرطيون وزبائن 

يهود في متجر للأطعمة اليهودية.
من جهته، رد رئيس الوزراء الاسرائيلي 
علـى تصريحـات نظيـره التركـي، معتبـرا 
اياهـا »لا تحتمل« ودعا المجتمـع الدولي الى 

ادانتها.
وقال نتانياهو في بيان نشـره مكتبه انه 
»اذا لم يتخذ المجتمـع الدولي موقفا واضحا 
الى جانـب اولئك الذين يحاربـون الارهاب 
فان هذا يهدد باستمرار موجة الاعتداءات«، 
مضيفـاً: »أعتقـد جازمـا بأنـه يجب على 
المجتمـع الدولي أن يرفـض مثل هذه الأقوال 
المخجلـة؛ لأن الحرب على الإرهاب سـتتكلل 

بالنجاح فقط إذا أرشدها وضوح أخلاقي«.
الإرهابيـن  إدانـة  »يجـب  وتابـع: 
الذيـن  أولئـك  دعـم  وينبغـي  وأنصارهـم 
يحاربون الإرهاب مثل إسـرائيل والولايات 
سـنرى  »إننـا  قائـلا:  ومضـى  المتحـدة«، 
المزيد من هـذه الاختبارات وهـي عبارة عن 
الارتباك الأخلاقي مقابل الوضوح الأخلاقي 

والشجاعة مقابل الجبن«.
واعتبرت الرئاسـة التركيـة ان نتانياهو 
قـام »بلعبـة سياسـية بائسـة« في مسـيرة 
الاحتجـاج واتهمتـه بأنـه يضمـر »اجنـدة 
سياسـية خاصـة«. وقـال المتحـدث باسـم 
اردوغـان ابراهيـم كالـن فـي بيـان »علـى 
هـذه  توقـف  ان  الاسـرائيلية  الحكومـة 
والا  والعنصريـة  العدوانيـة  السياسـات 
معـادون  انهـم  بحجـة  الاخريـن  تهاجـم 

للسامية«.
قبـل  الانتخابيـة  الحملـة  خضـم  وفـي 
انتخابات اذار/مارس انضم وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان الى المواجهة 
واصفـا اردوغـان بأنـه »المتوحـش المعادي 
للسـامية في الجوار«، منتقداً »صمت الدول 
الاوروبيـة حيـال التهجم المتكـرر لاردوغان 
على اسـرائيل الذي يسـاهم في زيادة حدة 

الكراهية الدامية نفسها ضد يهود اوروبا«.

لكـن داود أوغلـو، قـال إنـه »لـن يكلـف 

نفسـه عناء الرد علـى ليبرمـان« مذكرا بان 
تركيـا كانـت ارض هجرة اسـتقبلت اليهود 
الذيـن طردوا مـن مملكة اسـبانيا في القرن 

الخامس عشر.
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  اعتبـر  كمـا 
التركيـة، إبراهيـم كالـن »إن دعـوة رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، للتنديـد بتصريحات 
طيـب  )رجـب  الجمهوريـة  رئيـس  السـيد 
الثاني/ينايـر،  كانـون   14 فـي  أردوغـان(، 
ومحاولتـه )نتيناهـو( جعل الجرائـم التي 
ارتكبهـا فـي غـزة، طي النسـيان، أمـر مخزٍ 
بالنسـبة للإنسـانية، وينمّ علـى ازداوجية 

الموقف«.
وبعـد مرحلـة طويلة من التقـارب، بدأت 
تتدهـور  وإسـرائيل  تركيـا  بـن  العلاقـات 
تدريجيا مع وصول حـزب العدالة والتنمية 
الـى السـلطة فـي 2002، وصولا الـى الازمة 
الكبرى بعد مقتل عشـرة اتـراك في الهجوم 
الاسـرائيلي فـي 2010 علـى سـفينة مافـي 
مرمـرة التركيـة ضمن اسـطول حاول كسـر 
الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة. ومن 
ذلـك الوقت، ينتقد اردوغـان دولة الاحتلال 
الإسرائيلي وقد اتهمها في تموز/يوليو بانها 
»تخطت هتلر في الوحشية«، وذلك على أثر 
استشـهاد قرابـة 2200 فلسـطيني غالبيتهم 
الكبـرى من المدنين في الحرب الاسـرائيلية 

الاخيرة على قطاع غزة.
وقبـل الأزمـة الجديـدة بأيام، قـال وزير 
الخارجيـة التركـي مولـود جاويـش أوغلو 
-في رده على سـؤال يتعلـق بإعادة تطبيع 
إسـرائيل  »إن  إسـرائيل-:   مـع  العلاقـات 
قدمـت اعتـذاراً وقبلتـه تركيـا؛ بمـا يتعلق 
بسفينة المرمرة الزرقاء، ولكنها حتى الآن لم 
تف بشـرطن وهما: التعويضات المسـتحقة 
لُأسر شـهداء سـفينة المرمرة الزرقاء، ورفع 

الحصار عن الفلسطينين«.
وأشـار جاويـش أوغلـو فـي تصريحات 
نقلتها وكالـة الأناضول التركيـة، إلى رغبة 
تركيا في إعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
قائلًا: »إن إسـرائيل تعلم أنَّ عليها أن تخطو 

خطوات في هذا الاتجاه«.

اجراءات أمنية مشددة تشهدها الاراضي الألمانية

شرطة برلين تعتقل خلية سلفية يشتبه بتخطيطها لهجوم في سوريا
 برلن – »القدس العربي«:

من علاء جمعة: 

في اطار الترتيبات الامنية المشددة 
الالماني��ة،  الاراض��ي  تش��هدها  الت��ي 
الش��رطة  م��ن  كبي��رة  ق��وات  قام��ت 
الالمانية وعناصر من القوات الخاصة، 
بمداهم��ة ع��دة من��ازل ف��ي العاصمة 
الالماني��ة برل��ين، اعتقل��ت عل��ى أثرها 
شخصين يشتبه بتواصلهم مع تنظيم 
»الدول��ة الاس��لامية« وذلك م��ن أجل 
التخطي��ط لهجم��ات تفجيري��ة داخل 

الاراضي السورية.
ووفقا لمجل��ة دير ش��بيجل الالمانية 
فان الش��رطة اعتقل��ت كل من عصمت 
د. 41 عام��ا، وأم��ين ف. 43 عاما، قيما 
حققت م��ع ثلاث��ة أش��خاص أخرين، 

واطلق��ت س��راحهم لعدم وج��ود أدلة  
كافية لادانتهم حس��ب م��ا ورد ببيان 
الش��رطة الالماني��ة، وذك��ر البي��ان أن 
عصمت د. وهو م��ن أصل تركي متهم 
بأن��ه أمي��ر مجموع��ة ارهابي��ة، تضم 
أت��راكا وروس م��ن الشيش��ان وم��ن 
داغستان. والتهم الموجه للرجلين هي 
الاتصال بتنظيم »الدولة الاس��لامية«، 
ف��ي  مس��لحة  لعمي��ات  والتخطي��ط 
وتلق��ي  الس��ورية،  الاراض��ي  داخ��ل 
أموال وتبرعات لارس��الهم لتنظيمات 
اس��لامية في س��وريا والمس��اعدة في 
تجنيد جهاديين من المانيا، فيما افادت 
التقاري��ر الامنية أن��ه لم تعث��ر الى أية 
أدلة أخرى تفيد بأن هذه الخلية كانت 

تخطط لتنفيذ هجمات داخل المانيا.
وش��ارك أكثر من 250 ش��رطيا في 

عملي��ة المداهمة والتفتي��ش بالاضافة 
عناص��ر  بثلاث��ة  الاس��تعانة  ال��ى 
م��ن الق��وات الخاص��ة، وتأت��ي ه��ذه 
م��ن  قليل��ة  أش��هر  بع��د  الاعتق��الات 
الاعتق��الات الت��ي حدث��ت ف��ي محيط 
مدين��ة كولوني��ا الالماني��ة، والت��ي تم 
القب��ض فيه��ا على اعتقلت تس��عة من 
المش��تبهين بهم، تت��راوح أعمارهم بين 
22 و58 عام��ا، حي��ث وجهت لهم وفقا 
لبيانات الشرطة اتهامات بجمع أموال 
لصال��ح الجهادي��ين وتنظي��م »الدولة 
وس��وريا  الع��راق  ف��ي  الاس��لامية« 
بالاضاف��ة ال��ى تهريبه��م مقاتلين من 

المانيا للقتال مع داعش.
كما قالت الش��رطة أن المش��تبه بهم 
متورط��ون بس��رقة م��دارس وكنائس 
لتمويل نش��اطاتهم كما انهم متهمون 

بتزوير جوازات س��فر، وذلك من أجل 
تس��هيل س��فر الجهاديين الى مناطق 

القتال في الشرق الاوسط.
وكان وزي��ر الع��دل الألمان��ي هايكو 
ماس قد أك��د في تصريحات س��ابقة 
لصحيف��ة دي فيل��ت الالماني��ة أنه يتم 
إج��راء تحقيق��ات حالي��ا ف��ي ألماني��ا 
ضد نح��و 300 ش��خص يش��تبه أنهم 
الإس��لامية  الدول��ة  تنظي��م  يدعم��ون 
)داع��ش( وبالرغ��م من الع��دد الكبير 
في التحقيقات الت��ي تتابعها الوزارة، 
الا أن م��اس أعرب ع��ن رفضه لإدخال 
تشديدات قانونية أخرى على القانون 
الجنائ��ي لمكافحة الإره��اب وأكد بأن 
:« القانون الجنائ��ي لمكافحة الإرهاب 
يظل س��اريا، ويمكن ملاحقة من يدعم 

الإرهاب وفقا لهذا القانون«. 
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هل يسعى ساويرس لحكم مصر؟
لا يمكن أن تكون البداية إلا بمعركة تكســير العظام التي تتم بعيداً عن 
الأضواء، حيث يواجه الرئيس السيســي، وفق شهادة أحد أبرز أنصاره، 
الكاتب الصحافي عــادل حمودة، أن معركة مصر المقبلة هي »ســاويرس 
ضد السيسي«، الذي أكد أن هناك خمس خطوات مدبرة تحقق خطة رجل 
الأعمال القبطي نجيب ســاويرس في الاســتيلاء على الســلطة في مصر 
هي: »الثروة، والثقافة، والســينما، والإعلام، والسياسة«. واتهم حمودة 
عبر جريدة »الفجر« ســاويرس بأنه يخطط لحكم البلاد. ورأى مراقبون 
أن هجــوم الإعلام المؤيد للسيســي على نجيب ســاويرس )أحد ممولي 
وصانعي حشود 30 يونيو/حزيران 2013( يأتي بتنسيق كامل مع أجهزة 
أمنية ومخابراتية، تشــعر بالانزعاج الشديد من الدور الكبير الذي يطمح 
أن يقوم به في المستقبل في حكم البلاد، بعد أن انخرط بشكل كبير في أمور 
المال والسياســة، وهو ما جعل حمودة يقول، إن مليارات المال السياسي 
جاهزة لتلعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي مقاله، ســعى حمودة 
لاقتفاء أثر  ســاويرس في »الصفقات« بحســب وصفــه، التي كون منها 
ثروته. واكــد أن الخطوة الأولى فــي مخططه للانقلاب على السيســي 
وإحكام قبضته حول البلاد، كانت عبر استقطاب المثقفين بجوائز للإبداع 
الأدبي ينفق عليها، وكانت الخطوة الثانية اســتقطاب الفنانين بالإنفاق 
على مهرجان القاهرة السينمائي، وكانت الثالثة الدخول إلى الفضائيات 
ا من المنوعات إلى السياســة،  بقناة »أون تــي في«، وتحويلهــا تدريجيًّ
ولحقت بها وكالة أنباء، ومركز للتدريــب على المهن الإعلامية. اما الحلقة 
الرابعة في مخطط المليادير القبطي، بحسب عادل حمودة، فكانت بتشكيل 
حزب المصريين الأحرار، والإنفاق على مرشحيه في أول انتخابات برلمانية 
بعد »ثورة يناير/كانون الثاني«. وتابع  الكاتب أنه بالوصول إلى الخطوة 
الأخيرة بدأ الطموح السياســي لنجيب ساويرس يعبّر عن نفسه، أو عن 
القوى التــي يمثلها تعبيرا واضحًا، وربما لا يرى في نفســه رجل أعمال، 

مشيرًا إلى تفرّغه لحلم تمناه، وهدف سعى إليه، وهو حكم مصر«.

»شارلي إيبدو« تمارس الاستفزاز مجددا
الصحيفة الفرنسية مارســت الاســتفزاز مجددًا، وهو هذه المرة أكثر 
تعمدًا ووقاحة من كل المرات الســابقة، لأنها أعادت رســم رسولنا »صلى 
الله عليه وسلم«. بهذه الكلمات الغاضبة يندد طه خليفة في »المصريون« 
بالصحيفة الفرنســية مؤكداً أنها »مثل ذيل الكلب لن تعتدل، ولن تراجع 
موقفها الوقح والمتعنت في إهانة رمز الإسلام، ولن تعود لرشدها وعقلها، 
وقلنا عشرات المرات إن هذه السخرية لاعلاقة لها بحرية الرأي والتعبير، 
وإذا كانت الصحيفة تسخر من أديان وأنبياء ورموز مقدسة أخرى، فإننا 
كمسلمين نرفض ذلك مع رســولنا، كما نرفضه في الوقت نفسه مع الرسل 
والأنبياء الآخرين، لأننا نحترمهم ونجلهــم ولا يصحّ إيماننا إلا بالإيمان 
بهم وباحترامهم وعدم المسّ بهم. إذا كان الرسّــامون أبطالًا إلى هذا الحدّ 
ويستأســدون على أمة منكوبة في حكوماتها وفي ضعفهــا وفي تهافتها 
فليرسموا شيئًا ساخرًا عن المحرقة؟ وهم لن يستطيعوا، حيث سيجدون 
أنفسهم وراء القضبان يُحاكمون ويدخلون السجون فورًا، كما سيجدون 
حملات عنيفة مــن اليهود في أوروبا وأمريكا وإســرائيل قــد تغلق لهم 
صحفهم. أيها الأشاوس مارسوا البطولة في ميدانها، ولا تمارسوا بطولة 
مزيفة علينا، اسخروا من ممارســات شخصيات مسلمة تخطئ وتصيب، 
لكن لا تسخروا من رســولنا ونور عيوننا. أنتم بذلك تساهمون في صنع 
الإرهاب بأنفســكم، وتدفعون شــبابًا آخرين غاضبين متطرفين منفلتين 
لانتهاج العنف، وقد ينقضون عليكم مرة أخرى، ومع ذلك فنحن والعقلاء 
جميعًا ضد تكرار الجريمة الســابقة، وضد اســتخدام السلاح، لكن كفى 
هذا الاســتهزاء. أنتم بذلك تضعفون حجج ومنطق مــن يدافعون عنكم، 
وعن حرية الرأي والتعبير الملتزمة المســؤولة، ومن هبوا لإدانة الجريمة 
الإرهابية، فتيار التطرف يطلّ برأسه ويقول لنا الآن إن هؤلاء لا يعتبرون 
بالاعتدال، بل يكنون العداوة التاريخية للإســلام والمسلمين. أنتم بذلك 
ســتحولون قبور الأخوين »كواشــي« إلى مزارات، وتجعلون المتعاطفين 
معهما يلتمســون مزيدًا من التبريرات لفعلتهم، بل ســيزدادون تشــبثًا 
بتطرفهم قائلين، لا فائدة من نخب الغرب المعادية للإسلام. توقفوا عن هذا 
الإجرام الفكري حتى لا يجد تيار الاعتدال الداعي للانفتاح الإسلامي على 
العالم نفســه في مأزق، وهو يمثل الأغلبية الكاسحة، لا تدفعوا للتصادم 
الديني والعقائدي والفكري، فالحروب كلها تنتهي إلا الحرب ذات الدوافع 

الدينية تظل نارًا مشتعلة من دون توقّف«.

الهجوم على نبي الإسلام ليس وليد اللحظة
ونبقى مع القضية نفســها، حيث يرى وائل بكار في »الشــروق« أنها: 
»ليست »شــارلي إيبدو« وحدها بل ســبقتها صحف أخرى منها المغمور 
ومنها المعروف المشهور، تعمدت استفزاز مشاعر مئات الملايين حول العالم 
باســتهتار )عابث( لا يــدرى خطورة ما يصنع أو بتعمد )ســادي( يتلذذ 
بإيلام ضحيته وانتهــاك حرماتها.. وفي الحالتين ربــح المتطرفون حول 
العالم من الجانبين، إذكاء لمزيد من نار التعصب والكراهية وتعميم العقاب 

واستهداف الأبرياء على الهوية.
من كان لديه مبادئ القواعد الشــرعية وفهم منها على ســبيل المثال لا 
الحصر: »يحرم إنــكار المنكر إذا ما ترتب عليه حــدوث منكرٍ أعظم منه«، 
أو »الضرر لا يُزال بضرر أعظم منه«، يستنتج بمنتهى البساطة أي حماقة 
ارتكبها منفذو عملية »شارلي إيبدو«.. الثمن سيدفعه بلا مبالغة كل مسلم 
مهاجر أو مواطــن أصلي في طول أوروبا وعرضها، علــى أقل تقدير ما لم 
يمتد الأذى ليطال غيرهم في الأمريكتين وأستراليا. ويؤكد بكار أن العقلاء 
حــول العالم وحدهم يدركــون أي حماقة جديدة أقدمت عليها »شــارلى 
إيبدو« بتجديد اســتفزازها لمشاعر كل المســلمين، ليس فقط بالفرنسية، 
وإنما بســت عشــرة لغة غيرها، وبخمسة ملايين نســخة دفعة واحدة.. 
وكأن القائمين الجــدد عليها ليس فقط يســتغلون الحدث الدموي لجني 
أكبر مكاســب مادية ممكنة، ولكنهم أيضا يستعجلون دوران عجلة العنف 
والعنف المضاد لتحصد في طريقها الأخضــر واليابس بلا رحمة! العقلاء 
وحدهم ســيحدقون في المشــهد غير مصدقين أنه يجســد موسما حقيقيا 

يتبارى فيه الجميع أيهم أكثر تطرفا وأحد جنونا؟«.

شكراً للمغرب ولا عزاء للخونة
ومع القضية ذاتها نبقى حيث يثني الشــحات شــتا في »الشعب« على 
حكومة المغرب لأنها رفضت المشاركة في مسيرة زعماء الإرهاب في العالم، 
واشــترطت هذه الحكومة عدم رفع رسومات مسيئة للرسول محمد »عليه 
الصلاة والسلام«. وبسبب عدم تلبية الشرط، تخلف الوزير عن المسيرة. 
وقال بيــان لوزارة الخارجية أمس، لا يمكن أن يشــارك وزير الشــؤون 
الخارجية والتعاون أو أي مسؤول رســمي مغربي، في هذه المسيرة، في 
حال رفعت رســوم كاريكاتورية مسيئة للرســول عليه الصلاة والسلام. 
يضيف الكاتب تســببت هذه الرســوم المسيئة وإعادة نشــرها في منع 
السلطات المغربية توزيع عدد من الصحف والمجلات الفرنسية، لقد اثبتت 
حكومة المغرب أنها أول حكومة تحترم الإســلام وتحترم رسول الله صلى 

الله عليه وســلم لأن هذه المســيرة كانت مســيرة ضد الإسلام ورسول 
الإسلام، وللأسف شارك فيها حاكم عربي يدعي أنه ينتسب لرسول الله. 
ويتابع شتا: هذه المســيرة كان بها العديد من الشعارات المعادية للإسلام 
ولرســول الله صلى الله عليه وســلم هناك العديد من الحكام المســلمين 
والعــرب الذين لا يعلمون شــيئا عن الإســلام، لكن فــي هويتهم يكتب 

مسلم...«.

كما اخترع أديسون المصباح 
سيعيد الإخوان مرسي للحكم

ارتبط الحلم في الأذهان باســتحالة التحقق، وهي نظرية خاطئة، فكم 
من حلم تحقق، هل تذكرون حلم الإنسان بالتحليق في الهواء كما الطير، 
وهل تتذكــرون أن أول من حاول تنفيذ هذا الحلــم هو عباس بن فرناس 
)810-887( والذي دفع حياته ثمنا لهــذا الحلم بدون أن يحققه، ثم جاء 
شــخص آخر بعد حوالي قرنين ليطور المحاولة )إلمر المالمسبوري صاحب 
أول طائرة شراعية 1000- 1010(، إلى أن جاء الأخوان رايت، فصنعا أول 
طائــرة وحلقا بها في رحلة تجريبية في 17 ديســمبر/كانون الأول 1903، 
وها هو حلم الطيران اليوم حقيقة واقعة نعيشــها جميعا.. ويتابع قطب 
العربي اسئلته في »الحرية والعدالة«: »هل تذكرون حلم الإنسان بوجود 
إضاءة صناعيــة تعوضه عن غياب الإضاءة الطبيعيــة التي لا تكون إلا 
نهارا، وتحقق له مــا أرد.. تذكرون إذن توماس أديســون التلميذ الغبي 
الذي لفظه مدرســوه فقررت والدته أن تعلمه في البيت، وحين احتاجت 
والدته لعملية جراحية لم يســتطع الطبيب القيام بهــا ليلا لعدم وجود 
إضاءة كافية وأجل العملية حتى الصباح، فحلم أديســون بوجود إضاءة 
صناعية، وفي ســبيله لتحقيق هــذا الحلم أجــرى آلاف التجارب حتى 
حقق حلمه عــام 1879«. وكما غنى محمد منير قبل أعوام »لســه الأماني 
ممكنة« يؤمن قطــب بأن الأحلام ليســت دائما مســتحيلة، ولا فرق بين 
الأحلام العلمية في الاختراعات والاكتشــافات وبين الأحلام السياسية، 
كلها أحلام تحلق في خيال، ولكن تمســك أصحابها بها، وسعيهم الدؤوب 
لتحقيقهــا يحيلها إلى واقع طــال الزمن أم قصر. ولأجــل كل ذلك يطالب 
الكاتب الجماهير عدم اليأس: »دعونا نعود إلى الحلم بعودة مرســي، ها 
هو الســلطان الناصر بن قــلاوون )1293-1341 م( أطيح به من العرش 
وحبس بسجن القلعة، ثم عاد ليتولى الحكم 3 مرات وتكرر الأمر مع نجله 
السلطان حسن )صاحب مســجد السلطان حسن( الذي تولى الحكم عام 

1347 ثم أطيح به مرتان قبل أن يستقر سلطانه«.

الأمعاء الخاوية لن تصمت للأبد
إن جذوة الحرمان التي أشــعلت ثورة يناير/كانــون الثاني قد خفت 
قليلا بعــد زيادات رواتب الموظفــين التي أعقبت الثــورة، وكذا تعيين ما 
يقــرب من مليون عاطل، وخلال الأربع ســنوات التي تلت الثورة ضمرت 
تلــك المزايا وابتذلت مع الوقت، كما يؤكد محمود حشــلة في »الشــعب«: 
»أصبحت المطالــب الجديدة أكثر الحاحا والالتزامات المســتحدثة تجعل 
كل من استفاد من تلك الزيادات في الموقف نفسه الذي كان قبل حصولها، 
ومع انخفاض أسعار النفط تتوقف معونات الخليج ومن قبلها توقفت كل 
مظاهــر الحياة الاقتصادية في مصر، وأغلقت المصانع والشــركات، وعاد 
الفلاحون للمربع صفر من ضيق الأراضي وضعف الإنتاج وبدائية وسائل 
التســويق، ومع كل ذلك فإن المترفين لا يتنازلون أبدا عن حصة من النهب 
والاســتغلال، يفترضون أنها قابلــة للزيادة كونها اســتثمارا اقتصاديا 
طبيعيــا، وثمنا عادلا لوقتهــم الثمين الذي اقتطعوه من ســهرات المجون 
وتعاطي المخدرات والخمور، ورغم أن الطبقة الكادحة اســتجابت للخداع 
البصري والســمعي الذي أوهمها أن ثمة رخاء قريبا وأن الطبعة الجديدة 
لنظام مبارك ســتكون مزيدة ومنقحة، واستئناسا بالاستقرار وخوفا من 
البطش والأذى استجاب كثير من الكادحين لخطة وأد ثورة يناير/كانون 
الثاني ظانين أنهم يحسنون صنعا، وقد كان للوقت فضل إنهاء حالة زواج 
المتعة بين السلطة الانقلابية وبين جل الكادحين. يضيف الكاتب أن أجواء 
ثورة يناير الأولى قد اســتجمعت مفرداتها من جديد، ولا أغالي إن قلت أن 
الوقــت والكوادر الآن أقوى كثيرا، فليس بيننــا اليوم »برادعي« يحدثنا 
عن اســطبل عنتر، ولا حمدين »يزعط« على صوته، وليس معنا الشــيخ 
حسان مغمى عليه أو »مركب محلول«، إن خروج الكادحين لمطالبة المترفين 

بحقوقهم اليوم هو أفضل خطاب ثوري يمكن تبنيه«. 

سبب فشل الثورة أن الثوار ينامون في أحضان العسكر
ونتوجه نحو ســاخط آخــر على الأوضاع، وهو محمــد عبد القدوس 
في »الحرية والعدالــة«: »مصر بلدي بلد العجائــب والغرائب، والثورة 
التي نحتفل بذكراها الرابعة بعد أيام أســفرت عن أشــياء لم تخطر على 
البــال أبداً، عدنا من جديد إلى نقطة الصفر، وتولى أمرنا حاكم عســكري 
جاء بانقلاب، وتلاشت شعارات ثورتنا: »عيش حرية عدالة اجتماعية«، 
والأغرب من ذلك كله أن جزءا من الثوار الذين تصدوا لمبارك وكانوا معي 
على سلالم نقابة الصحافيين احتجاجا على النظام البائد، رأيتهم يرتمون 

في أحضان السيسي بحجة أنه منقذهم من الإخوان!
وهذا بالضبط ســبب بلاء الثورة المصرية؛ فالمجتمــع المدني بأحزابه 
ضعيف، وتياراته المختلفة من ليبراليين وناصريين ويساريين لا قيمة لهم 
في الشارع، ولذلك استعانوا بالجيش ضد خصومهم من الإخوان والتيار 
الإســلامي.. ونســوا من أجل ذلك كما يقول الكاتب كل أحلامهم في إقامة 
مجتمــع ديمقراطي حقيقي تمثــل فيه كل الأطياف قوامه تداول الســلطة 
وحريــات حقيقية! ونجــاح التجربة التونســية يرجع إلــى تلك النقطة 
بالذات، فالقوات المسلحة هناك لا صلة لها بالسياسة، والقوى السياسية 
في تلك البلاد قادرة على حل مشــاكلها بنفســها ومــن دون الحاجة إلى 
الاســتعانة بالجيش، فهو ملك الجميع، ولا ينحــاز إلى طرف دون الآخر. 
لذلك نجحت الثورة التونســية.. فيما ســقطنا نحن بجدارة وفقاً لما يراه 

محمد عبد القدوس«.

المسلمون يرفعون راية السلام والغرب يسخر منهم
في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات العربية والإســلامية محذرة من 
الإرهاب، باعتباره خطرا على الإنســانية بأسرها وضرورة التكاتف معا 
لمواجهته، وبينما نطالب نحن الشــعوب العربية والإســلامية بالتسامح 
والتعايش المشــترك واحترام كل الديانات، تنطلق الدعوات المتطرفة من 
بعــض المنابر الغربية وإســرائيل للإيهام بأن الدين الإســلامي هو دين 
التطرف والإرهاب. ويرى كريم عبد الســلام في »اليوم السابع« أن: »تل 
أبيب وأزلامها في الغرب تسوق لهذا المفهوم المقيت والإرهابي لافتعال حرب 
ثقافية وحضارية عالمية ضد الإسلام والمسلمين، بعد تصويرهم بأنهم كلهم 
أعضاء في تنظيم »الدولة الاســلامية« أو »القاعدة« أو »الإخوان«، وأنهم 
جميعهم مشــاريع لإرهابيين يشــكلون تهديدا على العالــم وعلى الغرب 
المتمدن، وينبغي مواجهتهم بإجراءات اقتصادية وسياســية على الأرض 
تقيد حركتهم وتجمد أموالهم وتفرض عليهم العقوبات. المنهج الشيطاني 

الذي تتبعه تل أبيب ينتقل بالمشــهد السياســي العالمي من الالتفاف حول 
القضية الفلســطينية والاعتــراف بالدولة وعاصمتها القدس الشــرقية 
وفق حدود ما قبل 1967، إلى مشــهد كارثي مفزع في منطقة مختلفة تماما، 
الخطر الإسلامي الذي يهدد العالم. إسرائيل وحدها صاحبة المصلحة في 
إذكاء نار العداء والتطرف والإرهاب ضد الإســلام والمسلمين، ومن يتابع 
تصريحات المســؤولين الإســرائيليين بعد أزمة صحيفة »شارلي إيبدو« 
الفرنسية، يكتشــف أن تطرف نتنياهو وليبرمان وغيرهما من المسؤولين 
هو طوق نجاة للدولة العبرية المحاصرة في ركن العدالة لدفع ما عليها من 

استحقاقات تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال«.

»إضرب بجد يا ريس«
يا ريــس، صباح الخير لحضرتك ولكل فريق عملك، حضرتك وهم قمتم 
بعدة مقابلات وزيارات موفقة، ســواء داخل مصر أو خارجها، أحسنتم. 
لكن يا ريس، فيه مشــكلات عايزة التفاعل مع »عصب المشكلة«، حضرتك 
عارف اللى بيســموه »Root-cause analysis« أي تحليل المشــكلة من 
جذورها وليس من سيقانها )المتغيرات الوسيطة( أو فروعها )نتائجها(. 
ويؤكد معتز بالله عبد الفتــاح في »الوطن« للرئيس أنه حضر اجتماعات 
حكومية كثيرة، سواء في عهد المجلس العسكري أو في فترة حكم الإخوان 
أو الآن. أنا قلقان يا ريس، الناس مش مســتعدة، الناس مأنتخة، الناس 
بتربط الطور مطرح ما يحب صاحبه، الناس بتسجل مواقف مش بتبحث 
عن حلول عملية للمشــكلات، الناس حتى مش عارفــة تدير اجتماعاتها 
ونقاشاتها بشكل منضبط. ومجلس النواب آت، وإحنا بنستخدم الشبكة 
نفسها لاصطياد السمك نفسه من البحيرة نفسها. حضرتك معك فريق عمل 
محترم، ومعــك ناس أفاضل في المجالس الاستشــارية لكنهم، وحضرتك 
معاهم، بتعوموا في حمام ســباحة من الطحينة وليس حمام سباحة فيه 
مياه عادية. غيّر المياه يا ريس، هتاخد وقت، لكنها ضرورة. ممكن يا ريس 
تقول: أغير المياه إزاي؟ يا ريس، مصــر بحاجة لجيل جديد من الإداريين 
والسياســيين، ناس تكون متعلمة بجد يا ريس، أبــوس إيدك يا ريس ما 
تخليهم يضيعوا منك الفرصة ويخلوك تركز في ما هو »مُلحّ« وتنسى ما هو 
»مُهم«. وغلاوة مصر عندك ما تركز في البنيان وتنســى الإنسان، استثمر 
في المصريين زي ما بتستثمر لهم، بأخلاقنا دي وبجهلنا ده، لو عندنا مال 

قارون هنضيعه بسفه«. 

مصر أصبحت مجرد سجن كبير
وليس بوســعنا في أي حال أن نتجاهل أحد المتذمرين من تعاظم نفوذ 
دولة العســكر في مختلف مرافق الدولة وهو عمــرو حمزاوي الذي يرى 
في »الشــروق« أن: »المشــهد السياسي المصري يشــهد تناقضات كثيرة 
لعلها تكون قاسية بالنســبة لتجربة الديمقراطية في الكثير من البلدان. 
وأشــار إلى أننا في مصر نســتيقظ على قرارات وإجراءات وممارســات 
رســمية تهدم ســياده القانون، مســتدلًا على ذلك، بتقييد حريه المواطن 
من دون ســند قانوني والحبس الاحتياطي غير المسبب وغير محدد المدى 
الزمنــي، والفصل التعســفي لطلاب الجامعات والتحفــظ على ممتلكات 
الناس، من دون مساءلة ومحاســبة قضائية منضبطة وشفافة، ومظالم 
وانتهاكات متراكمة، أما في الهند وغانا والبرازيل شــأنهم شــأن غيرهم 
من الديمقراطيات في الشــرق والجنوب وفي الغرب والشــمال فلا. إننا 
نواجــه يوميا مســتويات متدنية للغاية إن لم تكن منهــارة ومجردة من 
احترام كرامة الإنســان ــ من الخدمات التعليمية والصحية، ومن أوضاع 
العمل غير العادلة ومن ضعف شــبكات الضمان الاجتماعي، ومن الفساد 
الممنهج المؤسســي واسع النطاق ومن غياب ســبل مكافحته، ومن انعدام 
كفاءه الكثير من المؤسســات والأجهــزة العامة والخاصــة؛ أما هم فبين 
خدمات متقدمة وحماية لحقوق العمالة وشــبكات ضمان قوية وحالة من 
الكفاءة العامة والخاصة، اشبه بحركة عقارب الساعة المنضبطة في بعض 
الديمقراطيات، وبين ســعي للتقدم في ظروف داخلية أو إقليمية أو دولية 
صعبة، والتزام بشفافية تشرك الناس بجدية في مكافحة تدني مستويات 

الخدمات والفساد ومحدودية الكفاءة في البعض الآخر..«.

الأزهر مجني عليه في قضية الخطاب الديني
هبت على الأزهر الشريف عاصفة صحراوية اتسمت بالتشدد وقصور 
الرؤى، وتركت خلفهــا مناهج وعقولا أبعد ما تكون عن وســطية الأزهر 
وســماحة ديننا الحنيف، كما يقول في »الأهرام« فاروق جويدة: »لا شك 
أن خضوع الأزهر لسياسات الدولة المصرية حرمه من استقلاليته الدينية 
والعلمية وحتى السياســية، لأن الأزهر كان من المنابر السياسية المؤثرة 
في تاريخ مصر السياسي، وأمام هذا تراجع دور الأزهر على كل المستويات 
الدينية والعلمية والسياســية، واصبح صدى لمؤسسات خارجية حملت 
معها ســلبيات كثيرة لم تكن يوما ضمن سياق الأزهر المصري، الذي حمل 
رسالة الإسلام المستنيرة والواعية والمضيئة مئات السنين. ويرى جويدة 
أنه كانت الإعارات للعالم الإســلامي من أخطر الجوانب التي تركت آثارا 
ســلبية في رســالة الأزهر ودوره، ابتداء ببعض العواصم الإســلامية 
المتشــددة وانتهاء بالأموال التي تدفقــت على العالــم العربي مع ثورة 
البترول، وتركت ســلبيات كثيرة على وجه الثقافة العربية والإسلامية، 
هذه كلها حقائق لا نجادل فيها، ورغم هذا بقي الأزهر الشــريف حتى الآن 
حصنا من حصون الإســلام، ولغة القرآن والدعوة في كل صورها.. وفي 
الفتــرة الأخيرة وحين بدأ الحديث عن ترشــيد وإصلاح الخطاب الديني 
اتجهت الأنظار إلى الأزهــر، وحاول البعض أن يلصق به كل ما تعرض له 

الخطاب الديني في الســنوات الماضية من مظاهر الخلل، وتناسى هؤلاء 
أن الأزهر لم يكن ســببا ولكنه كان الضحية.. إن أسباب التراجع في دور 
الأزهر واضحة، وهي جزء من الفساد الذي لحق بالعملية التعليمية في كل 
المؤسســات المصرية.. لم يكن الأزهر بعيدا عن ضحايا التعليم المصري في 
كل العهود البائدة، ابتداء بقانون تطوير الأزهر الذي شوه صورة الأزهر 
ودوره ومســؤولياته وانتهاء بالميزانية الهزيلــة التي تخصصها الدولة 

لهذه المؤسسة العريقة...«. 

في السجن معتقلون يستحقون التكريم لا الحبس
استنكر الإعلامي يسري فودة، حملات الاعتقال التي تُشن ضد العديد 
من الناشــطين السياسيين، مشــيرًا إلى أن هناك معتقلين داخل السجون 
يســتحقون التكريم، وهناك محاكمات تستحق أكثر عدلًا. وأضاف فودة، 
في تصريحــات خلال لقائه ببرنامــج »آخر النهار« المــذاع على فضائية 
»النهار«، ونقلتها عــدة صحف أن فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
كانت مليئة بالإنجازات، ولكن ليس منها الحرية أو تكوين مجتمع سياسي 
حقيقي. قدم الإعلامي يسري فودة الشكر لقناة الجزيرة القطرية، مشيرًا 
فــي الوقت ذاته إلــى أن توجهاتها التــي يختلف معها لا تُغيــر من رأيه، 
باعتبار أن القناة قد أعطته فرصة لإضافة مدخل للتحقيقات الاستقصائية 

بعيون عربية.
 وقــال فودة، خلال لقائه في برنامج »آخــر النهار« المذاع على فضائية 
»النهار«، بعد غيابه عن الســاحة التلفزيونية لـــ112 يومًا: »أعيد ثاني، 
أشــكر قناة الجزيرة لأنهــا ادتني الفرصــة لأضيف مدخــلا للتحقيقات 
الاســتقصائية بعيون عربية ولا يغيــر ذلك رأيي في توجهــات القناة«. 
علامات الدعوة إلى الله تظهر على إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين إمام 
وخطيب »ســوق المتعة«!.. وفيما يرى فوده وجود ابرياء وراء ابرياء من 
جابنها رأت الفنانة الهام شــاهين أن عليها دور في المجال الدعوي، حيث 
اعترتها رغبة في هذا المجال قالت إنها ســتتولى تغيير الموروثات المقدسة 
القديمة للمسلمين عن طريق الفن، وسوف تبدأ بفريق عمل دعوى من ست 

سيدات من بينهن ليلى علوي وسما المصري ومنة شلبي«. 

السيسي التقى رؤساء الأحزاب في الوقت الضائع
لم يلتق الرئيس عبدالفتاح السيســي رؤســاء الأحزاب إلا في الوقت 
الضائع، فبدا اللقاء تحصيــل حاصل أو مجرد حملة علاقات عامة قصدها 
الرئيــس ونفذها رجال الأحــزاب بتفان منقطع النظير، في المســاء حين 
توزعوا على الفضائيات هاشين باشــين في وجوه المشاهدين، ليتحدثوا 
عن إنصات الرئيس وحلمه وصبره والابتســامة التــي لا تفارق وجهه، 
ورغبته العارمة في تحســن الأحوال السياســية، عبر انضواء الأحزاب 
في قائمة واحدة يمكن أن يخرج هــو إلى الناس ليدعمها، وبالتالي يكون 
فوزها مضمونا مأمونا عطفا على شعبيته. إنه مشهد يعيد إلى الأذهان ما 
سبق أن قيل عن تكوين ذراع إعلامية وأخرى ثقافية، الآن تكون الأحزاب 
الذراع السياســية، راضية مرضية وبحسب عمار علي حسن في »المصري 
اليوم« ربما تهلل من ســمعوا كلام الرئيس عن التوحد وقالوا »ســنكون 
حزب الرئيس من الباطن« لأن الدســتور ينــص على ما يمنع الرئيس من 
أن يشــكل حزبا، لكن لا يجد رؤساء الأحزاب في مصر مشكلة، فدساتيرها 
توضع لكــي تُعدل، وعمومــا فإن الذيــن يطالبون الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي بتأسيس حزب سياسي لم يقــــــرأوا كما يقول عمار الدستور 
جيدا، الــذي يمنع ذلك، وفي الوقت نفســه لــم يقرأوا الواقـــــع الذي 
يقول إن الرئيس قد شــكل بالفعل حزبه السياســي، أو بمعنى أدق حزبه 
الاجتماعي الذي يمكنه في لحظة، أن يحوله إلى عمل سياسي، يصوت له 
في الانتخابات، ويدافع عنه، ويتصدى لمــن ينتقدونه، ألا وهم كل أولئك 
الذين وضعوا مدخراتهم أو جزءا منها في مشروع توسيع قناة السويس. 
ويتساءل حسن: لكن ماذا نفعل مع أحزاب صنعت بأيدي السلطان وعلى 
عينه، ويؤكد  أن الأحــزاب توجهت  للرئيس في الوقت الضائع، خاضعة، 
لأن اللقاء كان من الضروري أن يعقد قبل سن قانون الانتخابات وتقسيم 

الدوائر«.

محلب سيطارد اللصوص حتى النفس الأخير
انتقد المهنــدس إبراهيم محلــب، رئيس الوزراء، كما شــئت، فمجمل 
الانتقــادات الموجهة لوزارته يحولها إلى مهــام عاجلة على جدول أعمال 
الوزارة، إنه أول مســؤول كما تقول ســحر جعارة في »المصري اليوم«: 
»يتعامــل مع الرأي العــام والإعلام بقلــب مفتوح وشــفافية مهما كانت 
الحقائــق التي يذكرها صادمة للبعض. وما يهــم الكاتبة هو التركيز على 
المؤتمــر الاقتصادي الذي ســيعقد مــن 13 إلى 15 مارس/آذار في شــرم 
الشــيخ، ربما لأن باقي القضايا هي خبزنا اليومي من الهموم، وأيضا لأن 
ما أنجزتــه حكومة محلب في الإعداد لهذا المؤتمر هو إنجاز غير مســبوق 
من وجهة نظري. وبحسب تصريحات المهندس محلب فإن الحكومة تريد 
أن تتســلم- من خلال هذا المؤتمر- شــهادة لرؤية اقتصادية ناجحة في 
مصر من خلال إصلاح تشريعي يبدأ بقانون الاستثمار الموحد الذي تعمل 
لجنة الإصلاح التشــريعي على الانتهاء منه حاليا... وبحسب الكاتبة فقد 
أكــد المهندس محلــب أن الحكومة نجحت في اســترداد الكثير من حقوق 
الدولة )بعضهــا أراض( مما كنا نندب على ضياعها، وبآلية حل المنازعات 
اســتعادت الدولة ما يقرب من مليار ونصف مليار جنيه. رئيس الحكومة 
قال بحســم: »الحكومة لن تترك ســنتيمترا واحدا من حــق الدولة«، في 

رسالة موجهة للمستثمرين المحليين أو الأجانب«.

الحكومة في انتظار معجزة إلهية للخروج من عنق الزجاجة

الاتحاد الأوروبي يطالب السيسي بالإفراج عن المعتقلين... ورجال الأعمال يسعون لأن يطوعوه وفق هواهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

السيسي يريد ومرسي يريد وحتى نعرف بما تريده السماء فما 
علينا ســوى الانتظارعلى رصيف القلق، الذي بات يتسع للكثيرين 
مــن أبناء الوطن هذه الأيام، غير أن من يحلق في أفق المشــهد يرى 
أن البــاد مرشــحة لمزيد مــن المفاجــآت، خاصة في ظل انســداد 
الأفق ورفض الرئيس السيســي أي نوع من مفاوضات الصلح مع 

الإخوان.
 فيما تبدو الجماعة بعد ثمانية عشــر شــهراً مــن رحيل الرئيس 
مرســي قادرة على امتصــاص مزيد من الضربــات التي توجه لها 
على مدار الســاعة.. رياح وزوابع عاتية تمر بمصر هذه الأيام، ثورة 
في أحوال المناخ لا تقل عن شــقيقاتها في المطبخ السياسي، حيث 
يبدو الواقع على الأرض لا يســير وفق هوى الرئيس السيسي على 
طول الخط، فقد طالبه البرلمان الأوروبي أمس أن يفرج عن المعتقلين 

في ســجونه، وأمريكا لازالت تخفي تجاهه عكس ما تظهر. كما أن 
الكثيرين ممن هتفوا باســمه فــي الميادين على مــدار العام الفائت 
باتوا الآن أســرى الزنازين المظلمة، لا يفصلهم عن الرئيس المعزول 

محمد مرسي سوى حواجز إسمنتية.
وفيما يبدو الرئيس مشــغولا بــــــأزمات اقتصــــادية لا تنتهي، 
بــدت الأقــدار ترشــحه للدخول فــي صــــــراع مع عدد مــن رجال 
الأعمال، الذين تربوا في كنف دولة مبـــــارك، ويسعون على طول 
الخــط لأن يطوعوا السيســي وفق هواهم، وهو ما يــــــبدو عصياً 

حتى الآن.
 وفــي صحف الأمس بدا واضحاً أن الرئيس ليس أمامه ســوى 
الدخول في صدام مع من يكنزون المليارات، بينما الســواد الأعظم 
من الجماهير التي انتخبته لا تجد ثمن بطانية تقيها برد الشــتاء..
هيــا لنرى ما الذي ســينتظر الرجل الذي أزاح الرئيس مرســي عن 

سدة الحكم؟ 
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يوم في حياة هؤلاء
■ هنــاك بمقياس نســبي ما يعد أطــول يوم في 
التاريخ مقابل أقصر أيامه، وقد عبّر عن هذه النسبية 
مؤرخون وشعراء، وعلى سبيل المثال وصف محمود 
درويــش يوما واحدا من أيام اجتيــاح بيروت بأنه 
يعادل ألــف عام، كما وصف مؤرخو القرن التاســع 
عشــر بأنه أطول القرون مقابل أقصرها وهو القرن 
العشرون، الذي بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى 

وانتهى مع الحرب الباردة.
المســألة إذن نســبية بامتياز وهذا ما يعبّر عنه 
النــاس العاديــون في حياتهــم اليوميــة، فقد تمر 
السّــاعة إذا كانت حميمة كما لو أنهــا دقيقة، لكنها 
تصبح أضعافها إذا كانــت مُضجرة، ونتذكر في هذا 
الســياق ما كتبه هرمان ملفيل في روايته الشــهيرة 
»موبي ديك« عن نســبية الزمن، وما قاله الشــاعر 

الراحل خليل حاوي:

وعرفت كيف تمط أرجلها الدقائق
كيف تجمد تستحيل إلى عصور

وفــي إحدى قصص ناتالي ســاروت التي حملت 
عنوان »انفعالات«، يلتقي عدد من النساء كل صباح 
يثرثرن بكلام رتيب ومتكرر بحيث يبدو الوقت أشبه 
بصابونة أو أي شــيء آخر له رغــوة يؤدي تواصل 

إفرازها إلى التلاشي.
لكن الظاهرة التي تجتذب الانتباه في هذا السياق 
الزمني هي قصص وروايات كرّســها مؤلفوها لرصد 
يوم واحد فقط، ســواء في حياتهم أو حيوات أبطال 
أعمالهم، لعــلّ اهمها روايتان هما »اربع وعشــرون 
ســاعة في حياة امرأة« لاستيفان زيفايغ، و«يوم في 
حكاية  زيفايغ  ولرواية  لسولجنستين،  إيفان«  حياة 
شخصية، فلم أكن قد ســمعت بها، وكان أشهر كتب 
زيفايغ بالنســبة لي كقارئ هو »بناة العالم«، إلى أن 
طلب مني الصديق العراقي الراحل سامي محمد ذات 
يوم أن أكون ضيفا على برنامج ســينمائي كان يعدّه 
ويتنــاول فيه الروايات التي تتحــول إلى أفلام، ثم 
عقد مقارنات بين الرواية المكتوبة والسيناريو الذي 
قد يحذف منهــا أو يضيف إليها، وكان الفيلم في تلك 
الحلقة هو »أربع وعشرون ســاعة في حياة امرأة«، 
وبطله ليســت المرأة أو أي شخص آخر في الرواية، 
بل هو أصابع لاعب روليت، فالمــرأة قررت أن تغامر 
بعيدا عن طفليهــا وزوجها وحياتهــا الرّتيبة ليوم 
واحد فقط، فسافرت بالقطار إلى مدينة لم تزرها من 
قبل، ونزلــت في فندق اجتذبتها فيه صالة اللاعبين، 
وســرعان ما فُتنــت بأصابع أحدهم وهــي تتحرك 
برشــاقة بمعزل عــن صاحبها وحتى عــن ملامحه. 
فالأصابع تحتشــد فيها الانفعالات كلها، ترتعش أو 
ترقص وتصفع أو تصافح، لهذا كان بطل رواية الفهد 
للإيطالي لامبيدوزا يقضي وقته في لحظات الضجر 

وهو يرقُص اصبعيه التانغو.
في رواية زيفايغ تعود المــرأة إلى حياتها الرتيبة 
بعد يوم واحد استغرقته تلك المغامرة، وعلى الرغم 
من أن علاقتها كانت مــع أصابع لاعب روليت إلا أنها 
ما أن وصلت منزلها حتى اغتسلت من غبار الخطيئة.
أما الروايــة الثانية التــي كرُســها مؤلفها ليوم 
واحد فقط من حياة بطله فهي رواية سولجنســتين، 
الروائــي الروســي الذي عاش خــارج بلاده خلال 
الحرب الباردة واعتُبر من المنشقين، أمثال برودسكي 
وباســترناك وأحــد أشــهر راقصــي الباليــه في 

البولشوي.

* * *

إيفان شــوخوف بطل رواية سولجنستين واقعي 
لكن ليس بالواقعية الفوتوغرافية التي ســادت في 
مرحلة ما، حين كان الكولوخوز هو البطل السياسي 
والاجتماعــي والايديولوجي، فقد قضــى إيفان في 
معســكر الاعتقال ثلاثة آلاف وســتمائة وخمســين 
يومــا، لكنها متشــابهة، تبدأ منذ الصبــاح بطابور 
طويل ممن يرتعشون بردا وتحاصرهم أسوار عالية 
ويسيل لعاب كلاب التعذيب على أجسادهم العليلة 
والنحيلة، والمؤلف نفســه عاش مثــل هذه المعاناة، 
لهذا كان إيفان تجســيدا له، لكن علــى نحو روائي 
يتيــح للخيال أن يضيف إلى الذاكــرة وما يفتتح به 
إيفان يومه المتكرر الطويل، وهو القرع بالمطرقة على 
السّــجناء عبر الزجاج  قضيب سكة الحديد لإيقاظ 
ثم تســتمر ســاعات اليوم وكأنها حفلــة تعذيب لا 
تتوقف، وقــد كتب الكثيــر عن معتقلات ســتالين، 
لكن سولجنســتين اكتــوى هو نفســه بجمرها مما 
دفعه إلى المجازفة بالفرار معرّضا ســمعته وسيرته 
الأدبية لتشــويهات لا آخر لها، لكن هذا الكاتب ليس 
ســيء الحظ حتى النهاية، حيث نــال جائزة نوبل، 
ثم اعتذرت له بلاده باســتقبال حافــل فور عودته 
اليها بعد أعوام المنفى، فهناك من الكتاب والشــعراء 
والفنانين الروس من بلغت معاناتهم في تلك الحقبة 
حــدّا دفعهم إلــى الانتحــار ومصائر شــعراء مثل 
وغيرهما  يسنين  وســيرجي  ماياكوفسكي  فلاديمير 
كانت تراجيدية بامتياز، وهذا ما يحدث دائما عندما 
ترتطم الموهبة وشهوة الحرية بفولاذ الايديولوجيا، 
وقــد كان الرقيب الســتاليني الصارم او النســخة 
الروســية من غوبلــز النازي جدانــوف ماهرا ككل 
العســس في شــمّ رائحة الحبر، لهذا فــرض على 
شاعر روسي أن يطبع نسختين فقط من ديوانه لأنه 
تحدّث عن الحب وليس عــن الكولوخوز، تماما كما 
شــمّ غوبلز بأنفه النازي المدرب رائحة حبر الروائي 
ريمارك صاحب رواية »للحــب وقت وللموت وقت« 
ومنع نشــر فصول منها رغم انها كانت موقعة باسم 

مستعار.
إن أيام إيفان بالغة القســوة هــي ككل التقاويم 
الســوداء التي عاشــها ســجناء ســلبت حريتهم 
الحقيقية باســم حرية مجــرّدة ولا وجــود لها في 
الواقــع، ففي كل النظــم التوتاليتارية يتحوّل الفرد 
إلى رقم أصمّ في استمارة، لأن هناك من ينوبون عنه 
في الحلم والتفكير، لكنه ينوب عنهم في الموت، لأنه 
وقود حرب، أو مجرد أداة لإشباع شهوات نرجسية.

وحــين عدّ إيفــان أيامه المتشــابهة في معســكر 
الاعتقــال قــال إنها ثلاثــة آلاف وســتمائة وثلاثة 
وخمســين يومــا، والايــام الثلاثــة التــي اضافها 
هي بســبب الســنوات الكبيســة، هنا تفوح رائحة 
السخرية المريرة والســوداء، التي يلوذ بها أحيانا 
أمثال إيفان، لأنها شكل من أشكال الاتّقاء والمقاومة، 
وهذا بالضبط ما قاله جورج لوكاتش عن السخرية 

بوصفها دفاعا باسلا في لحظات عصيبة!   

* كاتب اردني

خيري منصور*

محنة المثقف مع السلطة السياسية في العالم العربي

فضاء للخلافات العميقة والاصطدامات المتجددة
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كل متتبــع رصــين للراهــن العربــي، من 
محيطه إلى خليجه، تتكون لديه سريعا قناعة 
فحواهــا أن الأنظمــة العربية الاســتبدادية 
تســمح بنشــأة نخب انتهازية، مثقفة كانت 
أم لا، تســتعمل السياســة من أجــل الحفاظ 
والدفاع على مصالحها الخاصة وتضمن تاليا 
اســتمرارية هذه الأنظمــة لارتباط مصالحها 
بها. نتيجة لذلك، يتحول العمل السياسي إلى 
مجال تمارس فيه كل أنواع الفساد وتسخر من 

أجل ذلك كل الوسائل للوصول إلى السلطة.
هذا الفساد طال أغلب المجالات السياسية، 
بما في ذلك الأحــزاب. هذه الأخيرة تبقى، في 
العمق، عبارة عن »زوايا« يسيرها مشايخ لهم 
مريدون. إنها أحزاب ذات امتدادات عشائرية، 
يحكمهــا منطــق القبيلة، وتخضــع لعلاقات 
القرابة، وتتحكم في تســييرها تقلبات أجواء 
الصداقــات اللحظية والأغراض الآنية. داخل 
للمثقف »وظائف«  تُسْنَد غالبا  هذه الأحزاب، 
محددة تَحُد من حريته الفكرية وتُثَبط طاقته 
العلمية وتجعل منه مبررا ومفســرا لما تريده 
هي، أي تحوله إلى مجرد تابع وتقني صرف، 
لا أقل ولا أكثر. أضــف إلى ذلك أنه، في العالم 
العربــي، تنمو الأحــزاب كالفطائــر، إذ يتم 
الحملات  فترات  في  وتســخيرها،  استغلالها 
الانتخابية، من طرف السلطة لتحقيق أهداف 

سياسية معينة.
السياســيون  يؤســس  ذلــك،  أثنــاء   
ووعودهم  الفجــة  برامجهــم  الانتهازيــون 
الفارغة على أنقاض الفقر المتفشــي في ربوع 
الوطــن العربــي، ويلجــأون إلــى التزوير 
الذمم، مســتغلين بذلك  والرشــوة وشــراء 
الغياب شــبه التام للحراك السياسي القوي 
والناضــج واســتقالة المثقفين الذيــن لاذوا 
لأباطرة  فارغــا  المــكان  وتركــوا  بالصمــت 
الحزبي  الوضــع  هــذا  المتملقين.  السياســة 
المتردي يبعث في الحقيقــة على القلق ويولد 
إلى  ويدعو  بالإحباط  الإحساس  النفوس  في 
عدم الثقة في المســؤولين السياســيين كيفما 
كان طيفهم السياســي. هكذا يتفشى العزوف 
الكبير لدى شــريحة ضخمة من  السياســي 
الشــباب. هؤلاء ينأون بأنفســهم بعيدا عن 
السياســية  المنظمات  أو  الحزبيــة  الإطارات 
أو الجمعيــات المدنيــة. إننا نعيــش، داخل 
النسيج المجتمعي العربي، نفورا سياسيا بكل 
المقاييس لدى هذه الطبقة التي تمثل المستقبل 
والتــي يعــول عليها فــي اتخاذ القــرارات 
الحاســمة. وكيــف لهــا أن تتخــذ القرارات 

والأبواب موصدة في وجهها.
في كل مناســبة، تتأكد بقــوة هذه المقولة: 
»لا سياســة حقيقية في دول العالم العربي«. 
فالبرلمانــات، التــي تمــارس مــن خلالهــا 
الديمقراطيــة في أرقــى أشــكالها، أصبحت 
في الــدول العربية عبارة عن مســارح تلعب 
والفرق  السياســية  والقيادات  الأحزاب  فيها 
النيابية أكبــر أدوار النفاق والكذب والضحك 
على ذقون الشعوب، بل أكثر من ذلك، تتحول 
هذه البرلمانــات، في جلســات علنية عديدة 
إلى أماكن ســوقية، لتبادل الشتائم وتقاذف 
السب بين ممثلي الشعب. داخل قبة البرلمانات 
العربية تمارس السياسة في حلتها الشعبوية 
الأكثر بذاءة. كيف يكــون لنا برلمانات تحفظ 
مــاء الوجــه وأغلــب البرلمانيــين العرب لا 
يتوفرون على مســتوى تعليمي رفيع، ناهيك 

عن وجود الأميين في صفوفهم؟ كيف لشخص 
يبيــع كل ممتلكاتــه ويســتعمل كل الطــرق 
الخسيسة ويســخر أمواله وأولاده ونساءه 
في الحملات الانتخابية أن يدافع عن مصالح 
الشعوب المقهورة؟ كيف لبرلماني يشتري ذمم 
منتَخبيه بالمــال والولائم والملابس، أن يجعل 
مصلحة الشــعب فوق كل اعتبار؟ ماذا يرجى 
من برلماني أمــيّ لا يتوفر على حــد أدنى من 

التمدرس، وليست له شواهد جامعية؟ 
في هذا الوضع المتدني، لا تَعدو السياسة أن 
تكون سوى ممارسة فاقدة للرؤية المستقبلية، 
بعيــدة كل البعد عن النظرة الفلســفية، غير 
قادرة علــى قــراءة الواقــع. أي أنها تصبح 
ممارسة تعزوها القيم، تنقصها المبادئ، تفتقر 
إلى الأخلاق. إنه واقــع حالنا المرير، الحالك، 
الممارسة  اختصار،  بكل  الجهنمي...  المشروخ، 
السياســية في بلداننــا العربيــة تفتقد لكل 
الرؤية  تفتقد  المتناقضات،  تعتريها  مصداقية، 
الاستشــرافية، تحكمهــا المصالــح الضيقة، 
يغيب فيها مبدأ التعاقد بين المثقف والسياسي 

والمواطن. 
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في خضــم هذا الواقــع المتأزم سياســيا، 
والأليم كذلك، لم تَعُدْ الثقافة تشــغل ســوى 
حيــز صغير، ولم يعــد المثقف يلعب ســوى 
دور هامشــي داخل الوطــن العربي. تكالبت 
على هذا المثقف الأنظمة السياســية القمعية، 
واختزلت أدواره الريادية في مدح الســلطة، 
وفي الثنــاء على منطقها الاســتبدادي، وفي 
والأعياد،  المناســبات  في  والتهليل،  التطبيل 
لإنجازاتها الهرقلية. لقد اســتطاعت الأنظمة 
المد  مــن  طويلة  ســنوات  خــلال  العربيــة، 
والجزر، أن تُدَجّـن المثقف، بالمال الغزير تارة 
وبالمناصب الرسمية تارة أخرى. بهذا المعنى، 
ضمنت الســلطة مثقفا، أصبح بوقا لها، مثقفا 
»يضع فكره ومهارته ورأيه وخبرته في خدمة 
الســلطة ولاءً لها، وتماهيا معها، وتوافقا مع 
مقتضيات ســيادتها، كمــا أوضح ذلك صلاح 
فضل في مقاله »المثقف والســلطة السياسية 
والدينية« في مجلة الآداب لسنة 1999. نتيجة 
لذلــك، افتقد المثقف مصداقيتــه ولم يعد أهلا 
لثقة العامة من النــاس، وابتعد عن وظيفته 
الجوهريــة )التثقيف والتنويــر والتثوير(، 

وقدم استقالته، وأعلن ضمنيا عن موته. 
في المقابــل، كل مثقف حقيقــي خرج عن 
هــذه المعادلة، وحافــظ قدر الإمــكان على 
مسافة الاستقلالية الضرورية لعمله النقدي، 
ورفــض بالتالــي أن يبيع ذمتــه، ويخون 
مبادئــه، واختــار مواجهة الســلطة بوعي 
متيقظ والتزام كامل بقضايا الشعب المقهور، 
بَدَلَ مهادنتهــا ومحاباتها، كان مصيره القمع 
القســري.  والاختفاء  والتعذيب  والســجن 
التاريــخ العربي الحديــث للأنظمة العربية 
كُتِبَت  مأساوية  لوقائع  طويلة  بفصول  مليء 
بدمــاء المثقفين الشــرفاء وآلام المناوشــين 
وعذابــات المضادين للســلطة. فــكل الذين 
والعســكرية،  القمعية  الأنظمــة  ضد  وقفوا 
نة، تم الزج بهم  وتمردوا على سياساتها الُمدَجِّ
في السجون السرية، أو قتلهم، أو إخفاؤهم، 
أو تعذيبهم بوســائل تحط من إنســانيتهم 
هذه  أكلاف  دفعــوا  لقد  برجولتهــم.  وتنكل 

المواقف المضادة باهظة.
 العلاقة بين الســلطة السياســية والمثقف 
في العالــم العربــي كانت وما زالــت فضاء 
المتكررة  والصراعــات  العميقــة  للخلافــات 
ضمان  أجل  فمــن  المتجددة.  والاصطدامــات 
على  وسيطرتها  وســطوتها،  قوتها  سيرورة 
المشــهدين السياســي والثقافــي، اخترعت 

الســلطة طرائق مختلفة للتنقيص من وظيفة 
وابتكرت  الاجتماعي،  النســيج  داخل  المثقف 
وســائل متنوعة للإســاءة إليه في الأوساط 
السياسية. لقد اســتطاعت أن تُسَوق صورة 
نمطية عن هذا المثقف، عبــر الإعلام والأفلام 
الإذاعية.  والبرامج  التلفزيونية  والمسلسلات 
صورة نمطيــة تجعل منه مرادفا للشــخص 
إتوبي،  بعالــم  الحالم  للإنســان  المجنــون، 
للشــاعر البعيد كل البعد عن هموم الشعب، 
للكاتب المنطوي على ذاته والمنزوي في برجه 
العاجي، للبويهمي العدمــي، للرجل »الُمعَقد« 
نفســيا والفاشــل في علاقاته بالمرأة، للفقير 
المعدوم... كلها صفات سلبية وملامح تحقيرية 
تم إلصاقها جَبْرًا بالمثقف، كي لا يكون له تأثير 
في المجتمــع، وكي يتم تعطيــل محاولاته في 
والاتجاه  المدينــة  وإصلاح  الشــارع  تحريك 
بالمواطن المقهور نحو الأفضل والمســاهمة في 
نشــر الوعي والمعرفة لدى عامة الناس. تحت 
هذه الضغوط التي تمارســها الســلطة عليه 
وأمام المشهد اليومي المأســاوي، يجد المثقف 
نفســه ملزما بأن يختار طريقا واحدا يمشي 

عليه إلى النهاية: 
1 ـ أن يســتمر في التمرد والنقد والمواجهة 

المستميتة، فيكون مصيره تراجيديا؛ 
2 ـ أن يهادن ويستســلم لإكراهات السلطة 
وآلتهــا القمعية، فترضى هــذه الأخيرة عنه 

وتغدق عليه العطايا والأوسمة؛ 
3 ـ أن يختــار المنفــى موطنــا بديلا عن 
وطنــه، فيمــارس بالتالي حقه فــي التمرد 
والنقــد والمواجهة بكل حريــة، داخل مناخ 
تســود فيه الديمقراطية وتُحْفَظ فيه حقوق 

الإنسان. 
مرت الســنون، واســتمر بعــض المثقفين 
الشــرفاء في التمرد إلى آخر رمق، واستقال 
آخرون في منتصــف أو بداية الطريق وفضل 
حدود  خــارج  إلى  الهجــرة  الآخــر  البعض 
الوطن، فــكان مصير الثقافة، فــي غياب أي 
والتبخيس  التهميش  حقيقي،  سياسي  حراك 
والتســطيح والتهجــين من طرف الســلطة 
لكونها  الأخيــرة،  هذه  المتنوعــة.  وأجهزتها 
واعيــة تماما بأن الثقافة تشــكل الشــريان 
النابــض لــكل مجتمــع يريــد الاســتمرار 
وإرباك  فاعليتها  شــل  على  عملت  والصمود، 
مشاريعها النهضوية. وهكذا أصبحت الثقافة 
مع مرور الأيام تُختَــزل عَرَضًا في مهرجانات 
الغناء الفجة ومناسبات الرقص البذيء. إننا 
لســنا ضد الغناء أوالرقص، لأنهما، من دون 
أدنى شــك، مكونان ثقافيان مهمان وموردان 
دُ الســلطة  تَتَقَصَّ فنيان كبيــران. لكن عندما 
إخراجهما عن بعديهمــا التثقيفي والتعليمي، 
وتعمل على مســخهما بطريقة ممنهجة تجعل 
منهما وسيلة لتدجين المجتمع على مدار السنة، 
إذاك يصبح الغناء والرقص أداة أكثر خطورة 

في يد النظام.
 في الحقيقة، جــل المهرجانات التي ترعاها 
الســلطة لا يكون هدفها ثقافيا، ولا ترتكز على 
إســتراتيجية تعليميــة، ولا تســتجيب لأي 
ذائقة فنية. كل ما يراد منها هو تخدير حاســة 
النقد وتنــويم ملكة التفكير لــدى المواطنين. 
العام،  طــوال  تقام  التــي  المهرجانات  هــذه 
ق لثقافة زائفة ومنحطة  بدون انقطاع، تُسَــوِّ
ورخيصة، تصبح معهــا هذه الأخيرة مجردة 
ســلعة من دون أدنى جودة. إنها مهرجانات 
تروج لثقافــة اســتهلاكية ونمطية، خاضعة 
لقانــون العرض والطلب. هــذه المهرجانات، 
حيث يغيب الإبداع الحقيقي، هي هدر للأموال 
العامة، التــي كان من الأحرى صرفها في بناء 
المكتبات وإنشاء دور الثقافة وتشييد المسارح 
وتنظيــم دورات تكوينيــة رفيعة المســتوى 
لفائــدة التلاميذ والطلبــة وتحضير لقاءات 

وندوات فكرية يكون للمثقف فيها دور 
جِدّ مهم. 

في البلــدان العربية حيث نســبة 
الأمية والجهل جد مرتفعة، ومستوى 
التعليــم في تــدن مســتمر، وثقافة 
الاســتهلاك أكثــر هيمنــة، وعوالم 
الخرافة والغيبيات في انتشار دائم، 
لا حاجة لنا إلــى مهرجانات الغناء 
والرقص والبهرجــة. كلنا يعلم أن 
ماوتســي تونغ قد بنى مشــروعه 
والعلم  المعرفة  أسس  على  الثوري 
نعرف  ونحــن  الأمية.  ومحاربــة 

نهايــة قصة هــذه الثــورة: أصبحت الصين 
اليوم فــي مصاف الدول العالميــة الأكثر قوة 
وتأثيرا وذلك على جميع الأصعدة: اقتصاديا، 
سياسيا، عســكريا، علميا، فكريا، لغويا. إن 
الذين ينظمون مثل هذه المهرجانات التافهة لا 
يمتون بصلة إلى الثقافة. إنهم في حقيقة الأمر 
سماسرة الرأسمالية ورجال الأعمال ومافيات 
المال المســروق والمنهوب. وعلــى كل لبيب أن 

يفهم علاقة هؤلاء بالشأن الثقافي. 
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هناك إذن مأزق حقيقي تتخبط فيه الثقافة 
العربية فــي ظل الأزمة القائمة بين الســلطة 
السياسية والمثقف. نتيجة لذلك، لم يبق لهذا 
الأخير سوى هامش ضيق للتحرك وللتفاعل 
مع الشعب. حتى المؤسسات التي من المفترض 
أن تضمن لــه حيزا مــن الحريــة، وتمنحه 
فرصة للتواصل مع الآخرين، أصابها نوع من 
الخمول واليأس المطبق. فالجامعات العربية، 
مثــلا، لم تعد تعــرف ذلك الإشــعاع الثقافي 
كما كان الحــال عليه في الســابق. مع تزايد 
المضايقات المادية والمعنوية التي يتعرض لها 
الأســاتذة والباحثون الجامعيون، أصبحت 
هــذه المؤسســات الريادية مقــرات لتزجية 
الوقت ومشتلا لإنتاج البطالة. أصبح الطالب 
اليوم يتلقى دروسا مستنسخة، يحفظها عن 
ظهر قلب كي يستعرضها حرفيا على أساتذته 

يوم الامتحان. 
فكل ما له علاقة بالتفكير والإبداع والخلق 
والنقد والتحليل ومســاءلة الــذات والغير، 
أصبح في جامعاتنــا العربية من الأطلال. ولا 
أدل على ذلك من المراتب الدونية التي تحتلها 
الغربية  الجامعــات  مــع  مقارنة  جامعاتنــا 
)أكسفورد، السوربون، هارفارد(. فلا أبحاث 
علميــة رصينة تنجز بحرفيــة داخل حرمها، 
ولا أطروحــات ترقى إلى مصاف الدراســات 
العميقة، وتشــكل إضافة نوعية إلى المشــهد 
الثقافي. داخل أســوار الجامعــات العربية، 
أصبح المثقف عبارة عن موظف يتقاضى أجره 
آخر كل شهر. وكيف لا وقد انكفأ هذا المثقف - 
الموظف على ذاتــه ودخل في صمت رهيب، لا 
هو بصمت المفكر المتأمل أو صمت الفيلســوف 
المتصــوف.. إنــه صمت المغلوب علــى أمره، 
الذي وضع أســلحته وتنكــر لماضي النضال 
والثورات والتحق بالســرب وأصبح يبحث 

عن مصالحه الشخصية ومنافعه المباشرة. 
ما وصلت إليــه الشــعوب العربية حاليا 
من تــدن في الثقافة، وبالتالــي، في الأخلاق 
والمبادئ والقيم، هو في المحصلة نتاج طبيعي 
لانعدام الثقة المتبادلة بين السلطة السياسية 
والمثقف. فالأولى تعمل علــى تغييب الثاني، 
لأنه يشكل صوت »الوعي الشقي« الذي يفضح 
كل ســلوك أرعن وكل ممارسة غير مسؤولة. 
أكثر من ذلك، تسعى هذه السلطة إلى ترويض 
المثقف وتقويض أفكاره وتحويله بالتالي إلى 
تصورها  في  المجيدة.  بعنترياتها  يتغنى  بوق 
الســلبي للمثقف، نسيت السياسة أنها بدون 

فــة  ثقا
وبدون فكر يقظ وبدون نقد 

بناء لا تعدو أن تكون ســوى لعبة ســخيفة 
تتحكــم في قواعدهــا الحســابات الضيقة، 
وذلك  الظرفية،  والمنفعــة  القزمية،  والمصالح 

على حساب قضية الشعوب ومصائرها.
نتيجة لمــا تعرض لــه من تعذيــب وقمع 
وعقاب وتهميش من طرف السلطة السياسية 
لســنوات طويلة، يرفض المثقف الاســتمرار 
في العمل السياســي. فالعلاقة بين الســلطة 
السياسية والمثقف جد صعبة، يسودها دائما 
التوجس والريبة مــن كلا الطرفين، وتنعدم 
فيهــا الثقة المتبادلــة. إنها علاقــة مد وجزر 
والاستقرار.  الهدوء  أبدا  تعرف  لا  مستمرين، 
ما دام هنالك سياســيون يعتقدون أن الثقافة 
ترف وابتعاد عن الواقع المتأزم وانغماس في 
يكون  لن  العلمية،  والخيالات  المجردة  الأفكار 
للثقافة شأو عظيم في الحاضر والمستقبل. إذا 
لم يكف السياسي عن النظر إلى المثقف كعدو 
لدود، وكمعارض له، فإنه لن يستطيع إيجاد 
حلــول ناجعة للمشــاكل التــي يتخبط فيها 

الإنسان العربي. 
على السياســي أن يعي جيــدا أن للمثقف 
دورا إيجابيــا فــي تســيير الشــأن العام، 
دورا تنويريــا، من خلالــه يضع أصبعه على 
مواطن الخلل في المســار السياسي في بلده، 
الاجتماعية،  الأعطــاب  إلى  الجماهيــر  ينبه 
يتكلم باسم المســحوقين والمهشمين والفقراء 
والمنســيين، يبعــث الأمل في قلــوب وعقول 
اليائســين، ينادي بالحريــة والديمقراطية، 
يحارب بالوسائل المتاحة لديه كل ما من شأنه 
تبخيس قيمة الإنسان. يكمن الدور الطلائعي 
للمثقــف فــي المســاءلة النقدية المســتمرة 
لمفاهيم تُرَوجها الآلة السياسية عبر وسائلها 
الخاصة. مفاهيم، بقدر ما تم تناولها وتردادها 
فــي عديد مــن المناســبات، فقــدت معانيها 
ورمزيتها  الفلســفية  وأبعادها  الإبســتيمية 
السياســية، مفاهيم من قبيل: »الديمقراطية« 
و«الحــزب«  و«الحكامــة«  و«القانــون« 
و«المؤسســات« و«الدولة« و«الإيديولوجيا« 
و«الحق« و«العدالة« الــخ. فالمثقف الحقيقي 
إذن هو من يخرج هــذه المفاهيم المتداولة من 
شــرنقة الكليشــهات، ويدقق في كل مفهوم، 
ويراجعه فكريا وسياســيا، ويقوم بدراسته 
التاريخ  أركيولوجيا، ويتتبــع تطوراته عبر 
الاعتبار  بعــين  ذلــك  في  آخــذا  والأمكنــة، 

الخصوصية العربية والظرفية الراهنة. 
عندمــا يرتكــن المثقف للصمــت ويصبح 
بالتالــي ســلبيا واتكاليــا، يغيــب الــدور 
المنــوط بالثقافة كجزء لا يتجزأ من النســيج 
عن  الحقيقية  الثقافــة  فغيــاب  السياســي. 
المشــهد السياســي يفتح الباب على مستقبل 
ملامح  وعلى  غامضــة  احتمالات  وعلى  مبهم 
غير واضحة وعلى حدود غير ثابتة. »الثقافة 
والمثقف، يؤكد على ذلك عبد الرحمان منيف، 
يعتبران الميزان والمقيــاس لما يمكن أن تكون 

عليه احتمالات المستقبل«.

* كاتب مغربي 

محمد برزوق* 

»الشراع المقدس« للقطري عبد العزيز آل محمود... السرد يبحر في التاريخ

■ حينمــا انطلق عبــد العزيــز آل محمود 
فــي  فضاءات مبحــرا 

الســرد، قرصانا، لــم يكن يتخيــل الكثير من 
متابعيــه أنه ســوف يعــود إلى الإبحــار مرة 
أخــرى في المياه المتلاطمة الامواج ذاتها، مياه 
التاريخ التي لا تركد على حال رغم أنها تاريخ، 
غيــر أن روح المغامــرة التــي طبعــت صاحب 
»القرصان«، روايتــه الأولى، بقيت متقدة، بل 
زادت، بعــد أن حظيت الرواية بأكثر 

من أربع طبعات مع ترجمات لغات حية أخرى 
غير العربية.

مــن التاريــخ القريــب للخليــج العربــي في 
»القرصــان«، وتاريــخ شــخصية مــازال أهل 
الخليج يتذكرونها، ارحمــه الجلاهمة، قرر آل 
محمود الإبحــار بعيدا هذه المــرة، مع قربه من 
الخليــج ومياهــه الدافئة التي كانــت ومازالت 
مغريــة للباحثــن عــن حلم الثــراء، فــكان أن 
أبحر هــذه المرة بشــراع مقدس 
من شــواطئ البرتغال في القرن 
الخامس عشــر الميلادي، راسما 
بطريقة ســردية ذكية، خط سير 
الاستكشــافات الأولــى، يــوم أن 
قررت البرتغــال البحث عن طريق 
بحري يوصلها إلى طريق البهارات 
القــديم، الــذي كان يوصــل الهند 
بأوروبــا مارا بالخليــج، فالبرتغال 
كانــت تعيــش زمنا قاســيا، يطوف 
فيــه الجوع منازل ناســها وأزقتهم، 
مــدن  صــورة  محمــود  آل  فرســم 
البرتغــال، التي تعيــش واقع الجوع 
اليومــي الــذي كان ينهــش يومياتها. 
كان الديــن، كما هــو اليــوم، العنوان 
الأبرز الذي سارت تحته قوافل الغزاة 
الجدد آنذاك، فأبحرت ســفنهم بشراع 
مقدس يعتليــه الصليب، وكل من تحته 
يعتقدون أنهم ذاهبون بمهمة مقدســة، 
التبشــير بالمســيحية، غيــر أن دهاقنــة 
القصر كانوا يعرفون الحقيقة، لا مناص 
من اســتعمار تلك المناطــق، مناطق طريق 
البهــارات، إن كنا نريــد أن نطعم الجوعى 

في شوارعنا.
 

الأماكن... تعددية جمالية

فــي  محمــود  آل  العزيــز  عبــد  يتفــن 
رســم أبعــاد روايتــه، فهــو بالإضافــة إلى 
الاختيــار المناســب للمواقــع، مــن البرتغال 
إلــى الإســكندرية إلــى ميناء عدن فــي اليمن 
وصــولا إلى جزيــرة هرمز والأحســاء، فإنه 
أيضــا بارع في تقســيم تلك الأماكــن، أحداث 
الرواية، بنسب تشبه كثيرا ما يعمد اليه طلاب 
الدراسات العليا في كتابة بحوثهم، فلا فصل 

يكبر أو يقصر على حســاب فصــل آخر، وهنا 
يتدخل المؤرخ بقوة، على حساب الروائي، فآل 
محمود لا يبحث عن متعة السرد وحدها وإنما 
عــن المعلومة التاريخية التــي تضيء جانبا من 

أحداث الماضي، ربما لتفسير الحاضر أيضا.
كثــرة الأماكــن فــي الروايــة أعطاهــا بعدا 
جماليــا فلا تشــعرك بأنها مقحمــة في داخل 
الســرد، ناهيك عن أنها كانت متسلسلة، بدأت 
مــن لزبــن البرتغالية، حيث انطلقــت من هناك 
فكرة البحث عن طريق البهارات القديم، ومرت 
بمــدن وموانــئ أخرى، قربــت بينهــا الرواية، 

وجعلتها متجاورة.
يلعــب المكان فــي الرواية دورا كبيــرا، فهو 
الــذي مهــد لأحــداث الروايــة، ومنــه انطلقت 
تفاصيــل الســرد التاريخــي باتجــاه أماكــن 
أخرى، غير أن ما يعاب على السرد المكاني، أنه 
كان فــي بعض المواقع فقيــرا في وصفه، وهو 
أمر قد يكون مرده إلى غياب المراجع التاريخية 
التي تتحدث عــن أماكن بعينها في تلك الحقبة 
الزمنية، الأمر الذي أفقد النص السردي بعضا 

من خصائصه.
 

اللغة... بين السرد والتاريخ 

يمكــن القــول بأن حــس المــؤرخ غلب حس 
الروائــي في الشــراع المقــدس، غير أنــه يبقى 
أيضا قــولا غير مكتمــل الأركان، ففــي أحيان 
تأخــذك لغة الســرد حتى التاريخ مــن دون أن 
تصطــدم بــه او تلتقي معــه، ثم، مــرة أخرى، 
تأخــذك لغــة التاريــخ والتوثيق، حتــى حدود 
الســرد، من دون أن تنجح في الانضواء تحت 

جناحه.
وهكــذا، تبقــى تقلــب أوراق الروايــة، مرة 
تاريخيــة  ســردية  وأخــرى  للتاريــخ  توثيقــا 
بامتياز، حتى تستســلم لطريقــة المؤلف، ليس 
لأنه ابتدع جنســا ســرديا جديــدا، ولكن لأنه، 
بقصــد أو من غيــر قصد، نســج روايته لتكون 

تاريخا، كما نسج التاريخ ليكون رواية.
 وربمــا أخــذت لغــة الصحافــة، مهنــة آل 
محمــود، التــي يكرههــا ويشــتهي وصلهــا، 
حصتهــا من لغــة الروايــة، فكانــت في بعض 
الأحيان تنحــو منحى صحافيــا، وكأنه يكتب 
تقريــرا عن حقبة زمنية ما، من دون أن ينســى 

أن يســقطها علــى الواقــع، إســقاطا قــد يبدو 
فــي بعض الأحيان تحليلا، يشــبه من يســعى 
للاســتفادة مــن التاريخ فــي محاولــة فهم ما 

يجري.
وعلــى ذكر هــذه النقطــة تحديــدا، التاريخ 
لفهــم الواقــع، يمكن القول إن الشــراع المقدس 
قدمــت وصفة مثالية لمــن يريــد أن يفهم كثيرا 
ممــا يجــري حولنــا، فالديــن، كما هــو اليوم، 
مطية للــدول، وأيضا منظمات وجهات أخرى، 
لتحقيق مكاســب، فشراع البرتغالين المقدس، 
ما انطلق لنشــر المســيحية أو للتبشير، كما قد 
نتوهم، وإنما انطلق لأن المملكة الأوروبية التي 
أقيمت على انقاض الأندلس الإسلامية، كانت 
على وشــك الموت جوعا، فكان لابد من البحث 
عــن خيــار، عن تجارة، عــن ثروة مــا، يمكن أن 
تنقذ جياع لشبونة، فانطلقت حملات، بعضها 
لاستكشــاف أماكن جديــدة، فكانــت أمريكا، 
وبعضهــا الآخــر للوصول إلى قــديم معروف 
بثرائه لأنه يملك طريق التجارة، فكانت حملات 
البرتغاليــن علــى الخليــج العربــي ومحاولة 

السيطرة على طريق البهارات.
لقد كبــر »القرصان« وصار يقود أســطولا 
يجوب بحــار الســرد، يعرف أماكنــه، ويدرك 
مخابئه التي لا تســلم نفســه بســهولة، وربما 
سيحط أســطول »الشــراع المقدس« في ميناء 
جديــد، يفاجئنا به آل محمود، والذي يبدو أنه 
مصر على اقتناص لحظة التاريخ الفارقة التي 
قلمــا يفطــن اليها كثيــرون ممن ســبروا أغوار 

السرد.
وتبقــى »الشــراع المقــدس« فرصــة لمعرفة 
الحاضــر، فهــي مطالعــة ســردية قدمهــا آل 
محمــود، ســعى من ورائهــا إلــى محاولة فهم 
مــا كان قد جــرى وما يجري اليــوم، فهو يعبر 
عن الحاضــر بلســان الماضي، عندمــا خاطب 
الوزير الهرمزي خواجة عطار، قائد الأســطول 
البرتغالــي »البو كيرك« قائــلا »منذ أن وصلتم 
إلــى ديــارا ونحن نعيــش في بــؤس دائم، لقد 
إنهــا  مملكتنــا«.  ودمــرتم  حياتنــا،  افســدتم 
موجهــة لكل الغــزاة عبر التاريــخ، من هولاكو 
إلــى البوكيــرك مــرورا بعصابــات الصهاينة 

وصولا إلى جورج بوش.

* كاتب عراقي

إياد الدليمي* 

محمد برزوق

عبد العزيز آل محمود



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7987 السبت 17  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  26  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7987 Saturday 17 January 2015

Culture13 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

متى يواكب
 الإبداع الصراع والحرب؟

■ في كتابه »خريدة القصر وجريدة العصر«، جمع العماد الأصفهاني 
الأشــعار التي مجــدت صلاح الديــن الأيوبي وانتصاراته، ثم ســجل 
في مقدمة كتابه أن الشــعر لم يواكب الحدث، وها المقولة نفســها التي 
ترددت حول الذاكــرة الثقافية/ الإبداعية لأحداثنــا الكبرى، كما حرب 
أكتوبر/تشرين الأول 73. فأصبح السؤال:  كيف يواكب الإبداع الأحداث 

الحربية؟
في البدء.. العمل الإبداعي يقع في دائرة الســؤال القديم/الجديد: هل 
هو انعكاس مباشــر للحياة الواقعية؟ إذن بمــاذا يتميز عن لغة الحياة 
اليومية التقريرية؟ وإن كان مســتقلا عن الواقع.. بما سينتهي إليه، هل 
إلى عالم مثالي منعزل؟ ليصبح الســؤال: كيف يمكن للعمل الإبداعي أن 

يظل مستقلا ومتصلا بالواقع، من دون الوقوع في المحاكاة أو الشطط؟
نظرة تاريخية.. المتابع للمنتج الإبداعي العربي ســوف يتوقف أمام 

عدد من الملاحظات، في مجملها حول العلاقة بالتجربة الحربية.
ففي النثر العربي قبل الإســلام، اقتصر على مــا يمكن أن نطلق عليه 
الفن الحكائي )القصصي تجاوزًا(، والخطب في الأسواق، ونوادر السمر 
في المجالس، لم يحرص أحدهم على تسجيلها )ربما بسبب نقص وسائل 
التسجيل، في ما عدا الذاكرة البشرية التي وجدت في الإيقاع والموسيقى 

الشعرية، عونا للحفظ والاحتفاظ بالمنتج الشعري(.
مع ذلــك للعرب حكاياتهــم وقصصهم وأســاطيرهم. الملاحظ أن كل 
شــعوب العالم لها هذان الضربان من القص.. المــروي والمكتوب. للهند 
وللعرب  »الإليــاذة«..  ولليونان  »الشــاهنامة«  وللفرس  »المهابهاراتا« 

»أيامهم« و«دون كيشوت« في إسبانيا و«الأيام العشرة« لإيطاليا.. 
إجمالا يمكن القول بأن الاختلاف بين الشعوب في موضوع القص، أن 
اهتمت أغلب الشعوب بأسلوب الحكي وجماله أكثر كثيرًا عما هو الحال 
في القصص العربي الذي بدا أسلوبه مهلهلا، وتأليفه ركيكا.. )مصطفى 

عبد الشافي/ التراث القصصي عند العرب(.
أغلــب الظن انفصــل القص عن التاريــخ، وبدا مســتقلا بعد نزول 
القرآن.. فكانت قصص الأولين والأمم الماضية، وتحدث عن الأنبياء. وهو 
ما أفرز في ما بعد القصص الديني. كما اعتاد الخلفاء على الاســتماع إلى 
القصاصين في مجالسهم، فكانت قصص أخرى غير التي يعرفها العامة.. 
ارتبطــت القصة العربية القصيرة منذ نشــأتها بالأســاطير القديمة 
التــي روت أحلام الإنســان البدائي وعلاقته بالمجتمــع والطبيعة، وما 
وراء الطبيعة. منها قصة »فتنة الزهرة« للملكين هاروت وماروت، ومنها 
عــن القمر حين أراد أن يتزوج البدران مــن الثريا.. ومنها عن أصنامهم: 
هبل رب الأرباب، والــلات والعزى ومناة.. ومنهــا حديثهم عن الكعبة 
والحجر الأسود والصفا والمروة، وقصة »عام الفيل«، وقصص »الغيلان 
وشياطين الشعر«، ثم قصصهم عن زمن العرب البائدة كإرم ذات العماد 
وعاد وثمود، وحديث العماليق كعوج بن عنق.. وغيرها، مما يشير إلى 

غلبة قصص البطولة أو حول الصراع/ الحرب. 
أما الشــعر فقد ارتبــط الكثير منــه بأحداثهم المهمــة، مثل قصيدة 
»مهلهلية« في يــوم البســوس.. والمعلقات )وقد غلــب عليها القصائد 

القصصية(.
إن أربعًا من المعلقات الســبع، تتناول »الحرب« وهي معلقات: عنترة 
بن شــداد، زهير بن أبي ســلمى، عمرو بن كلثــوم، والحارث بن حلزة. 
والناقد القديم محمد بن سلام الجمحي هو صاحب نظرية نضوج الشعر 
العربي قبل الإســلام بالحرب. كما أن ابن سلام في كتابه »طبقات فحول 
الشــعراء« أرجع قلة الشــعر عند أهل قريش والطائف وعمان إلى قلة 

الحروب.
ترى ريتا عوض فــي كتابها »بنيــة القصيدة الجاهليــة« أن مقولة 
ابن ســلام لها وجاهتها.. أما ربط الشــعر بالحرب فيحتاج إلى مناقشة 
لعدة أســباب، منها: أن جانبا كبيرًا من الشــعر الجاهلي لم يلتفت إلى 
الحرب.. كما أن الشــاعر العربي لم يواكب الفتوحات الإســلامية )التي 
هي حروب(.. باســتثناء القليل. والمثال عمرو بن أبي ربيعة الذي عرف 

بالغزل بينما مات في معركة!
هناك من تنــاول الحرب من زاوية أخرى.. رفــض الحرب، جميل بن 

معمر شاعر الغزل: 

 يقولون جاهد يا جميل بغزوة 
وأي جهاد غيرهن أريد

لكل حديث بينهن بشاشة
وكل قتيل بينهن شهيد 

يمكن الجزم بأن اهتمــام العرب بالأيام  تم في ما بعــد، كما فعل ابن 
الأثير )جمع حوالي السبعين يومًا(، والميداني )جمع مئة وثلاثين يومًا(، 
والأصفهاني وغيرهم. المهم توصلنا لبعض قصص العرب في الجاهلية.. 
منها قصة امرئ القيس يوم دارة جلجل، وقصة عمرو بن كلثوم مع الملك 

عمرو بن هند، وغيره. 
كانت القصة في صدر الإسلام وما بعده انعكاسًا للقصص القرآني، ثم 
الفتح الإســلامي أكسب النثر العربي أفقا جديدة. ومن أشهر القصاصين 
الصحابي تميم بن أوس. وقد ذكر المسعودي أن الخليفة معاوية بن أبى 
ســفيان كان يحرص على ســماع القصاصين. ولا يمكن إغفال القصص 

الشعري. 
اتســعت الدولة الإسلامية أيام العباسيين، فكانت »ألف ليلة و ليلة«، 
»كليلــة و دمنة«، وإن كانت أصولها من غيــر بلاد العرب إلا أنها تحولت 
للتعبير عن البيئة العربية. ولا يمكن إغفال القص في فن المقامات، بحيث 

تناولت موضوعات أقرب إلى القص الحديث المتنوع.
مع ذلك هناك ثلاث قصص طويلة لا يمكن إغفالها: »رسالة الغفران«، 
»رسالة التوابع والزوابع«، »رسالة حي بن يقظان«.. الأولى لأبي العلاء 
المعري، وتعتبر قمة تطور الأدب القصصي عند العرب وهو ما أكدته بنت 
الشــاطئ في دراســتها المهمة حولها. ورســالة »التوابع والزوابع لابن 
شهيد الأندلســي، مما يشــير إلى أن الفن القصصي لم يكن في الشرق 
العربي فقط. أمــا قصة حي بن يقظــان لابن طفيل، فتتميز بأســلوبها 

الجزل، بالإضافة إلى ما تتضمنه من آراء وأفكار. 
وكتبت القصيدة العربية رفيعة المســتوى )في موضوع الحرب(على 
يد اثنين من فحول الشــعر العربــي: أبو تمام )المتوفــى 231 هجرية(، 
ففي فتح المعتصم »عمورية« كان مولــد أول قصيدة حربية ناضجة بعد 

الإسلام.. في بائية أبي تمام يقول:
»فتح عمورية تعإلى أن يحيط به  ..  نظم من الشعر أو نثر من الخطب

فتح تفتح أبواب السماء له   ..   وتبرز الأرض في أثوابها القشب«
أما أبو الطيــب المتنبي فيصفــه البعض بأنه شــاعر الحرب الأكبر، 
واللافت أنــه جاء والأمــة العربية/ الإســلامية في حالة مــن التحلل 
الحضاري أو تكاد. الطريف أن الشــاعر خلد قائدًا لم تتفق معه الوثائق 

التاريخية وهو سيف الدولة الحمداني! وقال فيه:
»ولست مليكا هازما لنظيره  ..   ولكنك التوحيد للشرك هازما«

فالانتصــار ليس بين ملكين، بل هــو انتصار الديــن والتوحيد على 
الشرك. 

يبرز السؤال، هل هناك انفصال بين النضج الثقافي ومن ثم الإبداعي، 
والنضج الاقتصادي والسياســي؟ هل يمكن أن تكون الأوضاع في حالة 

انحلال أو تكاد، ومع ذلك تنمو الثقافة و)الإبداع( تحديدًا.
نقول بما قال به البعض، إن الانحــلال الاجتماعي والاقتصادي عند 
العرب قبل الإســلام، لم يمنع النضج الثقافي.. في ما يرى البعض الآخر 
أن أجمل وأعظم منجز شــعري عن »الحرب« جاء على الحالتين: التقدم 

الحضاري، والانحلال الحضاري.  

* كاتب مصري 

السيد نجم* 

على الفنان أن يكون مواطناً عابراً للقارات والطوائف

كاظم النصار: المسرح العراقي ظلَّ انعكاساً صارخاً للمشهد السياسي
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

عــرف المخــرج المســرحي العراقي كاظــم النصار 
بمشاكســاته التي لا تتوقف على خشبة المسرح، تلك 
المشاكســات التي قدمت أعمــالًا مهمة على مســتوى 
المسرح العراقي أو العربي، فهو يرفض أن يوضع داخل 
قالب أو نمط مســرحي جاهز، فمنــذ دخوله أكاديمية 
الفنــون الجميلة، أنجز عدداً من الأعمــال، منذ أن كان 
طالباً فيهــا، مثل »حياة مدجنة« المأخــوذة عن رواية 
»ولم يقل كلمة« للكاتب الألماني هاينرشــبل، وقد كانت 
من إعداد الشــاعر والناقد عبد الخالــق كيطان، وهي 
المسرحية التي حازت أربع جوائز تقديرية في مهرجان 
منتدى المســرح عام 1993، ليقدم بعدهــا بعام واحد 
مسرحية »أمام الباب«، التي فازت حينها بسبع جوائز، 

ومسرحية »عائلة كوك«...
كانت الحرب وموضوعاتها الهــم الأكبر لدى كاظم 
مســرحيته  أخرج  أن  فبعد  النصار، 

الشــهيرة »عــرس الدم« للــوركا، توالــت العروض 
المســرحية المهمة، إذ عرض عام 1996 مسرحية »جزرة 
وسطية«، وهي من تأليف الشاعر خالد مطلك، وأخرج 
عام 1997 مسرحية »بســتان الكرز« للكاتب الروسي 
انطوان تشيخوف، ثم مســرحية »السحب ترنو إليّ« 
التي قدمها النصار في مهرجان الأردن المسرحي ونالت 

جائزة أفضل عمل مسرحي.
ت على المســرح  وعلى الرغم من التحولات التي مرَّ
العراقــي منذ تســعينيات القرن الماضــي حتى الآن، 
وتوجــه الكثير مــن المخرجــين والفنانين للمســرح 
التجاري، الذي كان يعد منجمــاً للراغب بالمال، إلا أن 
النصار بقي محافظاً علــى توجهاته الإبداعية، فأنجز 
خلال العشر ســنوات الماضية أعمالًا مهمة، منها »مطر 
صيف، و)ن(« وهي تتحدث عن محنة المســيحيين بعد 
دخول »داعش« للموصل، وأخيراً مســرحيته »أحلام 

كارتون«..
عن المســرح وتحولاته فــي العــراق، كان لنا هذا 

الحوار معه: 
■ منــذ أول عمل أخرجته وصولًا إلى أعمالك الأخيرة، 
ما هي أهم التحولات التي طرأت على تجربتك المسرحية؟

بعد  ما  بحياة  بدأ  مشــروعي   □
من  أنجزت  مشــروع  وهو  الحرب، 
خلالــه أكثــر من عــرض وتجربة، 
أشرت إلى التغيرات التي طرأت على 
الفرد العراقي بعد الحرب والحصار، 
لكن  واقتصادياً،  واجتماعياً  سياسياً 
التحــول الأهم هو ما حــدث لبلادنا 
بعد عــام 2003 من زلزال أرخى بظلال 
ثقيلة على تجربتي، إذ انتبهنا إلى أننا 
مســرحية  طريق  خريطة  إلى  بحاجة 
جديــدة بعد هذا المتغير الاســتثنائي، 
وصرنــا نفحص ملفات مســكوتاً عنها 
ســابقاً، مثــل الهجــرة والديكتاتورية 
والإرهاب  والعنف  والاســتبداد  والقمع 
والاغتيال والإقصاء السياســي وغيرها 
من ملفــات، ولكن مــن دون التنازل عن 
الشــرط الفني والجمالي. وباعتقادي أن 
فكرة المثقــف التقني قــد تراجعت عندي 
لصالح المثقف الشريك، الذي يصنع الرأي 
العــام ويحــرض على الجمــال ويفحص 
لطرف  الانحياز  المهــم  ولكن  بلاده،  أزمات 
دون آخــر، فالفنان مواطن عابــر للقارات 
المهم أن التحول  والطوائف هكذا افترض... 
هذا هو الجديــد على تجربتــي وقدمت من 
التغطية«  و«خــارج  »كونشــرتو«  خلالــه 
و«نســاء فــي الحــرب«، ومســرحية »مطر 

صيف«، وغيرها الكثير.

■ حاولت منذ بداياتك الاســتفادة من المناهج النقدية 
الحديثة في بنــاء النص إخراجياً، إلى أي مدى تمكنت من 

تطويع هذه المناهج؟
□ المناهج تتســلل إلــى ثقافتنا العرضيــة إذا جاز 
التعبير مــن دون أن نقصد ذلك. وأنا وريث المدرســة 
البصرية والمعمــار الجمالي التي ركــز عليها وتبناها 
إبراهيــم جــلال وصــلاح القصــب وكل الجماليــين 
العراقيين، وطبعا غادرنا المســاطر النقدية الانطباعية 
والعرض الذي يتطابق فيــه الدال مع المدلول... صرنا 
ننظر للعرض على أنه ابتكار مشهدي ورؤيوي صعب 
وليــس هناك من شــيء غيــر منظــم ومنضبط على 
ب من مهمتنا. وفوق ذلك لم تؤخذ  الخشــبة، وهذا صعَّ
تجربتنا وسط عاصفة المسرح الاستهلاكي والتقليدي، 
ولم تأخذ حقها في الظهور وفي المشاركة الواسعة، على 
الرغم من اشــتغالنا الذي لم يتوقف، غير أن المســرح 
التجــاري في تســعينيات القرن الماضــي وتوجهات 
الجولة حينها، حــال دون أن نكون فــي المقدمة، وأن 
نقدم أعمالنا لجمهور واســع... لكننــا وعلى الرغم من 
هذا الإهمال اســتفدنا من كل التيــارات الطليعية نقداً 
وعرضاً، حتى وصلنا إلى الوقت الحالي الذي نستطيع 
فيــه أن نقدم العروض التي لا يمكن أن نتنازل فيها عن 

الجمالي والقيمي في الوقت نفسه.
■ مــر المســرح العراقــي بعــدة مراحــل مــن بداياتــه 
وحتــى الآن، كيف يمكن أن نقيم هذا المســرح بعد كل هذه 

التحولات؟
□ عمر المســرح العراقي أكثر مــن 130 عاماً، اقصد 
المسرح المعاصر، وأهم مرحلة نشاطاً ومناخاً، بتقديري 
هي مرحلة الســبعينيات، لكن مرحلة الثمانينيات هي 
لحظة الحداثة والقطيعة مــع الماضي، فظهرت عروض 
اســتمرت حتى التسعينيات مســكت السر التحديثي 
وغادرت الأســاليب التقليدية في العرض المسرحي... 
من جانب آخر ظل المســرح العراقي انعكاســاً صارخاً 
للمشهد السياســي، فالنظام الســابق ألغى بشكل أو 
ف على  بآخر تطور الفــرق الأهلية وأهميتهــا، وتصرَّ
أســاس تقوية الفرقة القوميــة وفتح فروعــاً لها في 
المحافظــات لتكون بديــلًا عن هذه الفــرق التي كانت 
أغلــب أعمالها مدعومة من اليســار، وهذه المرحلة من 
أصعب المراحل من ناحية قــوة الرقيب، ولكن المرحلة 
الأهم، التي ما زالت قيد البحث والدراســة هي المرحلة 
الحالية بعد عــام 2003، وأعتقد أننا لم ننتج ما يوازي 
هــذا الزلزال إلا ما ندر بعد مرور أكثر من عقد كامل على 

هذا التغيير.
■ ما زال المســرح الجاد مسرح نخبة فقط، كيف يمكن 

أن نجعل منه مسرحاً جماهيرياً؟
□ ليــس هنــاك مســرح للجماهير، هناك مســرح 
للمتلقين، هناك مــن يدعو لأن يكون جمهور المســرح 
مثل جمهــور كرة القدم وهــذا طموح غيــر واقعي... 

المسرح مثل الاوركسترا ومثل الفن التشكيلي لا يفهمه 
الجميــع... والفترة الماضية كرســت جمهوراً لا يعرف 
العاصمة.  في  المنتشــرة  الاستهلاكية  العروض  سوى 
وأعتقد أننا نحتــاج إلى خطط اســتراتيجية لتغيير 
المعادلــة لصالح المســرح الملتزم على مدى عشــرات 
السنين.... المهم أن هناك محاولات لتجسير الهوة بيننا 
وبين المتلقي بإشــاعة عروض تقترب من محنة الناس 
وحتى لهجتهم وهي ما زالت قيد العروض القليلة، لكنه 

مع هذا طموح مشروع ومهم أيضاً في الوقت الحالي.
■ بــن النص المســرحي المكتــوب والنــص الممثل على 

الخشبة كيف يتحرك كاظم النصار؟
□ أعتقد أن المخــرج هو مؤلف ثــانٍ للعرض، وهو 
يقدم رؤيــة مضافة ومختلفــة عن النــص إلا ما ندر، 
والعرض له نظامه ورســالته وأنا أتحرك كأمين ســر 
لهذه الرسالة، مرة كدراماتورجي ومرة كمراقب جمالي 
ومرة كصانــع حركة مختلفة ومشــهد بصري متحرك 
ومغاير... الأهم كيف أدخل عكســياً لتوقعات المتلقي لا 
بمعنى اللعب المحض، وإنمــا الجمال العرضي أنا أهتم 
بالبيئة واهتم بالمنطوق المتقدم الساخن وأهتم بالقوة 
لَ للعرض  الأدائية للممثلين، كذلك أضع نفسي متلقياً أوَّ

لأفهم إلى أين نحن ذاهبون.
■ كيــف تقيــم المســرح العراقــي عربيــاً وعالميــاً، هل 
اســتطاع ان يؤكد حضــوره بعد تجــارب عديدة لمخرجن 

عراقين في الداخل والخارج؟
□ المســرح العراقي في المقدمة إلى جانب المســرح 
التونســي وبعــض العــروض العربيــة، لكــن أزمة 
المســرح أننا بلا خطط وبلا اســتراتيجيات بســبب 
ضعــف التمويل وضعف البنــى التحتية وعدم وجود 
رؤيــة ثقافية واضحة، وهذا مقلق لمســتقبل المســرح 
العراقي، ناهيك عــن أزمة الحريات التي يمكن أن تؤثر 
على النــاس وتلقيهم وحضورهــم وقبولهم ورفضهم 
لرســالات العروض ومرجعياتها... حتى الآن وضعنا 
أفضل من الدول التي اجتاحها ما سمي بالربيع العربي، 
إذ لم نشــهد أحداً يتصدى لنا بالقنابل والساطور، كما 
حدث في تونس مثلًا، بل العكس، هناك من يربت علينا 

وهذا مؤشر جيد.
■ أصدرت مجموعة شــعرية وحيــدة »قبعات الأرامل 
ترفرف عالياً«، لماذا ابتعدت عن الشعر؟ وهل استفدت من 

هذه التجربة في أعمالك المسرحية؟
□ الشــعر خيار صعب ويحتاج إلى حياة كاملة... 
وتجربة الشعر عشتها كحياة أكثر من ممارسة كتابية، 
على الرغم من أنني أنجــزت مجموعة واحدة، ولكنني 
استفدت من هذا الفضاء الســاحر والصعب في تثوير 
عروضي المســرحية ورســالاتها وفضائها الشعري... 
نعم اليوم تلمس مزاجاً خاصــاً في عروضي، وتلمس 
اســتجابة مختلفة وهذا مؤشــر مشــجع علــى أنني 

استفدت من عالم الشعر الجذاب.

ط للشاعر العَروضيِّ  صدور العَروض المبسَّ
الرباط ـ ياسين كتّاني: 

صدر عن مجمع القاســمي للغــة العربية كتاب 
ــط« للشــاعر العَروضيِّ محمود  »العَروض المبسَّ
مرعي، وهو الإصدار الثاني للشــاعر مرعي الذي 

يتولى إصداره مجمع القاسمي للغة العربية.
وتحت عنوان »بضاعتنا ردت إلينا جاءت كلمة 
رئيس مجمع القاسمي للغة العربية ياسين كتاني 

التي يقول فيها:

بضاعتنا ردّت إلينا

هــذا هو الكتــاب الثّاني الذي يصــدره مجمع 
محمود  العروضيّ  للشّاعر  العربية  للغة  القاسمي 
مرعي. كتاب »العروض الـمبسّط« منهج متفرّد في 
شرح وتبسيط علم العروض للطّلبة والـمبتدئين 

ا  فــي هٰذا الـــمجال، ويصــدق فيه القــول حقًّ
»بضاعتنــا ردّت إلينا«، من جهــة اعتماده ألحان 
الأغاني الشّعبيّة الّتي كانت وما زالت مجال الطّرب 
في مجتمعنا، لكنّ الجديد في الكتاب أن تكتشف أنّ 
ألحان هذه الأغاني هي ألحان الشّــعر العربيّ منذ 
بداياتــه، فهي ألحان العروض، وهنا تســقط كلّ 
دعــاوى الزّجليّين من أنّ لهم أوزانًــا خاصّة بهم، 
أو أنّ للزّجل أوزانًــا تتوافق مع العروض وأوزانًا 
لا تتوافق معه، حيث يثبت الشــاعر محمود مرعي 
أنّه لا توجد أوزان خاصّة بالزّجل، وإنّما هي أوزان 

العروض وألحانه. 
إنّ الـمنهج الّذي اتّبعه الـمؤلّف كشف بصورة 
جليّة أنّ مادّة العروض ليســت كما يشاع من قبل 
ا، لأنّ العروض  الكثيرين صعبة، بل إنّها سهلة جدًّ
ألحان وموسيقى وتقويم لســان وضبط وإحكام 
الشّــعر العربيّ، ولا يخفى أنّ غناء الشّعر العربيّ 

يكشــف صحيحه من مختلّــه، وهو مــا يحقّقه 
العروض، ويظهر هذا في الكتاب من خلال الألحان 
الشّــعبيّة السّائدة الّتي أثبتها الـــمؤلّف، بحيث 
يمكننــا القول إنّ إثبات الأغاني الشّــعبيّة جعلها 
مدخلًا لقراءة بحور الشّــعر العربــيّ غناءً، وهذا 
عنصر مهمّ في تقريب العروض وتبسيطه، فقراءة 
اللّحــن الشّــعبيّ لأيّ بحر، تجعلك تقــرأ مقابله 

الفصيح غناءً بكلّ يسر وسهولة.
إنّ مجمع القاســميّ للّغــة العربيّة إذ يصدر 
هذا الـــمؤلّف، »العروض الـــمبسّط«، ليشــدّ 
على يــدّ مؤلّفه، ويبــارك له ما أنجــزه خدمةً 
للعلم والعروض والشّــعر العربيّ، ويثني على 
جهده الرّائع الّذي يســتحقّ كلّ تقدير، ويدعو 
الشّعراء في بلادنا خاصّةً، وفي الدّول العربيّة 
إلى الاستفادة من هذا الكتاب الّذي لا غنى عنه 

لنا جميعًا.

البنى التقابلية خرائط 
جديدة لتحليل الخطاب لمحمد بازي

زاهر المحروقي يتلمس»الطريق إلى القدس«
 

الرباط ـ من عبد السلام دخان: 
 صدر حديثــاً 2015 لمحمد بازي كتاب نقدي جديد 
موســوم بـ»البنى التقابلية خرائط جديدة لتحليل 
الخطــاب« عن دار كنــوز المعرفة ويقع هــذا الكتاب 
فــي 290 صفحة من الحجــم الكبير. وينــدرج هذا 
الكتاب في إطار المشــروع البلاغــي للباحث محمد 
أويليــةُ العربية: نحو  بازي الذي دشــنه بكتابه التَّ
نموذج تســاندي في فهم النصــوص والخطابات، 
ص وبلاغةُ الخطاب، نحو تأويل تقابلي،  تقابلاتُ النَّ
شْــكيل ومســالكُ  والعُنْوان في الثقافةِ العربية، التَّ
لِمَعْرِفَةٍ  ماتٌ  مُقَدِّ قابُلي،  التَّ أْويلِ  التَّ ةُ  أويل، ونَظَريَّ التَّ
صِّ والِخطاب. ويتســم كتابــه النقدي  بَديلَــةٍ بالنَّ
ــعةُ كمجال  قابُلياتُ الموسَّ الجديــد بالبحث فــي التَّ
معرفي وتأويلــي متداخل التخصصــات. والكتاب 
يقدم رؤى مفاهيميــة وأدوات إجرائية في التحليل 
الفهم  ابســتمولوجية  تحقيــق  تــروم  والتأويــل 
والتجديد ارتباطا بطرح التقابلاتِ الكونية، وبَلاغَةَ 
ــعة. وقــد عبر محمد بــازي عن هذه  التقابل الُموَسَّ
الرؤية بقوله في كلمة الغلاف: »يُســاعِدُ هذا الكتاب 
ـ في تقديرنــا- مُحَللَ الِخطابات علــى اتخاذِ موْقعٍ 
مُناسبٍ من موضوعه، وامتلاكِ مفاهيمَ واصفةٍ للبُنى 
الظاهرة والخفية للخطابــات، ومواجهتها ببعضها 
الهدف،  والتقابــلات  المنطلــق،  التقابلات  لإظهــار 
وما بينهما من تقابلاتٍ جِسْــرية، ثم بيان الأنســاقِ 
البُنــى اللغوية  الدلاليــةِ المتحكمة في ذلــك، وكذا 
الِخطاب  يُضْمِرُها  التــي  والحجاجية  والأســلوبية 
أو يُظهِرها«. ويتكون هذا الكتاب من ســبعة فصول 
التقابل والفهم  تكشــف مكونات الخطاب وآليــات 

والتأويل. 
الفصل الأول يحمل عنوان خرائط جديدة لتحليل 
الخطاب وهي: نحو خطــاب كلي، الخطاب وتحليل 
الخطــاب، الخطــاب الذهنــي، التحليــل التقابلي 
للخطــاب، تأويليــة التقابل وفهم الأنســاق، موقع 

محلل الخطاب بالتقابل، تطعيم النموذج التقابلي. 
قابُــلاتُ  ويحمــل الفصــل التالــي عنــوان التَّ
عــد ويتكون من  ة في رِحاب آيتين من الرَّ الِجسْــرِيَّ
حقيقة الاســتعارة، البعد الحجاجي في الاستعارة 
التقابلات المضاعَفة في البنيات الاســتعارية، فُهومٌ 
للاستئناس، التحولات الذهنية للمعنى والتقابلات 
الجســور، البُنى التقابلية العميقة في المثل القرآني. 
قابُلية في  أما الفصل الثالث فيحمل عنوان الَأنْوال التَّ
خطاب التفســيرفي رحاب آيات من البقرة والنور، 
ويتكون من بلاغة المثل في الخطاب القرآني، التحليل 
التقابلي للخطاب في الآية، الاتساق الحاصل بالبُنى 
التقابلية )تعزيز(، تقليب الوجوه المعنوية، الخطاب 

المضاعف 
التقابلية  البُنــى  بالتمثيــل، 

العابــرة للنصوص. ويحمل الفصــل الرابع عنوان 
ــياق وطَبَقاتُ الَمساقفي رِحاب آيَة من هود.  دَرْج السِّ
واختار الباحث فــي هذا الفصل المباحــث التالية: 
قراءة ابن أبــي الإصبع، قراءة الســيوطي، قراءة 
الجرجاني، قراءة الزمخشــري، قراءة الســكاكي، 
قابلية الخفية في أســاليب البلاغة، درج  البُنــى التَّ
الســياق وطبقات المســاق، النص اللغوي والنص 
الذهني. الفَصْلُ الخامس موســوم بمحاولة للتنزيل 
في الســياق التربوي تطبيق على آيات من ســورة 
إبراهيم. والفصل السادس معنون بآفاق الدراسات 
التقابليــة مقترحات لدراســة البُنــى التقابلية في 
الخطاب ويركز فيه على وظائــف التقابل الإبلاغية 
والبنائية والتأويلية، وآلية التقابل في الفكر العربي 
القديم، والتفكير المثنوي عند إخوان الصفا، التأويل 
والتمثيــل والتهويــل، والتفكير بالمقابــل في كتاب 
الرومي،  الدين  للمُحاسِبي، والمثنوي لجلال  م  وَهُّ التَّ
والتقابل في التوقيعات، وفي التقابلات التشكيلية، 
التأليف، تقابل  التقابل فــي  التناظر، أنواع  وتقابل 
التتميم والتكميل، تقابل التلخيص، تقابل التصحيح 
والتصويب، تقابل المحاكاة، تقابل التجاوز والطرح. 
واختص الفصل الســابع بتقديم مختارات مقترحة 
للدراســات التقابليــة، مركزا على نمــاذج قرآنية، 
والحكماء،و  البلغــاء  وأقــوال  نبويــة،  وأحاديث 
نمــاذج فكريــة وعرفانية، ونموذج مــن الحكايات 
القابلة للدراسة التقابلية. ويعد هذا الكتاب الجدير 
بالقراءة مدخلا علميــا للهرمنيوطيقا ليس بوصفها 
مباحث لدراسة عمليات الفهم فحسب، ولكن ارتباطا 
بالمنعطف التأويلي الــذي يمكننا مع محمد بازي من 
رصد البنى التقابلية للخطــاب والنظريات، وآفاق 

الدراسات التقابلية.

الكويت ـ »القدس العربي«: 

صدر أخيراً عن بيت الغشــام للترجمة والنشر 
في مســقط كتــاب »الطريق إلى القــدس« للكاتب 
الــذي  المحروقــي،  زاهــر  العُمانــي  والإعلامــي 
يعتبــر منذ عدة ســنوات من أهم كتّــاب الرأي في 
الصحافــة العُمانيــة.. وقد جمــع المحروقي خلال 
الكتاب الذي صدر بالتعاون مع الجمعية العمانية 
للكتّــاب والأدبــاء، ويقــع فــي 191 صفحــة مــن 
القطــع المتوســط، ثلاثن مقالا كتبهــا عن القضية 
الفلســطينية وإســرائيل خلال ثماني سنوات من 
عمــر اشــتغاله الكتابــي فــي الصحــف العمانية: 
الإلكترونيــة..  »الشــبيبة« و«الرؤيــة« و«الفلــق« 
وفي تقديمه للكتاب يشــير المحروقي إلى أنه سئل 
غير مرة عن ســر كثــرة مقالاته المتعلقــة بالقضية 
الفلسطينية وإسرائيل، ويجيب على ذلك بالقول: 
»مــن منــا - خاصة من كان في ســني ومن جيلي 
– لم يتشــكل وعيــه السياســي والإنســاني عبر 
القضية الفلســطينية التي كانت في مقدمة قضايا 
الأمــة العربية؟ كان أهلنا مؤمنــن بعدالة القضية 
الفلســطينية، وبالأمــة العربية الواحــدة، وكذلك 
بالوحدة الإسلامية، وهذا كان هو الشعور السائد 
لــدى أبنــاء جيلي«.. ثم يســتعيد زاهــر المحروقي 
كيــف أنه فــي فتــرة شــبابه المبكر عــاش أحداث 
زيــارة الرئيس أنور الســادات للقــدس عام 1977، 
ومــا تبع ذلك مــن عقد صلــح مصري إســرائيلي 
منفرد، عُرف باســم اتفاقية »كامــب ديفيد«، وقد 
كان من نتائج ذلك الصلح ـ حسب المحروقي - أن 
غزت إســرائيل لبنان ووصلت إلى بيروت، بهدف 
القضــاء على منظمــة التحرير الفلســطينية، التي 
تشــتتت في بقاع الأرض المختلفة، بعد ذلك الغزو 
عام 1982. ويضيف: »كان بالنسبة لنا أمر مفروغ 
منه أن  القضية الفلســطينية هي قضية المســلمن 
الأساســية، قبــل أن  تتــوارى اليــوم إلــى خلفية 
المشــهد، بل أننا كنــا نؤمن أيضاً أن مــن ليس مع 
المقاومة فهــو - ضمناً أو حتمــاً ـ ضدها، وكانت 
تتــردد فــي أذهاننا عبــارة الزعيــم الراحل جمال 
عبــد الناصر، »إنّ الــذي أخذ بالقوة لا يســترد إلا 
ر  بالقوة«. وهي العبارة التــي اختار زاهر أن  يصدِّ

بها صفحات الكتاب.
من عناوين مقالات الكتاب: »إن بعض الإعجاب 

ليــس إثمــا«، و«الطريق إلى القــدس« ـ الذي حمل 
عنــوان الكتاب ـ و«أوروبا تحيــي ذكرى اغتصاب 
فلســطن«، و«عن العمالة والخيانة والتجسس«، 
و«أذرع  العــودة«،  وحــق  الفلســطينية  و«المــرأة 
إســرائيل الطويلة«، و«لا تســامح مع الأحياء ولا 
الأمــوات«، و«حمــاس بــن النصــر والهزيمــة«، 
و«أبرز الخاســرين في معركة غزة«، و«هل سيتم 
هــدم المســجد الأقصــى قريبــا؟«، و«الــزواج من 
إســرائيليات«، و«صفعتان على وجه الموســاد«، 
و«مقــالات صهيونيــة بأقلام عربيــة«، و«مقالات 
عربية بأقلام إسرائيلية«، و«ماذا تبقى من منظمة 
التحرير الفلســطينية«، وغيرها مــن المقالات التي 
نشــرت خلال فترة مهمة من تاريخ الأمة العربية؛ 
خاضت فيها إســرائيل أربع حروب ضد المقاومة 
العربيــة؛ كانت الأولى عــام 2006، على حزب الله 
اللبناني، فيما كانت الحروب الثلاث الأخرى على 
غــزة، أعــوام 2008، و2012، و2014، على التوالي. 
ويستشــف القــارئ منهــا غلبــة الحــس القومي 

والعروبي لدى المؤلف.
يشــار إلى أن  زاهر المحروقي يعمــل مذيعاً في 
إذاعة ســلطنة عمان.. وكان فــي ثمانينيات القرن 
الماضي مشــرفاً على برنامج »البث المباشر« الذي 
أحــدث آنــذاك نقلــة نوعية فــي الإعــلام العماني 
مــن ناحية إتاحــة حرية التعبير لنقد المؤسســات 
الحكوميــة.. وســبق له أن عمــل مراســلا لإذاعة 
BBC في مســقط لعدة ســنوات.. وسيصدر له 
قريبا كتاب ثان عن دار الانتشــار العربي ببيروت 
بعنــوان »حان وقت التصحيــح« متضمناً مقالات 

عن الشأن العُماني.

زاهر المحروقي

كاظم النصار

إصدارات
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الحمل
فترة مشوقة ستشهد اكتمال عناصر 
نجاحك لجهة موضوع حسـاس تعمل 
عليـه. اطمئـن إلـى وضعـك العاطفي 

فكل الأجواء مهيأة لتأمين سعادتك. 
الثور

وضعـك  علـى  يسـيطر  الهـدوء 
العاطفـي خصوصـاً بعـد مـا حصـل 
مؤخـراً، أزمتـك الماليـة إلـى انحسـار 
وقلبـك المشـرع للحـب هـو سـعادتك 

الفعلية الوحيدة. 
الجوزاء

بعـض الظواهـر توحي بـأن الحظ 
غيـر  ظواهـر  لكنهـا  عنـك،  يبتعـد 
صحيحـة، المهـم ان لا تفقد شـجاعتك 

وإيمانك بأنك سـوف تحقق النجاح لا 
محالة. 

السرطان
 اسـتمع جيـداً إلى مـا سـيقوله لك 
التفـاؤل  هـام،  فالموضـوع  أحدهـم 
سيسـيطر علـى مخططاتـك والأمـور 

اليوم أكثر لمعاناً من الأمس. 
الاسد

ابتعـد عن القلـق والاضطـراب فما 
تسعى إليه سـيتحقق عاجلًا أو آجلاً، 
الفلك إلى جانبك ويبشـرك باسـتقرار 

وراحة بال في حياتك. 
العذراء

 عملك هو دليل شخصيتك الموهوبة، 
قـد تكلف بمهمـة قيادية فكن مسـتعداً 
وضـع فـي ذهنك خطـة جيـدة. افراح 

غير منتظرة على الصعيد العائلي. 
الميزان

 سـتعرض عليـك اقتراحـات مهمـة 
فلا تفوت الفرصة، تساهم في الأعمال 
الخيريـة بغـض النظـر عـن المشـاكل 

المالية التي تعانيها. 
العقرب

 أنت بحاجة إلى الاسـتقرار لتتمكن 
من تحسين اوضاعك، الكرة في ملعبك 
وهـذا يعنـي قدرتـك علـى اسـتعادة 

توازنك بعد فترة من التوتر. 
القوس

لـم  بشـخص  تجتمـع  أن  محتمـل 
تـره منذ فتـرة طويلـة، هناك مسـألة 
سـتثيرك كثيـراً وسـتتصرف تجاهها 
بعفوية، إنـك في وضع جيـد لتحقيق 

صفقة رابحة.

الجدي
تجنـب الأهمال في شـؤونك المهنية 
فالنتائـج قد تكون مضـرة، كن راضياً 
مهمـة  معلومـات  بخصـوص  للغايـة 

تلقيتها وتجنب الخوض بها.

الدلو
اثبـت فـي عملـك ولا تنتقـل كثيـراً 
حتـى تسـتطيع بناء مسـتقبل ناجح، 
إذا عرضـت عليـك مسـألة عقارية فلا 

ترتبط بسهولة وكن واعياً.

الحوت
مكافأة مالية تصلـك في وقت قريب 
نتيجـة عمـل حققتـه بنجاح، سـتجد 
نفسـك مندفعاً لتخطي كل العوائق، لا 

تخف فكل شيء في مكانه الصحيح.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم اسم معالي زايد
في مهرجان »النيل الدولي للدراما«

القاهرة – من رانيا يوسف

قررت إدارة مهرجان »النيل الدولي 
للدرام��ا« ف��ي دورت��ه الأول��ى تكريم 
عدد من الفنانين الذي��ن رحلوا، وكان 
له��م دور فعال ف��ي الدرام��ا المصرية 
والعربي��ة. وقالت الدكتورة أمل زكي، 
نائب رئي��س المهرج��ان، إن المهرجان 
سيكرم هذا العام اسم الراحلة الفنانة 
معالي زايد التي رحلت عن عالمنا العام 

الماضي، موضح��ه أن الفنانة الكبيرة 
معالي زايد قدمت للدراما ادوار كثيرة 
كان لها مفعول السحر لدى المشاهد. 

وأضافت أنه سيعرض خلال حفل 
الافتتاح فيل��م عن تاري��خ معالي زايد 
وأه��م الأعم��ال الت��ي قدمته��ا خلال 
مش��وارها الفن��ي، كم��ا س��تتم دعوة 
كل م��ن ش��ارك معه��ا م��ن الفنان��ين 
ف��ي أعماله��ا الدرامية لحض��ور حفل 

التكريم.

شائعة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف ينفيها نيشان
بيروت ـ »القدس العربي«:

سلطان الطرب جورج وسوف في مرمى الشائعات المغرضة 
من جديد، بعد ان طالته في الس��اعات الماضية  شائعة مؤسفة 
حول خبر وفاته بأزمة قلبية حادّة  س��رعان ما تناقلتها العديد 
م��ن المواق��ع الالكترونية م��ا ح��دا بالاعلامي اللبناني نيش��ان 
ديرهاروتي��ان ال��ى نف��ي هذا الخب��ر الع��اّر عن الصحّ��ة جملة 
وتفصي��لًا  عبر صفحته الخاص��ة  على أحد المواق��ع التواصل 

الاجتماعي  »تويتر«.
وطمأن نيش��ان عشّ��اق ومحب��يّ وجمهور النجم وس��وف 
أنه بخي��ر  وبصحة  جيّ��دة ولا داعي للقلق علي��ه وهو موجود 
حالياً في دولة الامارات ومما ورد في تغريدة نيش��ان: »جورج 
ته إشاعات وشائعات.  وسوف بخير، وكلّ الأخبار حول صحَّ

وهو موجود في الإمارات«.
وتجدر الاش��ارة الى أنّ س��لطان الطرب  جورج وسوف كان 
قد ودّع العام المنصرم 2014 واستقبل العام 2015 بحفل ضخم 
أحي��اه  في »مرك��ز دبي التج��اري العالمي«  بمش��اركة  كلّ من 

جورج وسوفسارة فرح وسارية السواس.

عبد الكريم برشيد: هل مسرحنا عربي أم صناعة أجنبية؟
■ الربـاط - مـن زكيـة عبـد النبـي: يـرى 
مسـرحي مغربي بارز أن المسـرح العربي حاليا 
يخلـو مـن »رسـالة« نظـرا لاجتيـازه مطبـات 
ثقافية واجتماعية وسياسية هي جزء من مناخ 

عام يعيشه العالم العربي.
وقـال عبدالكـريم برشـيد )70 عامـا( وهـو 
إن  مرمـوق  مسـرحي  وكاتـب  وناقـد  مخـرج 
سياسـي  عـام  منـاخ  مـن  جـزء  »الاهتـزازات 
واجتماعـي وثقافـي فنحـن ندخل فـي العولمة 
بدون سلاح نظري وبالتالي نمارس المسرح... 

ولكن بأية أدوات.«
وتسـاءل برشـيد الذي صدر لـه أكثر من 35 
نصا مسـرحيا أغلبهـا بالعربيـة الفصحى »هل 
المسـرح العربـي قبل ذلـك هو عربـي حقيقي... 
أم هـو صناعـة أجنبية كما نسـتورد السـيارة 

والطائرة؟«.
وأخرج برشـيد عشـرات العروض وله كتب 
نقدية ومنها )حدود الكائن والممكن في المسـرح 
الاحتفالي( و)المسرح الاحتفالي( و)الاحتفالية 
مواقـف ومواقـف مضـادة( و)الكتابـة بالحبر 

المغربي(.
وقـال إن المسـرح العربي »يعيـش كثيرا من 
الاهتـزازات وفـي حاجة إلـى أن يعرف نفسـه 
واللحظـة التاريخية حتى يمكـن أن يعبر عنها 
بالثقافـي  السياسـي  يربـط  أن  وهـو  بصـدق 

والاجتماعي بالتقني أيضا.«
وأضـاف فـي مقابلـة علـى هامـش الـدورة 
السـابعة لمهرجان المسـرح العربـي المقام حاليا 
فـي الربـاط »اننـا اليوم نكتفـي بما هـو تقني. 
نقـدم عرضا مهنيـا ربما يكون جميـلا. بالأمس 
شـاهدنا عرضـا مصريـا كان جميـلا فيه رقص 
جميـل وغنـاء لكنـه كان اسـتعراضيا. ليـس 

مسرحا بالمعنى الحقيقي.«
واختتمـت أمس الـدورة السـابعة لمهرجان 
المسـرح العربـي بعد أسـبوع مـن التنافس بين 
فـرق من تسـع دول عربيـة على جائـزة أفضل 

مسرحية.

وقال برشـيد إن المسـرح ينهض أساسا على 
الفكر ولكن »مسرحنا بدون رسالة«.

وأضـاف أن المسـرح فـي العالم شـهد نهضة 
والمفكريـن  الشـعراء  مـن  كتابـه  كان  حـين 
البارزين ومنهم وليام شكسـبير فـي بريطانيا 
وموليير في فرنسـا أما »مسـرحنا فيعتمد على 
والتأثـر  والاعـداد  والمختلسـات  الاقتباسـات 
والانفعـال... المسـرح المغربي في إطار المسـرح 
العربي في حاجة إلـى وعي نظري. إلى أرضية 

فكرية صلبة يقف عليها.«
وعـن تأثيـرات العولمة علـى الثقافـة قال إن 
»الثقافـة هـي الخصوصيـة. هـي التـراث هـي 
الإرث الثقافي الذي نملكه« مستشـهدا بالمسرح 
الشـعبي التلقائي الذي ينظم في الهواء الطلق 
فـي سـاحة جامـع الفنـا بمراكـش في إطـار ما 

يعرف محليا بالحلقة.
ويرى أن هذا العرض »أكثر نجاحا من مسرح 
محمـد الخامس )العصـري بالعاصمة الرباط( 
الـذي قد يكون في الكثير من الأحيان فارغا لأن 
ذلك المسرح الشعبي في الهواء الطلق قريب من 
النـاس ومن همومهم لذلك نحـن في حاجة إلى 

مسرح يكون قريبا من نبض الناس.«
»العالميـة«  إلـى  الانطـلاق  أن  علـى  وشـدد 
يسـتند إلى أرضية ثقافية محلية لأن الإنسـان 
في الخارج يحتاج إلى التعرف على »ثقافة هذا 
المغربي أو هذا التونسي... يأتون إلينا يريدون 
أن يعرفـوا ثقافتنـا« مضيفـا أن المحلية لا تعني 

الانغلاق.
وقال »هنالك فرق كبير بين التراث الشـعبي 
كما نرثه ونقيمه والفولكلور كرؤية استعمارية 

لنا.«
وأضـاف أن العالـم العربـي اجتـاز مراحـل 
متعـددة شـهدت »سـقطات وأخطـاء... نحـن 
العرب كنا دائما نراهن على الاشـياء السـاقطة 
والفاشـلة ولـم نـن رؤيـة فكريـة سـواء على 
المسـتوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.« 

)رويترز(

سمير صفير ردّاً على نجوى كرم: »حسيّت القداسة عم بتشطشط«
و»يا ليت بعض الاحتراف والصدق والمنطق«

بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 شـنّ الملّحن اللبناني  سـمير صفير 
هجومـاً لاذعـاً علـى المطربـة اللبنانية 
نجوى كرم  بعد إطلالتهـا التلفزيونية 
على شاشة MBC في الحلقة الاخيرة 
مـن برنامـج  »الحكـم« مـع الاعلاميـة 
وفـاء كيلانـي  التي سـألت نجوى عن 
اوبريـت  فـي  مشـاركتها  عـدم  سـبب 
الجيـش، الـذي كتـب كلماته الشـاعر 
نزار فرانسـيس ولحنّه سـمير صفير، 
وعمـا اذا كان سـبب  انسـحابها منـه  
هـو وجود الفنانة نانسـي عجرم فيه؟ 
أجابت نجوى كرم أن لا علاقة لنانسي 
عجـرم بالأمـر، وانمـا  الملحـن سـمير 
صفيـر لـم يسـمعها اللحـن والكلمـات 
جيـداً، فكيـف تغنـي أغنيـة لا تعـرف 

كلماتها ولا لحنها؟.
الأغنيـة  تسـمع  لـم  انهـا  وقالـت 
وجاءت إلى الأسـتديو لتسجيل أغنية 
بسـمير  لتتفاجـأ  بالليـل«  »سـراجك 
يدخل الأسـتديو ويقول لهـا »يلا يلا«، 
ت عليـه: »كيـف يـلا ومـا بعـرف  فـردَّ
الأغنيـة ومـش حافظتهـا، فـردَّ قائلًا: 

»انت بتحفظي بسرعة«.
 وفـي وقت إسـتغرب صفيـر جواب 

نجـوى ردّ عليها عبر حسـابه الخاص 
على موقـع التواصل الاجتماعي تويتر 
» بالقـول » سـمعت نجوى كـرم تتكلم 
مع وفـاء الكيلاني عن موضـوع اغنية 
الاوبريـت، أولًا الطريقـة يلـي تكلمـت 
فيهـا إنّو قلتلا يلا يـلا يلا غير صحيح، 
لأنو لو كان صحيـح يعني انا تصرفت 
الطريقـة،  بنفـس  النجـوم  باقـي  مـع 
ويُمكن لأي أحد أن يسأل باقي النجوم 

كيف تم تعاملي معهم«.
إنّـو  نكـرت  شـي  »تانـي  وأضـاف 
أعمالهـا  إدارة  يعنـي   ،CD وصلهـا  
فاشلة لأنو بعتت الاغنية Email لمدير 
أعمالها يلي طلب إنّو يسـمعوا الاغنية 
هيـدا بعد مـا تكلمت معها علـى الهاتف 
وسـمعت الـكلام واللحـن وغنيـت لها 
وقالـت الله الله اللـه وكان جنبي نزار 
فرنسـيس وكان الهاتـف مفتـوح وهو 
يسمع، فما ينفع المراوغة ولا الكذب ولا 
تغيير الحقائق ، فالموضوع واضح وما 
بـدو فلسـفة ، فيا ريت شـوية احتراف 

وصدق ومنطق«. 
وتابـع صفيـر هجومه الـلاذع بحّق 
نجـوى فكتـب:» يعنـي انا وعم اسـمع 
عّـم  القداسـة  حسّـيت  كـرم  نجـوى 
بتشطشط ، وخصوصاً وهي تتكلم عن 
الحب، وهي مشـهورة بالطيران سـبع 

نجوى كرمطبقات بالسما «.

هيفاء وهبي ضمن أجمل  10 نساء في العالم 

بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 تحـت عنـوان» أجمـل 10 بلـدان تمتلـك أجمـل نسـاء العالم« 
كان الحـظّ حليـف  النجمة المتألقـة هيفاء وهبي التـي صنّفت من 
ضمن أجمل 10 نسـاء فـي العالم  وفقاً  لتقرير خـاص أعّده  موقع 

, من خلال  U   CITY GUIDES الأجنبـي الـذي نـوّه  أيضاً 
هيفاء وهبـي,  بجمال المرأة اللبنانية التي وصفهـا بالمرأة القويّة 
علـى الرغم  مما شـهده   لبنان من حرب ومآسـي ,وشـدّد التقرير 
على سعيّ المرأة اللبنانية للحفاظ دوماً على بريقها وجمالها على 

الرغّم من كل شيء.
 وقـد وضعت صـورة النجمـة هيفا وهبـي  التـي تّم اختيارها 
كمثـال يعكـس جمـال المـرأة اللبنانية التـي تعّد من أجمل نسـاء 

الوطن العربي والشرق الأوسط حسب ما ورد  في التقرير.

نيشان
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فضائيات

"حمام رمسيس": تنظيف 
الانقلاب بتوسيخ سمعة المصريين

■ أيكـم يدخل علىَّ في هذه اللحظة التاريخية من عمـر الأمة، والأمم المجاورة، 
بكوبليه »موعود« لخالد الذكر »العندليب عبد الحليم حافظ«؟، فالأكثر تعبيراً عن 
حالتي في هذه اللحظة، واللحظات القادمة، هي أغنية »موعود  بالعذاب يا قلبي«، 

فقد حدث ما ذكرني بالذي مضى!
الذي حدث أنني كتبت في مثل هذا اليوم من الأسـبوع الماضي في هذه الزاوية، 
الطيبة المباركة »فضائيات وأرضيات«، والتي تستمد الطيبة والبركة من أنني أحد 
كتابها منذ أحد عشـر عاماً، عن وصف عبد الفتاح السيسـي بأنه »السيد المسيح«، 
ولأن البعض يمارس القراءة بذات الطريقة »الفهلوية« التي يسير بها حياته، فقد 
ظـن أننـي من وصفته بذلـك، وعليه فقد كثر أولئـك الذين رموني باتهام الإسـاءة 
للمسـيح.  وأحدهـم قـام بالتحريـض ضـدي باعتبار أننـي ارتكبت جريمـة إزراء 
الأديان، ومنهم من ذهب يشـيد بسـماحة المعتدلين المسـيحيين الذين سـكتوا علي 
سـخريتي من السـيد المسـيح، بتقديم السيسـي على أنه هو، في حين أن المسلمين 

قتلوا عدداً من الصحافيين بالصحيفة الفرنسية إياها لأنها سخرت من نبيهم!.
وهـو أمر أكد لـي أن البعض يكتفي بقـراءة العنوان، وأول سـطرين ثم ينطلق 
معلقـاً، ظنـاً منه انه أحـاط بكل ما جاء فـي المقال علماً، وأحسـبنى أكتـب بطريقة 
ليسـت مناسـبة للمتطفلـين علي القـراءة، وبعضهـم لا يمكنه التركيـز، فوصف ما 
كتبتـه بأنه مفكك وغيـر مترابط، ظناً منه أنـه تم اختياري كاتبـاً بالانتخاب الحر 
المباشـر، ولا يعلم أنه يسري علي ما يسري، على أصحاب »الأملاك الإعلامية«. ألم 
ير كيف أن باسـم خفاجـي، يقوم بوضع المذيـع بقناته »الشـرق« أمامه ليحاوره، 
بالساعات، فيبدو المذيع مرتجفاً، ومنبهراً، وأحد أصحاب الفضائيات، يعمل مذيعاً 
سـت ساعات يومياً، ليسـتلم الدوام منه نجله، وقبل أن يكبر نجله كان من يستلم 

منه »الوصلة« شقيقه.. و«صلة التقديم« حتى لا يذهب خيال القارئ بعيداً!.
هـذا الأمر موجود بشـكل أكثـر ذكاء في الفضائيـات المصرية، فالسـيد البدوي 
شـحاتة صاحب فضائية »الحياة« تستضيفه »أون تي في«، و«الحياة« تستضيف 

صاحب »أون تي في« نجيب ساويرس..وهذا ليس موضوعنا!
فأنا لسـت مجرد »كاتب زائر«، ولكني أتصرف على أنني من أصحاب رأس المال 
فـي كل الأماكن التـي أكتب فيها، وهذا الـذي يتوه عندما يقرأ لي عليـه أن يعلم أن 

أرض الله واسعة، والكتاب صاروا في هذه الأيام أكثر من القراء!.
مـا علينـا، فلو تجـاوز المعلق الـذي يتهمني بـازدراء الأديان، العنـوان، لوقف 
على أن من وصف السيسـي بأنه السـيد المسـيح ليس كاتب هذه السطور، ولكنه 
»الأنبا بولا«، وقد قاله في قناة »صدى البلد«، وهي ليسـت واحدة من الفضائيات 
الرافضة للانقلاب، من »الشـرق« إلى »مكملين«، فهي مملوكة لرجل الأعمال »محمد 

أبو العنيين« المقرب من نظام مبارك، فهي لم تورط  الرجل بالتالي فيما قال.

الشوباشي وأم غويلينه

»بـولا« ليـس هـو أول من وصـف السيسـي بـ »السـيد المسـيح«، فقد سـبقته 
»فريدة الشوباشـي« بذلـك في لقاء تلفزيوني، وقد علقت علـى ما قالته في حينه، 
حيث شـاهدته عبـر مقطع فيديو جرى بثـه، إذ أنني لم أعد أمتلـك أعصاباً تتحمل 
مشـاهدتها في حلقة كاملـة، وكلما شـاهدتها وجدتها إما متشـاجرة فضائياً، وإما 
أنها خرجت تواً من مشـاجرة. وهي غريبة، عندما تتشـاجر فـي برنامج، ورغم أن 
التشـابك بالكلام وليس بالأيدي، وفي كل مرة تهزم خصمها، حتى أن أحدهم وهو 
الناشر محمد هاشم اضطر للانسحاب من الأستوديو، ومع ذلك فشعر رأسها يبدو 
واقفاً وكأنها أمسـكت منه فتذكرني بـ »أم غويلينه«، وهو اسم لمنطقة في الدوحة، 
كنت في البداية أظنه لزوجة قتلت زوجها وشـربت من دمه، قبل أن أعلم أنه يشير 
لروضة، سميت كذلك لنمو شجر الغولان فيها سابقاً. كما ورد في الموسوعة الحرة 

والله أعلم، وإن كنت لا أعلم أيضا ما هو شجر الغولان!.
مثلـي يتعجـب لأن تكون هـذه المتشـاجرة الفضائية كانـت يوماً مـا مذيعة في 
»مونـت كارلـو«، حيث الهدوء والرصانـة، الذي تذكرك به مذيعـات قناة »فرانس 
24«، وإن كنت لم أعاصرها مذيعة، فقد تقاعدت في وقت كنت أستمع فيه لحكايات 
»آيلـة فضيلة« علـى الإذاعة المصريـة، للأطفال من سـني. فهل كانـت يومها تحمل 
الجينـات الدافعـة للقتـل العمد، وكانـت الأجواء لا تمكنهـا من الترعـرع، والبيئة 
الفرنسية منعت جيناتها من الانطلاق؟!. أسئلة لا إجابة لها عندي، ولا استطيع أن 
اسـتوعبها، إلا إذا تصورت أن أميرة الجزيرة المتوجة »حسـينة أوشان«، يمكن أن 

تشمر يوماً عن ساعديها وتتحول إلى »لميس الحديدي« فتفترس المشاهدين!
وعليه، فإن كان في إطلاق اسـم »السـيد المسـيح« على عبد الفتاح السيسي ما 
يمثل جريمة ازدراء أديان، وهي المنصوص عليها في قانون العقوبات، فانه ينبغي 
تقديم »الأنبا بولا« ، و«فريدة الشوباشـي« للمحاكمة، وما دام أحد أطراف القضية 
وهو السيسـي يحمل رتبة عسـكرية، هي »المشير« فان القضاء المختص الذي يمثل 

العدالة الناجزة هو القضاء العسكري.
الذي مضى، والذي ذكرني به الذي حدث، هو أنه عندما تم تعيين الكاتب محمد 
عبد المنعم رئيسـاً لمؤسسـة »روزا اليوسـف«، هناك من كتب أن إسرائيل هي التي 
عينتـه فـي منصبه، لأنـه من المؤيدين للسـلام معهـا، وكتبت في زاويتـي اليومية 
وقتها بإحدى الصحف المصرية، أطلب بالتوقف عن أسلوب التخوين. وفي صباح 
نشـر المقال، وصلت شـكوى مقدمة من »عبد المنعم« لنقابة الصحافيين، وللمجلس 
الأعلى للصحافة، ولرئيس تحريـر الصحيفة التي أعمل بها، تطالب بالتحقيق في 

اتهامي لزميل بالعمالة لإسرائيل، ولممارستي أسلوب التخوين في الكتابة!.
وبعد عدة شـهور من النشر والشكوى اتصل بي »محمد عبد المنعم« معتذراً فلم 
يكن قد قرأ ما كتبت لكنه عندما قرأ كان السـيف قد سـبق العزل، وقد منعه الحرج 
ممـا فعل أن يتصل بـي في وقت وقوفه على الحقيقة. وأذكـر يومها أنني قلت له قد 
يكـون معـك عذرك وهناك من قرأ فاتصل بك يلفت انتباهـك، فما هو الذي منع فلان 
مـن قراءة مقال مـن المفترض أنـه يكتب رداً عليـه، فقد صدر عدد »روزاليوسـف« 
بمقال لصحافي يهاجمني فيه، بحجة أنني وصفت تعيين رئيس تحريره بأنه قرار 

إسرائيلي!.
لا أريـد اعتـذاراً مـن أحد، فمـن أراد أن ينتصر للسـيد المسـيح ورأى في وصف 
السيسـي بأنه المسـيح إهانـة، فعليه أن يعلـم أن الذي أهانه من قبل هي السـيدة 

»فريدة« والذي أهانه من بعد هو »بولا«. أما أنا، فأنا موعود بالعذاب يا قلبي.

»حمام رمسيس«

ليـس لي سـابق معرفـة بمذيعة قنـاة »القاهـرة والنـاس«، وصاحبـة برنامج 
»المسـتخبي«.. ولا أعـرف سـابقة أعمالها، ومـا إذا كانت إعلامية محترفـة، أم أنها 
مؤمنـة بأن الدنيا تؤخذ غلابا؟، لكن ما أعرفـه أن القناة مملوكة لصهر عبد الفتاح 
السيسـي!. إذا أحسـنا الظن بها، فان جهلها الذي قادها لارتـكاب جريمة إعلامية، 
أساءت فيها لسمعة 36 عائلة، هم عدد ضحاياها في أزمة »حمام رمسيس«، يوجب 
تنظيـم دورات تدريبية في علم الانثربولوجيا لمـن يعملون في مجال الإعلام، بعد 

الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض النفسية المدمرة.
 فبعيـداً عن الموصوفة فهناك من صرنا نشـاهدهم علي الشاشـة فنتذكر يوم ان 
تولي رئاسة مستشفي العباسية للأمراض العقلية أحد المرضي النفسيين، فتعامل 
مـع نزلائه علـى أنهم زملائـه وأنهم بالتالـي أعقل مـن الذين خارجهـا، ففتح باب 

المستشفي وأخرجهم للشارع!.
علم الانثربولوجيا يمكن من يدرسونه من الوقوف على العادات والتقاليد، فلا 
يتعامل الإعلامي الملم به، مع المجتمعات من على كرسـي »الأستاذ المعلم«، فالجهل، 

هو الذي أنتج، مع حسن الظن، ظاهرة الإعلاميين المستشرقين!.
»الحمامات الشـعبية« عرفتها المدن المصرية، في السابق وفي المناطق الشعبية 
بالـذات، ويطلقون عليها »الحمام المغربـي«، يقولون أنه وفد إلى مصر من المغرب. 
وكانـت طقـوس الزواج لا تكتمـل إلا بذهاب العريـس والعروس إليهـا، قبل »ليلة 
الدخلـة« مباشـرة، ومنهـا ما هو مختص بالنسـاء ومنهـا ما هو خـاص بالرجال، 
ومـع التطور بدأت هـذه الحمامات تختفـي، وعرفت الطبقات الأخرى »السـاونا« 
فـي فنادق الخمس نجوم، وربما تكون المذيعة إياها مـن الطبقة البين بين، التي لو 
سـمعت بها لكان رأيهـا فيها هو نفس رأيهـا في »حمام رمسـيس«، إذ تصورت أنه 
مكان لممارسـة اللواط، وقدمت حلقـة من برنامجها من هناك، وسـاعدها الأمن في 
مهمتهـا وتركها تقـوم بتصوير المقبوض عليهـم، كما لو كانت ضمن تشـكيل فريق 
الضبطية القضائية، وهذا ما يقودنا إلى سـوء الظن، فقسـم الشرطة الذي يقع في 
نطاقه مسؤوليته »حمام رمسيس« يعرف نشاطه، فهل كان الهدف هو تقديم قضية 

تثير انتباه الرأي العام لشغل الناس عن الفشل السياسي لسلطة الانقلاب؟!
لقد برأت المحكمة المتهمين، واطمأنت لتقرير الطب الشـرعي في تأكيد أن المقبض 
عليهـم لـم يمارسـوا الأعمال المنافية لـآداب، لكنه حكـم لا يكفي لـرد الاعتبار لهم 
أمام المجتمع. والمسـؤول الأول ليس هـذه الجاهلة بطبيعة عمل الإعلامي وبعادات 

وتقاليد الناس، فالمتهم الأول هو وزارة الداخلية.
٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

فيلم »تمبكتو« الموريتاني يترشح عن جائزة أفضل فيلم أجنبي

»فندق بودابست« و«الرجل الطائر« يتصدران ترشيحات الأوسكار
لوس انجلس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي
     

تصـدر فيلمي »فندق بودابسـت الكبيـر« للمخرج 
ويز اندرسـون و«الرجل الطائر« للمخرج اليخاندرو 
غونزاليس انيوريتو ترشـيحات جوائز الاوسكار ال 
87، التي اعلنت في لوس انجلس، بتسعة ترشيحات 
لـكل منهمـا. ويذكر ان »فنـدق بودابسـت الكبير« فاز 
بجائـزة »الغولدن غلوب« لافضـل فيلم كوميدي يوم 
الاحـد بينما حصد »الرجـل الطائـر« الجائزة لأفضل 

سيناريو وافضل ممثل.
وفـي المرتبـة الثانيـة تربـع فيلـم المخـرج مورتين 
تيلدون »لعبة المحاكاة« الذي توّج بثمانية ترشيحات، 
بينما حصل كل من فيلمي »القناص الامريكي« لكلينت 
ايسـتوود و«الصبـا« لريتشـارد لينكلاتر على سـتة 

ترشيحات.
كل الافـلام المذكـورة رشـحت فـي فئة أفضـل فيلم 
فضـلا عـن »سـلمى« و«نظرية كل شـيء« و«سـوط« 
وفـي فئـة افضـل مخـرج ما عـدا ايسـتوود الـذي تم 
تبديلـه ببينيـت ميلر )صائـد الذئـاب(. ويلاحظ ان 
مصوتي الاوسـكار تجاهلـوا انجلينا جولـي وفيلمها 
»انبروكين«، كما حرموا المخرجة السوداء افا دوفيرني 
من ترشـيح افضل مخرجة رغم ترشيح فيلمها سلمى 
لجائزة افضل فيلم، وهذا سوف يثير حفيظة منتقدي 
اكاديميـة فنـون وعلـوم الصـور المتحركـة الامريكية 
الذين يتهمونها بالتمييز ضد النسـاء والسـود، علما 

ان دوفيرني كانت قد رشحت لجائزة غولدن غلوب.
كمـا تجاهل اعضاء الأكاديميـة غيليان فلين، كاتبة 
سيناريو فيلم »فتاة مختفية« في فئة افضل سيناريو 
مقتبس رغم ترشـيحها في جوائـز »الغولدن غلوب« 
ورابطـة الكتـاب فـي هوليـوود. وضمت هـذه الفئة: 
بـول تومـاس اندرسـون )انهيرينت فايـز(، الذي لم 
يحظ باي اهتمام من جوائز سـابقة، وجاسـون هول 
)قنـاص امريكـي(، غراهـام مـور )لعبـة المحـاكاة(، 
انطونـي مكارتـين )نظرية كل شـيء( و داميان غزال 

)سوط(. 
اما ترشـيحات افضل سـيناريو اصلـي فكانت من 
نصيب »الرجـل الطائر«، »الصبـا«، »صائد الذئاب«، 

»فندق بودابست الكبير« و«زاحف ليلي«.
وللمـرة الثالثة علـى التوالـي تم ترشـيح برادلي 
كوبـر )القناص الامريكي( لجائـزة افضل ممثل، رغم 
انه فشـل فـي الحصـول على ترشـيحات فـي جوائز 
هوليـوود.  فـي  الممثلـين  ورابطـة  غلـوب  الغلـودن 
المحـاكاة(  )لعبـة  كامبرباتـش  بينديكـت  وينافسـه 
وسـتيف سـيغال )صائـد الذئـاب( وايـدي ريدمـين 
)نظريـة كل شـيء( ومايـكل كيتين )الرجـل الطائر(. 
وتم تجاهـل الممثـل الاسـود دافيـد اويولو )سـلمى( 
وجاك جيلينهول )زاحف ليلي( اللذين تم ترشيحهما 

آنفا لجوائز الغلودن غلوب.
كمـا حققـت الممثلـة الفرنسـية ماريـون كوتيلارد 
)يومين وليلة واحدة( ترشـيحا مفاجئا في فئة افضل 
ممثلة. وسـوف تواجه جوليان مور )مـا زالت اليز(، 
ريس ويذيرسـبون )بـري(، والبريطانيتين روزمان 
بايك )فتاة مختفية( وفيليسـيتي جونس )نظرية كل 
شـيء(. ولم يظهر اسـم امي ادامز )عيون كبيرة( في 
هـذه الفئة رغم فوزها بجائزة الغلودن غلوب لافضل 

ممثلة في فيلم كوميدي مؤخرا.
فـي  القياسـي  رقمهـا  سـتريب  ميريـل  وحطمـت 
حصولها على الترشـيح رقـم 19 لجائزة افضل ممثلة 
مسـاعدة عـن دورهـا فـي »فـي الغابـة«. وانضمـت 
اليها باتريشـا اركيـت )الصبا(، ايما سـتون )الرجل 
الطائر(، لورا ديـرن )بري( والبريطانية كيرا نايتلي 

)لعبة المحاكاة(.

امـا فئـة افضـل ممثـل مسـاعد فكانـت خاليـة من 
المفاجـآت اذ تم ترشـيح روبـرت دوفـال )القاضـي(، 
وهو اكبر المرشحين سـنا اذ يبلغ 84 عاما، ايثان هوك 
)الصبـا(، ادوارد نورتـون )الرجـل الطائـر(، مـارك 

رافالو )صائد الذئاب( و ج.ك سيمنس )سوط(.
ولأول مـرة يحقـق فيلم موريتاني وهـو »تمبكتو« 
للمخـرج عبد الرحمن سيسـكو على ترشـيح لجائزة 
البولنـدي  الفيلـم  وينافسـه  اجنبـي.  فيلـم  افضـل 
»ايدا« والروسي »حوت« والاوسـتوني »تانجارين« 
والارجنتيني«اسـاطير غريبـة«. وقـد تم اختيار هذه 

الافلام من 83 دولة.
وكانت اكبر المفاجآت هي عدم ترشيح فيلم »ليغو«، 
الذي قوبل بحماس من قبل النقاد والجماهير، في فئة 
افضـل فيلم رسـوم متحركة. وقـد برز في هـذه الفئة 
الفيلم الياباني »اسـطورة الاميرة كاغييا« و«نشيدة 

البحـر« و«كيـف تـدرب تنينـك 2« و«باكسـترولس« 
و«هيرو الكبير 6«.

رغـم فشـل فيلـم انجلينـا جولـي »انبروكـين« في 
الا  والاخـراج  التمثيـل  فـي  ترشـيحات  الحيزعلـى 
انـه نجح فـي اقتناص 3 ترشـيحات في فئـات افضل 
تصويـر، توليف صوت ودمـج صوت. كما حـاز فيلم 
كريسـتوفر نولـن »بـين النجـوم« على 5 ترشـيحات 

تقنية.
تتكـون أكاديميـة فنـون وعلـوم الصـور المتحركة 
الامريكيـة من 6124 عضوا مصوتـا. اكبر فرع هو فرع 
الممثلـين الـذي يضـم 1150 عضوا. اعضـاء الفروع ال 
14 يدلـون بترشـيحاتهم فـي مجالهم فقـط فضلا عن 
ترشـيحات افضل فيلم. ولكن كل الاعضاء يشتركون 
في اختيار الفائزين الذين سـوف يعلن عنهم في حفل 

يقام في هوليوود في 22 شباط/فبراير. 

هند صبري تدشن حملة تبرعات لدعم النازحين السوريين
القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف

أطلقت الفنانة التونسية هند صبري، سفيرة 
برنام��ج الأغذية العالم��ي لمكافحة الج��وع حملة 
لجمع التبرعات من ش��أنها أن تس��اعد البرنامج 
ف��ي جه��وده لتوفير الغ��ذاء للأش��خاص الأكثر 
احتياج��اً في العالم العرب��ي. وتعرض هند أحد 
مقتنياتها الش��خصية للمزاد وهو جلباب بدوي 
كان ق��د تم تصميم��ه لفيل��م )الجزي��رة 1( حيث 
سيكون هذا الجلباب من نصيب الشخص الذي 
يقدم أكبر تبرع من خ��ال موقع برنامج الأغذية 
العالمي، وقد تم نش��ر الفيدي��و الخاص بالحملة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية الفيديو، تدعو الفنانة هند صبري 
زميلها الفنان أحمد الس��قا في أن يحذو حذوها 
ويعرض أح��د الأش��ياء المفضلة لدي��ه في مزاد 
وذل��ك بهدف اس��تمرار التح��دي. وقال��ت هند: 
»نح��ن نعيش في وقت بال��غ الصعوبة في عالمنا 
وخصوصاً منطقتنا العربي��ة حيث ينام المايين 
م��ن الن��اس وه��م جوع��ى، ويمكنن��ا بالفعل أن 

نحاول أن نصنع فارقاً«

وأضاف��ت: »فكرة ه��ذا التحدي بكل بس��اطة 
هي نش��ر الوع��ي حول قضي��ة الج��وع. أريد أن 
أقول لجمهوري إن كل واحد منا يمكنه أن يحدث 
فارق��اً، وهذا يبدأ بأن تتبرع بش��يء عزيز عليك، 

وقد اخترت واحداً من أقرب الثياب إلى قلبي«.
يذكر أن الممثلة التونسية هند صبري أصبحت 
س��فيرة ل�برنامج الأغذية العالمي لمكافحة الجوع 
منذ عام 2009 وس��افرت إلى ع��دة بلدان بهدف 
تس��ليط الضوء عل��ى محنة الأش��خاص الأكثر 
احتياج��اً ف��ي المنطق��ة، ودع��م عم��ل البرنام��ج 
لتوفي��ر الغ��ذاء للمايين م��ن الناس ف��ي جميع 

أنحاء العالم.
 وق��د تضمنت رحاته��ا زيارة إل��ى الاجئين 
الأردن  ف��ي  الزعت��ري  مخي��م  ف��ي  الس��وريين 
والاجئ��ين الس��وريين في لبنان، ومش��روعات 
التغذية المدرسية التي ينفذها البرنامج للأطفال 

الأكثر احتياجاً في مصر وتونس.
وسوف تساعد عائدات الحملة الأسر النازحة 
المتضررة من الصراع المستمر في سوريا، وكذلك 
الأش��خاص الذين يناضلون كل ي��وم في جميع 
أنحاء العال��م العربي، لش��راء أو إنتاج ما يكفي 

من الغذاء ليعيشوا حياة صحية.
هند صبري

السودان يحيي ذكرى الفنانين مصطفى سيد أحمد ومحمود عبد العزيز
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

يحيي الشـعب السـوداني »السبت« 
السـابع عشـر من كانون الثاني/ يناير 
ذكرى الفنانين الراحلين مصطفى سـيد 
وذلـك  العزيـز،  عبـد  ومحمـود  أحمـد 
بمنطقتـي ودسـلفاب بولايـة الجزيـرة 

واستاد الخرطوم. 
وتحت شعار »يا من وهب كل الحياة 
للأغنيـات، يا من ترك فـي قلوبنا أجمل 
ذكريـات« تقيم رابطـة طلاب وخريجي 
الفنـان  رأس  مسـقط  فـي  الجامعـات، 
الراحـل مصطفـى سـيد أحمـد احتفـالا 

بالذكرى التاسعة عشرة لرحيله.
 بينمـا تقيـم مجموعـة »محمـود في 
القلـب وأقمـار الضواحـي« حفـل تأبين 
للفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي 
تمر ذكرى رحيله الثانية في أكبر تجمع 

شبابي في الخرطوم. 
وتبـدأ الاحتفالات بقـراءة المصحف 
الشـريف وختمـه بمنـزل الراحـل فـي 
الخرطـوم بحري«المـزاد« ومـن بعـده 
مقابـر  إلـى  الجمـوع  تتوجـه  سـوف 
ثـم  روحـه،  علـى  للترحـم  الصبابـي 
يتوجهـون إلى مقـر الاحتفال الرسـمي 
باسـتاد الخرطـوم. ومن أبـرز الفقرات 
التي سـوف تقدم عـزف لفرقـة الراحل 
الموسـيقية  لبعض أغانيه، ويكون أداء 
الأغاني بواسـطة الجمهور ويتم تكريم 
لبعـض الأشـخاص الذين أسـهموا في 

مسيرة الراحل الفنية.
وتغنـى محمود عبـد العزيـز بمئات 
الأغانـي الخاصـة به، وأصدر عشـرات 

الألبومـات الغنائية واسـتطاع تعريف 
الشـباب السـودانيين بتراثهم الغنائي 
والموسيقي، عبر ترديده لأغاني التراث 
وأغنيات أم درمـان القديمة التي تعرف 
جماهيـره  وتشـكل  الحقيبـة  باسـم 
»ظاهرة فريدة« تعرف باسم »الحواتة« 
تضـم ملايـين الشـباب، وظلـت تقـوم 
بأعمال خيرية وإنسـانية توهبها لروح 

الفقيد.
فـي  أحمـد  سـيد  مصطفـى  توفـي   
العاصمـة القطريـة الدوحـة فـي  يـوم 
اسـتقباله  وكان   ،1996 عـام  ينايـر   17
جثمانـه في مطار الخرطوم  حدثا كبيرا 

رغم قمع السلطات الأمنية.
وفـي يـوم الخميـس 17 ينايـر 2013 
رحل فنان الشباب الأكثر شهرة محمود 
عبـد العزيز فـي عاصمـة الأردن عمان، 
وشـكّل اسـتقبال جثمانه ارتباكا كبيرا 
فـي مطـار الخرطـوم، مـا أدى لتعطيـل 
حركة الطيران بعد أن احتلت الجماهير 
المدرج. ولـم يجمع بين النجمين الرحيل 
فـي يـوم واحد فقـط، بـل كان كل واحد 
منهما يشكل مشروعا ثقافيا واجتماعيا 
. أثبـت الراحـل مصطفـى سـيد أحمـد 
الفنـان  وأن  عظيمـة  رسـالة  الفـن  أن 
هـو المجتبـى لتوصيـل هـذه الرسـالة، 
لذلـك كانـت كل مواقفه منسـجمة تماما 
مـع توجهاتـه ولـم ينفصل مظهـره عن 
جوهـره فـي يـوم مـن الأيـام، ورغـم 
اتهامـه بالصفويـة، فقد انحـاز للغلابة 
والبسـطاء وغنى لهم وعبـر عن آمالهم 
وآلامهـم العاطفية والإنسـانية، منذ ان 
صدح »بالسـمحة قالو مرحلة » و«غدار 
دموعـك« حتى وصل بهم إلـى »قطر عم 
عبـد الرحيم« و« شـيل الهـم بالجملة« 

و«مريم الأخرى«.
ظلـت  أسـبوعين  مـن  أكثـر  ومنـذ 
صفحـات التواصـل الاجتماعـي تضـج 
عنهمـا  بالحديـث  الحدثـين،  بهذيـن 
وتحميـل صورهمـا وأغنياتهمـا. لحـن 
مصطفـى سـيد أحمـد معظـم أغنياتـه 
بنفسـه، بينمـا ارتكزت تجربـة محمود 
على عـدد من الملحنين، أبرزهم يوسـف 
الأغانـي  عشـرات  قـدم  الـذي  القديـل 
لمحمود ويقول الناقـد الفني أمير النور: 

»مـا يميـز هـذه التجربـة أن القديـل لم 
يتخوف من اسـتخدام »نصـف التون« 
والتتابـع النغمي المتسلسـل والتحليل 
معرفتـه  ذلـك  فـي  وسـاعده  المقامـي 
العلمية للطبقـات الصوتية لمحمود عبد 

العزيز«.
فـي الأيـام الأولـى لرحيـل مصطفى 
رثـاه صديقه الشـاعر طـلال دفـع الله 

بقصيدة جاء فيها:
»إنهض يا صاحبُ قاسِمني

أطلالًا من عمري.. فهبائي منثور
إنهض

إنهض .. واصعُد صهواتِك ثانيةً
فحصانُك منتظرٌ

لا سرجُكَ مقلوبٌ.. أو سيفُك مكسور
إنهض

واشدُد أوتارَك .. يا فارسُ
يا فارسُ 

إطلِق في قلبِ الليلِ سهامَك
تنحسرُ الظلماتُ.. وينتصرُ النور! 

مصطفى سيد أحمد

فريق فيلم »تمبكتو«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7987 السبت 17  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  26  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7987 Saturday 17 January 2015

Economy16 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

المركزي الليبي يدعو إلى إتخاذ إجراءات
تقشفية مع وصول نسبة العجز في الموازنة إلى %55

الخطوط القطرية تدشن رحلات الطائرة »إيه ـ 350« وتتحدى لوفتهانزا

غرفة الفنادق المصرية تقترح خفض الضريبة العقارية علي قطاع السياحة

■ طرابلس ـ  وكالات الأنبــاء: دعا مصرف ليبيا 
المركزي أمــس الأول إلى تطبيق إجراءات تقشــفية 
خشــية تفاقم العجز الحاد فــي موازنة 2015، معلنا 
أن نســبة العجز في موازنة 2014 التي بلغت قيمتها 

حوإلى 42 مليار دولار ناهزت %55.
وحذر المصرف فــي بيان من أن البلاد ستشــهد 
عجزا حادا في موازنة العام الحالي ما لم يتم وبشكل 

عاجل اتخاذ اجراءات فورية لترشيد الانفاق.
وقال المصرف فــي بيانه ان ليبيا شــهدت عجزا 
حادا في موازنة 2014 ناهز 55%، وذلك بسبب تدني 
العوائــد النفطية الناجم عن تراجع اســعار الذهب 
الأسود عالميا وإغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.

وطالــب المصــرف بـ«اتخــاذ اجــراءات فورية 
وبشــكل عاجل لترشــيد الإنفاق مهما كانت صعبة 
ومؤلمة، لتوفير الحــد الأدنى مــن متطلبات الحياة 
اليومية للمواطن والوصول بالوطن إلى بر الأمان«.

العام  وأضاف أن اجمالي الايرادات المحققة طيلة 
الماضي بلــغ 15.5 مليــار دولار فقط، فــي حين بلغ 
اجمالي النفقات في الفترة نفســها 34.1 مليار دولار 

اي ان العجز يساوي 18.6 مليار، أي حوإلى %55.
سلبية  وانعكاسات  »تداعيات  من  المصرف  وحذر 
مباشــرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من 
النقد الاجنبي«، معترفا بذلك بشــكل غير مباشر بأن 
البلاد تواصل الإنفاق مــن احتياطاتها من العملات 

الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من إيرادات 

الحكومة. وقــد تدهــور إنتاجه هذا العام بســبب 
أزمات عدة شــهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق 
الخزانات فــي مرفأ الســدرة فيما يعــرف بمنطقة 

»الهلال النفطي« الشهر الماضي.
وهبط اجمالــي الإنتاجي النفطي إلــى 350 الف 
برميل يوميا، مقابــل 1.5 مليون برميــل يوميا قبل 
انــدلاع الثورة، التي اطاحت بنظــام العقيد الراحل 

معمر القذافي في 2011.
واشار المصرف المركزي في بيانه إلى ان التراجع 
الحاد في اســعار النفــط العالمية ســاهم في تفاقم 

الازمة.
ودعا المصرف الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
إلى اتخاذ سلســلة إجــراءات »للتخفيف من حدة 
الأزمة وتداعياتها«، بينها »محاربة الفساد« و«إعادة 
النظر بسياســة الدعــم بكافة انواعه«، وتحســين 
الجباية الجمركية، والتقليل من الانفاق الاستهلاكي، 

إضافة إلى تقنين سياسة العلاج في الخارج.
كمــا اقتــرح البنــك المركــزي خفــض البعثات 
الدبلوماســية للبــلاد في الخــارج وتعليــق المنح 

الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية. 
وتواجه ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك«، صعوبات في ظــل الفوضى التي 
تشــهدها،  والشــلل الذي أصاب ماليتهــا العامة، 
مع تقاتــل فصائل مســلحة متحالفة مــع حكومتين 
متنافســتين للســيطرة على البلاد بعــد نحو أربع 

سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

واضطــر عبــد الله الثنــي، رئيس الــوزراء في 
الحكومة المعتــرف بها دوليــا، للعمل مــع البرلمان 
المنتخــب فــي المنطقة الشــرقية من البــلاد منذ أن 
ســيطرت جماعة تعرف باســم »فجــر ليبيا« على 
طرابلس عقب معركة اســتمرت شهرا في أغسطس/

آب وشكلت حكومة وبرلمانا منافسين.
الليبي إلى مستوى متدن  النفط  وانخفض إنتاج 
للغايــة مع امتداد القتال إلى حقــول نفطية وموانئ 

رئيسية، ما أدى إلى جفاف المورد الوحيد للموازنة.
واقتــرح البنــك كذلــك تعليــق إيفــاد البعثات 
الدراســية إلى الخارج بالإضافة إلى علاوة الأبناء 
والعائلــة مع إعادة النظر في آليــة العلاج بالخارج 
التي تمولها الدولة. وجدد البنك مطالب ســابقة مثل 
إعادة النظر فــي تكاليف رواتــب العاملين بالقطاع 

العام والدعم الحكومي للغذاء.
ولفت المصرف إلــى انه في العــام الماضي بلغت 
النفقات على الرواتــب 17.1 مليار دولار في حين ان 
سياســة الدعم )خبز، محروقــات...( خلال الفترة 

نفسها كلفت الخزينة حوإلى 10.7 مليار دولار.
ومعظم الليبيون البالغــون مدرجون على قوائم 
الأجور الحكومية. ويتمتع المواطنون في البلد الذي 
يقطنه ســتة ملايين نسمة بأســعار منخفضة للخبز 
وكثير من المــواد الغذائية، وكذلــك تذاكر الطيران 
والبنزيــن، وهو إرث مــن عهد القذافــي يهدف إلى 
ضمان الولاء له ولم يجرؤ الحكام الجدد للبلاد على 

المساس به.

من جهة ثانية أكــد البنك المركزي انه »انطلاقا من 
واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ 
إجراءات تحفظية مؤقتة للحد من استنزاف ارضدتنا 
من النقد الاجنبــي حتى عودة الامور إلى طبيعتها«، 

من دون ان يوضح ماهية هذه الإجراءات.
وتشير آخر تقديرات البنك إلى أن احتياطي النقد 
الأجنبي بلــغ 109 مليارات دولار فــي نهاية يونيو/

حزيران.
ويحاول البنك أن ينأى بنفسه عن الصراع الدائر 
في البلاد بتجميده الإنفاق ماعــدا الرواتب وتكلفة 
الدعم الحكومي لكن كلا من الحكومتين المتنافســتين 
عينت محافظا تابعا لها للبنــك المركزي وهو ما أثار 

تساؤلات عمن يسيطر على إيرادات النفط.
وكان البنــك المركزي اعلن انــه، وإزاء الفوضى 
السياسية والأمنية المســتفحلة في البلاد مع وجود 
حكومتين وبرلمانين يتنازعان الســلطة، انه ســوف 
يحافــظ على »حيــاده« من خــلال الإكتفــاء بدفع 
الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية 

الأساسية.
وكانت الحكومة الليبيــة المؤقتة، المعترف بها من 
الأســرة الدولية، أذنت مطلع الشهر الجاري لوزارة 
المالية والتخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على 

أساس اعتمادات السنة المالية 2014.
وقالت إنه ســينتهي العمل بهــذا القرار بصدور 
قانون اعتماد الميزانيــة العامة للعام الحالي من قبل 

البرلمان.

■  فرانكفورت ـ رويترز: أصبحت الخطوط الجوية 
القطرية أمس الأول  شــركة الطيران الأولى في العالم 
التــي تبدأ رحــات منتظمــة بالطائرة »إيــه350« أكثر 
طائرات »إيرباص« تطورا لتفرض تحديا على شــركة 

»لوفتهانزا« الألمانية في عقر دارها.
وتوجه »لوفتهانزا« انتقادات شديدة إلى شركات 
طيــران فــي الشــرق الأوســط، مــن بينهــا الخطوط 
القطرية وطيران الإمارات والاتحــاد للطيران، وتقول 
انهــا اجبرتهــا علــى خفــض توقعاتهــا للأربــاح في 
2015 مرتين بســبب المنافســة من تلك الشركات ومن 
شركات الطيران المنخفض التكلفة فضا عن المصاعب 
الاقتصاديــة. وأطلقــت الخطــوط القطريــة رحــات 
تجاريــة بالطائرة »إيــه350« عريضة البــدن - والتي 

تضــم 36 مقعدا في درجة رجــال الأعمال و247 مقعدا 
فــي الدرجــة الاقتصاديــة - على خــط فرانكفورت/
الدوحــة، وقالــت إن طائرتهــا الثانية من هــذا الطراز 
ســتعمل على نفس الخط الذي يتضمن رحلتين يوميا 
بــدءا من مــارس/آذار. وقــال أكبــر الباكــر، الرئيس 
التنفيــذي للشــركة القطريــة، فــي حفل جــرى أمس 
الأول في فرانكفورت »بتدشــين إيه350 نفتح صفحة 
جديدة في تاريخ الطيران كاشفين عن طائرة جديدة.. 
وهذا ببســاطة أمر رائع.« وطلبت قطر شراء 80 طائرة 
»إيه350« مــن بينها 38 من النســخة »350-«900 و42 
من النســخة الأكبر حجمــا »350-1000«. وتتوقع أن 

تتسلم ثماني طائرات في 2015.
وقــال فابريــس بريجييــه، مديــر وحــدة صناعة 

الطائــرات في مجموعــة »إيرباص« فــي الحفل »هذه 
طائــرة رائعة. هــذه أكفأ أكبــر طائــرة ذات محركين. 
هادئــة للغايــة، وهــو أمر أساســي لمطارات لا ســيما 
فــي أوروبا مثل )مطــار( فرانكفــورت. واختبرنا هذه 

الطائرة في مطار هيثرو.
 كما أنه بالإضافة لذلك هناك مســاحة )وافرة( 
فــي القمرة.. هناك هــدوء لاحظه أوائــل الركاب.« 
الطائــرة  تســتخدم  التــي  »لوفتهانــزا«  وطلبــت 
»إيــه330« الأقــل كفــاءة علــى خــط فرانكفورت-
الدوحة 25 طائرة »إيه350-900« لكن التســليم لن 

يبدأ قبل 2016.
وقــال خبراء طيــران ان »لوفتهانــزا« تتمتع بميزة 
جغرافيــة علــى بعــض الخطــوط، مثل الخطــوط بين 

أوروبا والولايات المتحدة أو بين أوروبا وآسيا.
وقــال الباكــر ان الخطــوط القطرية ســتعلن قريبا 
جدا عن تكنولوجيــا لتحديد مواقع طائراتها. ويدرس 
القطــاع ســبا لتحســين تكنولوجيــا تحديــد مواقع 
الطائــرات منذ اختفاء طائرة شــركة الخطوط الجوية 
الماليزيــة »بوينغ777«في مــارس/آذار الماضي وعلى 

متنها 239 شخصا.
وأوصــت قــوة مهــام بشــأن قطــاع الطيــران في 
ديســمبر/كانون الأول بــأن تقــوم جميــع شــركات 
لتحديــد مواقــع  أنظمــة  الخطــوط الجويــة بوضــع 
الرحات في غضون 12 شــهرا، لكــن الاتحاد الدولي 
للنقــل الجوي )إياتــا( قال ان هــذه المهلة غيــر عملية 

بالنسبة لجميع أعضائه.

 ■ القاهــرة ـ الأناضول: قال ناجي العريان، نائب 
رئيس غرفــة الفنــادق المصريــة، ان الغرفة تقدمت 
الســياحة المصري، هشــام  بمذكرة تفصيلية لوزير 
زعــزوع، تقترح فيهــا إجراء تعديلات على الأســعر 
المعتمدة في تحديد الضريبة العقارية، التي أرســلتها 
وزارة الماليــة للغرفــة مؤخــرا، لتتم مناقشــتها مع 

الحكومة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأضــاف العريان في اتصال هاتفــي أن الحكومة 
المصرية بالغت في احتســاب الضريبة العقارية على 
القطاع، وحددت ســعر المتر المربع في فنادق القاهرة 
بنحو 25 ألــف جنيــه ) 3500 دولار(، ونحو 5 آلاف 
جنيه  )700 دولار(  للمتر في الأسكندرية، ونحو 400 
جنيه )56 دولارا(  للمتر في شــرم الشيخ في جنوب 
ســيناء، وألف جنيه ) 140 دولار(  للمتر في الغردقة 

على ساحل البحر الأحمر.
 وكانت خلافات قد نشــبت بــين الحكومة المصرية 
وقطاع الســياحة بســبب معايير تطبيــق الضريبة 
الســياحية  والمنتجعات  الفنــادق  علــى  العقاريــة 
وغيرهــا، في ظل تراجع الحركة الســياحية وارتفاع 
خســائر القطاع، خاصة بعد ثــورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011. وقال نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية 
ن الغرفة عدلت هذه الأسعار لتصل إلي 7 آلاف جنيه 
)980 دولارا( للمتر في الفنــادق التي تقع في مناطق 
مميزة في القاهرة، و6 آلاف جنيه )840 دولارا(  للمتر 
فــي المناطق غيــر المميــزة، ونحو ألــف جنيه )140 
دولارا( للمتر في الأســكندرية، ونحو 200 جنيه )28 

دولار( للمتر في شرم الشيخ والغردقة.
وقال العريــان »إن الحكومة المصرية تريد تحصل 
مليارات الجنيهات من الضريبة العقارية دون مراعاة 
تأثير ذلك علي المســتثمرين خاصة العاملين في قطاع 

السياحة«.
وأضاف »أنه في حالة رفض وزارة المالية المصرية 
التقييمــات التــي وضعتهــا الغرفة ســيتم تصعيد 
الموقف معها واللجوء للقضاء، لعدم دســتورية هذه 

الضريبة«.

وتضمنــت المذكرة التي أرســلتها غرفــة الفنادق 
للحكومة المصرية تحديد التكلفة الإنشــائية للمباني 
وفقا لتوزيــع النجومية للفنادق التــي أقيمت بدون 
مرافــق وبنية تحتيــة من الدولة بحــد أقصى %20 
من المســاحة الكلية، حيث يســمح طبقا للتراخيص 
الصادرة من الهيئة العامة المصرية للتنمية السياحية 
والمحافظات المختلفة بالبناء على 20%  للفنادق ذات 
الثلاث نجوم و 16% للفنــادق ذات الأربعة نجوم و 

12% للفنادق ذات الخمس نجوم.
كما تضمنت المذكــرة تحديد قيمــة الأراضي وفقا 
للتعاقــدات التي تمت مع الجهات الرســمية، أو وفقا 
للمحررات الرسمية وتوثيق الشهر العقاري بالنسبة 
للآراضــى التي تم شــرائها مــن الأهالــي أو القطاع 
الخاص، ويسترشد بالأسعار التي تحددها الدولة في 
قرارات نزع الملكية لأغــراض المنفعة العامة، ومراعاة 

موقع وطبيعة كل منشأة على حده.
كما اشتملت المذكرة علي المحاسبة بطريقة التكلفة 
الاستبدالية )حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب 
الإهلاك ومصروفات الصيانة(، مع مراعاة الاسترشاد 
بقيمــة الأراضي من تقديــرات الأراضي وفقا لمصلحة 
المباني من هيئــة المجتمعات  المســاحة، وكذلك قيمة 
العمرانيــة الجديــدة والإســكان وهيئــة التنميــة 
السياحية، والمحاســبة على الأرض المستغلة فقط من 
إجمالي مســاحة الأرض وليس بكاملها، واســتبعاد 
المنشــآت الخدمية والملاعب والخدمات العامة وسكن 

العاملين لعدم تحصيل قيمه إيجارية لها من النزلاء.
كمــا وضعت الغرفــة بدائــل أخرى للمحاســبة 
تضمنت المحاســبة علــي القيمة الإيجاريــة الفعلية 
للغرفة الفندقية من واقع دفاتر وميزانيات المنشــآت 
المعتمدة، ووفقــا للفحص الضريبي لضريبة المبيعات 
المحددة  الأسعار  وليســت  الجمهورية،  مستوى  على 
بمعرفة الســياحة، والأخذ في الاعتبــار خصم قيمة 
الديكورات والمفروشــات والمستلزمات التي تضمنتها 
القيمة الإيجارية للغرفة وتقدر بنســبة  12%، وعدم 
فرض ضريبة عقارية على المنشــآت التي توقفت عن 

النشــاط منذ الثورة حتى الآن للظروف الاقتصادية 
التي تمر بها.

وقال محمد أيوب، عضو غرفــة الفنادق المصرية، 
ان الغرفة خفضت أســعار الضريبة العقارية بنسبة 
كبيرة مقارنة بالأســعار التي أرســلتها وزارة المالية 

المصرية للغرفة.
ولــم يفصح أيوب عن نســبة التخفيضــات التي 

وضعتها الغرفة لاحتساب الضريبة.
وأضــاف أن الغرفة لن تتراجع عن الأســعار التي 
أرســلتها للحكومــة المصريــة لاحتســاب الضريبة 
العقارية على القطاع، مشــيرا إلــى أن الغرفة تنتظر 

الرد النهائي من وزارة المالية  المصرية علي المذكرة.
 وأقــر الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســى، 
تعديلات على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/
آب الماضــي، ألزم فيها وزارة الماليــة بتحديد معايير 
الأنشــطة الصناعية والســياحية لتطبيق الضريبة 

عليها، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتفرض الضريبــة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 
10% من القيمة الايجارية للوحدة ســواء المخصصة 
للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع %3 

من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري 
مرسي علم )شرق مصر(، ان الضرائب العقارية تمثل 
عبءا كبيرا على قطاع السياحة في مصر، مشيرا إلي 
أن ضخامة العبء كونها ضرائب مقطوعة وتصاعدية 
عند كل إعــادة تقييــم وواجبة الســداد ولا ترتبط 
بالظــروف الاقتصاديــة عموما والمنشــآت الفندقية 

خاصة، سواء حققت دخلا أم لا.
وأضاف شــلبي  في اتصال هاتفــي أن هناك نحو 
9 أنــواع من الضرائب  المختلفــة تفرضها الدولة علي 
الفنادق، وهي  ضرائب الدخل، والمبيعات، والخصم، 
والإضافة، وكسب العمل، والدمغة النسبية، والدمغة، 
والملاهــي، والعقارية، فضــلا عن دفــع 31 نوعا من 

الرسوم والاشتراكات.
وقال نأمــل ألا نلجأ إلى القضاء فــي حالة إصرار 

وزاره المالية المصرية على فــرض ضريبة غير عادلة 
أو مبالــغ في قيمتها، مشــيرا أنه لا توجــد دولة في 
العالــم تطبق الضريبة العقارية باســتثناء فرنســا 
والتي تطبقها على المنشأت الأثرية ذات الطابع المميز 
لحمايتها. nوتســتهدف الحكومــة المصرية تحصيل 
3.5 مليــار جنيه )490 مليــون دولار( في العام الأول 
من تطبيــق الضريبــة العقارية، يوجــه 50% منها 

للعشوائيات والمحليات.
ويبلغ إجمالــي الطاقة الفندقيــة بمصر نحو 225 
ألف غرفة، منها نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر 
الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، 
ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما 
بين الأقصر وأســوان، في حين يبلــغ إجمالي الغرف 

الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وتراجع الدخل الســياحي لمصر خــلال عام 2013 
إلــى 5.9 مليــار دولار، مقابل 10 مليــارات في 2012 

بانخفاض %41.

مصر تدعو المستثمرين للمشاركة في 
مشروع محور قناة السويس الجديد

■ السويس ـ رويترز: وجهت مصر دعوة إلى المستثمرين الأجانب أمس الأول 
للمشاركة في مشروع محور قناة السويس الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في أغسطس/آب 2014، والذي يهدف إلى تحويل منطقة القناة 

إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد. 
وفي مشــروع منفصل بدأ الجيش حفر قناة جديدة في أغسطس،آب للسماح 

بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
وقال اللواء مُهــاب مميش، رئيس هيئة قناة الســويس والرئيس التنفيذى 
لمشــروع محور القناة »نُرحب بجميع الدول الصديقة والشــقيقة للاستثمار في 
مشروع التنمية في منطقة قناة الســويس. وسوف نعمل في هذا المشروع بعقل 

مفتوح وقوانين استثمار مرنة تشجع على الاستثمار بمنطقة قناة السويس.«
وقناة الســويس هي أسرع طريق ملاحية بين أوروبا وآسيا. وتحقق عائدات 
قدرها خمسة مليارات دولار تقريبا لمصر سنويا، وهي مصدر مُهم للعملة الصعبة 
للبلاد التي تعاني من تراجع الســياحة والاســتثمار الأجنبــي منذ الانتفاضة 

الشعبية في عام 2011.
وكان الاستشاري الخاص بمشروع تطوير قناة السويس قد قال في ديسمبر/
كانــون الأول إن البيروقراطية الحكومية في مصر قد تعوق فرص المشــروع في 

النجاح.
وأضاف يحيى زكي، مدير عمليات مصر في شــركة دار الهندسة العالمية، أنه 

حث الحكومة على إجراء إصلاحات إدارية وقانونية.
وتسببت شبكة واســعة النطاق من الوزارات والهيئات والسلطات في خنق 
الأعمال الاقتصادية في مصر على مدى عشــرات الأعوام. وأطلق السيسي حملة 
لإصلاح الاقتصاد الصيف الماضي تضمنت فــرض ضرائب جديدة وخفض دعم 

الطاقة الباهظ التكلفة.
ورغــم أن وزراء حكومة رئيس الوزراء ابراهيم محلب أكثر صراحة بشــأن 
التحديــات التي تواجه مصــر، مقارنة بالحكومات الســابقة، لــم تتضح بعد 

الوسائل التي ستتبع للتعامل مع البيروقراطية المترسخة.

...و توقع اتفاقيتي تنقيب عن الغاز
مع »دانة غاز« و«بريتش بتروليوم« 

■ القاهرة ـ الأناضول: وقعت الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ) 
»إيغاس« اتفاقيتين مع شــركتي »دانة غاز« الإماراتية و«بريتش بتروليوم/بي 
بي« البريطانية للتنقيب عن الغاز الطبيعي فى دلتا النيل  ومياه البحر المتوسط 

باستثمارات لا تقل عن 97 مليون دولار .
وقالت وزارة البتــرول المصرية في بيان أمس الجمعــة  ان الاتفاق مع »دانة 
غاز« يشــمل منطقة الصالحية في دلتا النيل الأرضيّة باستثمارات لا تقل عن 22 
مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة 5 ملايين دولار، وإجراء مسح سيزيمى جديد، 

وحفر5 أبار جديدة.
وتنــص الاتفاقية الثانية التــى وقعها خالد عبد البديــع، رئيس »إيغاس«، 
وهشــام مكاوى، رئيس »بى بى« فى الشرق الأوسط، على منح الأخيرة  منطقة 
امتياز فى منطقة المطرية البحرية في دلتا النيل للتنقيب عن الغاز، على أن تضخ 
اســتثمارات لا تقل عن 75 مليون دولار، ومنحة توقيــع بقيمة 15 مليون دولار، 

وحفر 3 آبار جديدة وإجراء مسح سيزيمى.
وقال  وزير البترول المصري، شريف اسماعيل، انه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين 
يبلغ عدد الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة منذ 2013 نحو 50، تبلغ اســتثماراتها 
الاجمالية نحو 2.8 مليار  دولار ومنح توقيــع تبلغ 408 مليون دولار وحفر 218 

بئرا.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية )حكومية( للشركات الأجنبية، 
قد دفعت بعض شــركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم اســتثماراتها في 
تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من 

الغاز والبترول.
وقامــت مصر في نهايــة العام الماضي بســداد دفعة جديدة من مســتحقات 
الشركات الأجنبية بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة 

إلى 3.1 مليار دولار.
 كما ســددت 200 مليون دولار من مســتحقات موردي المنتجــات البترولية 

والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

اليورو يقلص خسائره
 أمام الفرنك السويسري بفضل

 تكهنات التيسير الكمي
■ لندن ـ رويترز: استعاد اليورو أكثر من ثلاثة في المئة من خسائره أمام 
الفرنك السويســري أمس الجمعة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في 11 
عاما أمام الدولار، في الوقت الذي اعتبر فيه المســتثمرون تخلي سويســرا 
عن الســقف الذي وضعته لسعر عملتها بمثابة علامة على أن البنك المركزي 

الأوروبي سيبدأ في تطبيق سياسة التيسير الكمي.
وتكبــد اليــورو أكبــر خســائره اليومية علــى الإطلاق أمــام الفرنك 
السويســري أمس الأول، إذ هبــط أكثر من 18 في المئة بعــد أن فاجأ البنك 
الوطني السويســري )المركزي( الأســواق بتخليه عن الحد الأقصى الذي 
فرضه على ســعر الفرنك أمام اليورو قبل ثلاث سنوات والبالغ 1.20 فرنك 

لليورو.
وفي أحدث التعاملات بلــغ اليورو 1.0112 فرنك، بعــد أن نزلت العملة 
الأوروبية الموحدة 30 فــي المئة في دقائق معدودة أمــس الأول، عقب قرار 

المركزي السويسري لتسجل مستوى قياسيا منخفضا بلغ 0.8500 فرنك.
ويمثــل ذلك ارتفاعا نســبته 3.7 في المئة عن مســتوى أمس الأول، لكن 
اليــورو يظل منخفضــا أكثر من 15 في المئة عن مســتواه قبل قــرار البنك 

السويسري.
وانخفض اليورو أمام العملة الأمريكية إلــى 1.15675 دولار، وهو أدنى 
مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قبل أن يتعافى قليلا ليبلغ في 

أحدث المعاملات 1.1621 دولار بانخفاض 0.1 في المئة عن سعر الخميس.
وســاهمت حالة الذعر التي شهدتها السوق في دعم الين الملاذ الآمن أمام 
الدولار، الذي نزل إلى أدنى مســتوياته في شــهر عنــد 115.85 ين قبل أن 

يتعافى قليلا ليبلغ 116.48 ين. 

أفضل أداء أسبوعي للذهب في 10 أشهر 
بفعل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة

■ سنغافورة ـ رويترز: استقر ســعر الذهب قرب أعلى مستوياته في أربعة 
أشــهر أمس الجمعة، ويتجه على ما يبدو نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 
عشرة أشهر، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يحميهم من تقلبات السوق، بعد 

تخلي سويسرا المفاجئ عن السقف الذي فرضته على سعر الفرنك أمام اليورو.
وفي المعاملات الصباحية في آســيا استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية 
عند 1259.80 دولار للأوقية )الأونصة( بعــد أن قفز إلى 1266.11 دولار للأوقية 

أمس الأول، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر/أيلول.
ودفعت تقلبات الأسواق العالمية أمس المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الذهب 
الذي غالبا ما يعتبر أداة استثمار بديلة للأصول العالية المخاطر. وأدى اختراق 

بعض المستويات النفسية الرئيسية أيضا إلى ارتفاع المعدن النفيس.
وصعد الذهب نحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأســبوع، مســجلا أكبر مكاسبه 

الأسبوعية منذ مارس/آذار 2014.
وزاد المعدن الأصفر أكثر من ستة في المئة منذ بداية الشهر الحالي بعد تراجعه 

على مدى عامين متتاليين.
وفاجأ البنك الوطني السويسري )المركزي( الأسواق أمس الأول، بتخليه عن 
الســقف الذي فرضه على سعر الفرنك منذ ثلاث ســنوات، وهو ما أدى لصعود 
العملة السويســرية أمام اليورو وهبوط الأســهم بفعل مخاوف على الاقتصاد 

السويسري الذي يعتمد على التصدير.
ونزلت الأسهم الآسيوية أمس الجمعة، وتراجع الدولار أمام الين الذي يعتبر 

ملاذا آمنا بعد الخطوة المفاجأة التي اتخذتها سويسرا.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.53 في المئة إلى 16.97 
دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.06 في المئة إلى 1254.8 دولار للأوقية، بينما 

صعد سعر البلاديوم 0.85 في المئة إلى 769.5 دولار للأوقية. 

ناجي العريان

طائرة »إيه350« تقلع من مطار فرانكفورت
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الهند تبني منشآت للطاقة الشمسية فوق القنوات توفيرا للأرض والمياه

■ فــادودارا )الهند( ـ رويترز: فــي الوقت الذي تتحرك 
فيه الهند لزيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية تقوم البلاد 
باستكشــاف أماكن جديدة لإقامة محطات الطاقة الشمسية 

بما في ذلك عبر الجزء العلوي من القنوات.
وفي مطلع الاسبوع افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، بان 
كي مون، منشــأة جديدة للطاقة الشمســية »فوق قناة« في 

منطقة فادودارا في ولاية غوجارات غرب الهند.
وقــال بان »رأيت الواحــا رائعة - رأيت مســتقبل الهند 
ومســتقبل عالمنا.. رأيت إبداعا مشــرقا للهند وتكنولوجيا 
متطــورة.«  ويحــدد الخبــراء ميزتين رئيســيتين في بناء 

محطات للطاقة الشمســية فوق القنوات، وهما الاستخدام 
الفعال والرخيص لــلأرض، وثانيا خفض تبخــر المياه من 
القنــوات تحتها. وفي وقت ســابق من هذا الشــهر أظهرت 
الهند جديتها بشــأن التوســع في إنتاج الطاقة من المصادر 
المتجــددة. وزاد رئيــس الــوزراء ناريندرا مــودي الهدف 
بالنســبة لاســتثمار في البلاد في الطاقة الشمسية وحدها 
إلى 100 مليار دولار، قائلا إن الهند سوف تزيد نسبة الطاقة 
الشمســية إلى أكثر من 10 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة 

بحلول عام 2022.
وفي إطار هــذا الجهد تخطــط وزارة الطاقــة الجديدة 

والمتجددة لتوليد أكثر مــن 100 ميغاوات من محطات توليد 
الطاقة الشمسية من الشــبكة الضوئية الشمسية التي تبنى 
فوق القنوات وعلى ضفافها في نهاية أحدث خطة خمســية 
حكومية في عام 2017. وســتقدم الوزارة دعما بنســبة 30 
في المئة مــن النفقات المقدرة بنحو 154 مليــون دولار لبناء 
المرافق اللازمة لتلبية الهــدف. وبدأت المحطة الأولى من هذا 
النوع التي تبلغ قدرتها عشــرة ميغاوات على مشارف مدينة 
فــادودارا توليد الطاقة في نوفمبر/تشــرين الثاني، وبنيت 
على إمتداد 3.6 كيلومتر من قناة للري، وفيها 33800 لوح من 

الألواح الشمسية التي نصبت على سقالات فولاذية. 

وكالة الطاقة الدولية لا تتوقع تعافي أسعار
 النفط قريبا رغم تباطؤ الإنتاج الصخري الأمريكي

استمرار اضطراب أسواق المال بعد قرار
المركزي السويسري التخلي عن تحديد سعر الفرنك

دراسة علمية: النشاط البشري وخصوصا
الاحتباس الحراري يدفع الأرض نحو منطقة الخطر 

■ لنــدن ـ وكالات الأنباء: قالت وكالــة الطاقة الدولية 
أمس الجمعة ان أســعار النفط قد تواصل انخفاضها، وان 
تعافيها قد يســتغرق بعض الوقت، رغــم تزايد العلامات 
التي تشــير إلى أن الاتجاه النزولي ســيتوقف، وربما في 
النصف الثاني من العــام الحالي، مع تباطؤ نمو المعروض 

في أمريكا الشمالية.
وهبطت أسعار النفط نحو 60 في المئة على مدى الأشهر 
الســتة الماضية. ويجري تداول خامي القيــاس العالميين 
حاليا دون 50 دولارا للبرميــل، في ظل معروض من الخام 
الخفيــف عالي الجودة من الولايــات المتحدة وكندا يفوق 

الطلب، في وقت يشهد ضعفا في النمو الاقتصادي العالمي.
ولم تخفــض منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 

الإنتاج رغم انهيار الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشــهري »لا أحد يعلم 
الحد الأدنى الذي ســتصل إليه الســوق. لكن الهبوط له 
تأثير... ربما لا يكون تعافي الأســعار وشيكا، ما لم تحدث 
أي تعطيلات كبيرة، لكن تتزايد العلامات التي تشــير إلى 

أن المسار سيتغير.«
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشــورة للدول الصناعية 
بخصوص سياســات الطاقة، أن انخفاض أســعار النفط 

سيؤدي في النهاية إلى الحد من الإنتاج وتعزيز الطلب.
وتابعت »أبرز الآثار الملموســة المترتبة على الأســعار 
تظهر على جبهة العرض. كانت خطط الإنفاق على أنشطة 
المنبع أول المتضررين من هبوط الســوق. وبدأت الشركات 
فــي تقليــص ميزانياتها، وأرجــأت أو ألغت مشــروعات 
جديدة، بينما تســعى لاســتخراج أكبر إنتــاج ممكن من 

الحقول المنتجة.«
وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو إمدادات المعروض 
من خارج »أوبك« بواقع 350 ألف برميل يوميا إلى 950 ألف 
برميل يوميا، انخفاضا من معدل النمو القياسي البالغ 1.9 

مليون برميل يوميا في 2014.
وقلصــت الوكالة أيضــا توقعاتهــا لنمو إنتــاج كندا 
والولايات المتحدة بواقع 95 ألفا و80 ألف برميل يوميا على 
الترتيب. كما خفضت توقعاتهــا لإنتاج كولومبيا 175 ألف 

برميل يوميا، وروسيا 30 ألف برميل يوميا.
وأشارت إلى أن نمو المعروض النفطي لا يتباطأ بوتيرة 
أســرع في أمريكا الشــمالية، نظرا لأن الكثير من المنتجين 
يتحوطون جيــدا على ما يبدو من انخفاض الأســعار في 
الأجــل القريب. ويعني تعديل توقعــات نمو المعروض من 
خارج »أوبك« بالخفض أن الطلب على نفط أوبك ســيبلغ 
29.8 مليون برميل يوميا في المتوســط في النصف الثاني 
من 2015، أي بما يقل قليلا عن المستوى الرسمي المستهدف 

لإنتاج أوبك والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط »أوبك« خلال 
عام 2015 بأكمله بواقــع 300 برميل يوميا إلى 29.2 مليون 
برميل يوميا، بما يقل كثيرا عن إنتاج المنظمة في ديســمبر 

كانون الاول البالغ 30.48 مليون برميل يوميا.
ووجد إنتاج »أوبك« الشــهر الماضــي دعما في إمدادات 
العراق التي ارتفعت لأعلى مســتوياتها في 35 عاما، بينما 

استقرت إمدادات السعودية.
وعلى صعيــد الطلب ذكرت وكالة الطاقــة أنه لا توجد 
بــوادر واضحة حتــى الآن تظهــر تجاوبا مــع انخفاض 

الأســعار. وقالت »فيما عــدا بعض الاســتثناءات القليلة 
الملحوظــة مثــل الولايات المتحــدة لا يبدو حتــى الآن أن 

انخفاض الأسعار يحفز الطلب.«
وعزت الوكالة ذلك إلــى أن المنافع المعتادة التي يجلبها 
تراجع الأســعار، من زيادة دخل المستهلكين القابل للإنفاق 
وانخفاض تكاليف المدخــلات، يقابلها ضعف في الظروف 
الاقتصادية الأساســية، التي كانت بدورها ســببا رئيسيا 

لهبوط الأسعار في المقام الأول.
ويضاف إلى ذلك تراجع اسعار صرف بعض العملات في 
الدول المستهلكة للنفط، والغاء الدعم الحكومي للمنتجات 
النفطية، وتراجع النفقات في الــدول المنتجة، او المخاوف 

من حصول انكماش في بعض الدول.
وذكرت الوكالة أن النتيجة المترتبة على هذه التغيرات 
تتمثل في أن ارتفاع المخزونات سيســتمر في النصف الأول 
من العام الحالي، مشيرة إلى أن السوق قد تستعيد بعض 

توازنها في النصف الثاني من العام.
وقالت »اســتعادة توازن الســوق لا تمثل العودة إلى 
الوضع الســابق. فمن الواضح أن الســوق تمر بمنعطف 
تاريخــي«، وان »موقع النفط في مصــادر الطاقة يتغير«، 
وذلك إضافة إلى سياســة »أوبك« وثورة النفط الصخري 

في الولايات المتحدة.
وأضافت »ربما يكون هناك ضوء فــي نهاية النفق أمام 
المنتجين على صعيد الأسعار، لكن السنوات القليلة القادمة 
قد تكون فترة إعادة حســابات لســوق وصناعة اضطرتا 
على مدار تاريخهما البالغ 150 عاما إلى تجديد نفسهما من 

حين إلى آخر«. 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: تواصلت أمس الجمعة التداعيات 
الســلبية لقرار البنك المركزي السويسري التخلي عن الحد 
الأدنى لليورو أمام الفرنك على أســواق المال العالمية، حيث 
وصلت إلى أسواق آسيا ودول شرق أوروبا التي يوجد فيها 

قروض بالفرنك السويسري وكذلك أنشطة تجارة العملة.
وقد تراجع العديد من أســواق المال الآســيوية بعد قرار 
البنــك المركزي السويســري أمــس الأول التخلي عن الحد 

الأدنى لسعر اليورو وهو 1.20 فرنك سويسري لكل يورو.
وتراجع مؤشر ســتوكس600 آســيا/المحيط الهادئ 
الــذي يضــم أكبر الشــركات الآســيوية المســجلة في 
البورصة بنســبة 1.12% في تعاملات أمس. كما تراجع 
مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 
بنســبة 1.43%، حيث كانت أسهم الشــركات المعتمدة 
على التصدير الأشد تضررا بسبب ارتفاع قيمة الين أمام 

العملات الرئيسية الأخرى.
كما تراجع مؤشــر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ 
كونغ. في الوقت نفسه بدت بورصات الصين أكثر تماسكا في 

مواجهة قرار البنك المركزي السويسري.
وقــال محللــون ان قــرار البنــك السويســري يضرب 
بمصداقيتــه، في حين أنه يدير سياســة نقدية خاصة بعملة 

تعتبرها الأسواق العالمية ملاذا استثماريا آمنا.
كانت سويسرا قد بدأت منذ أكثر من 3 سنوات شراء كميات 
من اليورو بهدف منع ارتفاع سعر الفرنك السويسري، وهو 
ما يضر بالقدرة التنافسية السعرية للصادرات السويسرية.
أســواق  شــهدتها  التي  القويــة  الاضطرابــات  وبعــد 
أوروبا أمس الأول، تراجعت الأســواق الرئيســية في لندن 
وفرانكفورت وباريس بحوالي 1% خلال الســاعات الأولى 

للتداول قبل أن تسترد خسائرها في تعاملات الظهيرة.

وقد ارتفع مؤشر يوروســتوكس50 للشركات الكبرى في 
منطقة اليورو بنسبة 0.54% عن مستواه أمس الأول.

وأدى ارتفاع قيمة العملة السويسرية إلى حالة من الفزع 
في أوروبا الشرقية حيث حصل مئات الآلاف من الأشخاص 
على قروض بالفرنك السويســري، وفي حالة ارتفاع قيمته 

تزداد قيمة الديون بالعملات المحلية في تلك الدول.
ففــي أوكرانيا عقدت منظمــة »فرانــاك«، الممثلة لمصالح 
المقترضين فــي أوكرانيا، اجتماعــا طارئا مع وزيــر المالية 
بوريس لألوفاتش الذي وعد بمســاعدة المنظمة بما في ذلك 

إمكانية تحويل ديون الفرنك إلى اليورو.
وفي بولندا يبلغ عدد الحاصلين على قروض بالفرنك إلى 
حوالي 550 ألف مقترض حيث يخشى الكثيرون منهم حاليا 

من ارتفاع قيمة ديونهم.
ويتضرر حوالي 150 ألف شخص في رومانيا من تقلبات 
العملــة. ويطالب اتحاد عمــلاء البنوك في البــلاد بحماية 
قانونيــة عاجلة للأشــخاص الذين اقترضــوا بالفرنك من 
خلال النص على عدم زيادة قيمة أقســاط الديون عن %20 
بغض النظر عن زيادة قيمة العملة السويسرية. كما تضررت 
شــركات الصرافة )تجارة العملة( بشــدة من قــرار البنك 

السويسري حيث أدى ذلك إلى إفلاس شركتين على الأقل.
ففــي نيوزيلنــدا أعلنــت شــركة »غلوبــال بروكــرز« 
النيوزيلنديــة الصغيرة لتجارة العملة وقف نشــاطها بعد 

قليل من إعلان القرار السويسري.
وجاء توقف شــركة »غلوبال بروكرز« بعد إعلان شركة 
»ألبــاري« البريطانية التي ترعى فريق ويســتهام يونايتد 
الإنكليــزي لكرة القــدم توقف نشــاطها. وقالت الشــركة 
البريطانية »عندما يعجز أي عميل عن تغطية خسائره، فإنه 
يحملنا إياها«. وبلغ ســعر العملة السويسرية أمس 1.0018 

فرنك لكل يورو بارتفاع يزيد عن 17% مقارنة بالحد الأدنى 
السابق لليورو.

ويرى بنــك »يو.بي.إس« السويســري أن قــرار البنك 
المركزي يؤثر ســلبا على نمو اقتصاد سويسرا، حيث خفض 
توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 0.5% مقابل 

1.8% وفقا للتوقعات السابقة.
وفي بورصــة زيوريخ لــلأوراق المالية تراجع المؤشــر 
الرئيســي بنســبة 4.27%، حيــث كانــت أســهم البنوك 
والشــركات المتعمدة على التصدير الأشد تضررا، لأن ارتفاع 
قيمة العملة السويسرية يقلص القدرة التنافسية للصادرات 

في الأسواق الخارجية. 
من جهة ثانيــة، وفي إطار جهوده الســابقة لتقليل قيمة 
الفرنك، زاد البنك المركزي السويسري من احتياطيات النقد 
الأجنبــي لديه إلــى 495 مليار دولار في نهايــة كانون أول/
ديســمبر الماضي، وهي الاســتراتيجية التي أدت إلى زيادة 

تعرض البنك لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وجاء قرار البنك السويســري أيضا نتيجة تزايد الفجوة 
فــي السياســات النقدية بــين الولايات المتحــدة والاتحاد 

الأوروبي.
ففي حين تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستشهد 
قريبا أول زيادة لسعر الفائدة منذ الأزمة المالية التي تفجرت 
أواخــر 2008، فإنه من المتوقــع أن يطلق برنامجا لشــراء 
الســندات الحكومية خلال الشــهر الحالي وهو ما سيؤدي 
ليس فقط إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية ولكن أيضا 

إلى مزيد من تراجع اليورو.
وفي هذه الحالة كان البنك المركزي السويسري سيضطر 
إلى إنفاق المزيد من الفرنكات لشــراء اليــورو بهدف وقف 

انخفاض قيمته أمام العملة السويسرية.

■  روما ـ رويترز: أظهرت دراســة نشرت نتائجها أمس 
الأول في دورية )ساينس( أن النشاط البشري يدفع الأرض 
صوب »منطقــة خطر« وذلك من خلال أربعة من بين تســعة 

نطاقات بيئية.
وقالت الدراسة ان تغير المناخ بسبب الإحتباس الحراري، 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والتغيرات في اســتغلال 
الأراضي، والدورات البيولوجية الكيميائية المتغيرة - التي 
تعود جزئيا لاستخدام الأسمدة- قد غيرت بشكل جذري من 

طريقة عمل الكوكب.
وقالــت الورقــة البحثية، التــي تحمل عنــوان »حدود 
الكوكب: توجيه التنمية البشــرية على كوكب متغير« والتي 
وضعها 18 من الباحثين الدوليين البارزين، ان هذه التغيرات 
زعزعت اســتقرار التفاعلات المعقدة بين البشــر والمحيطات 

والأرض والغلاف الجوي.
ويؤدي تجاوز هذه الحدود إلى جعل الكوكب أقل ملاءمة، 
وإلى إلحاق أضرار بجهود الحد من الفقر أو تحســين نوعية 

الحياة.

وقال يوهان روكســتروم، أحد معدي الدراســة وأستاذ 
العلــوم البيئية في جامعة ســتوكهولم »للمــرة الأولى في 
تاريخ البشرية نحن بحاجة لأن نولي اهتماما بخطر زعزعة 

استقرار الكوكب بأسره.«
وعــرف العلماء في عام 2009 تســعة نطاقــات للكوكب 
وحددوا جوانــب يمكن مــن خلالها للإنســانية أن تتطور 

وتزدهر.
ولم يتم اجتياز النطاقات الخمس الأخرى، وهي استنفاد 
طبقة الأوزون وحموضة المحيطات، واستغلال المياه العذبة، 
والجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي، والتلوث الكيميائي.
واجتياز هذه النطاقات لا يســبب الفوضى بشكل فوري، 

لكنه يدفع هذا الكوكب إلى فترة من عدم وضوح الرؤية.
ويعتبر العلماء تغير المنــاخ الحد الأكثر خطورة الذي تم 

اجتيازه.
وتجاوزت كمية ثاني أكســيد الكربون في الغلاف الجوي 
- وهو الغاز الذي يســبب الاحتباس الحراري والناجم عن 
حرق الووقود الأحفــوري )الفحم والنفــط والغاز(- 350 

جــزءا في المليون، ووصلــت إلى الكميــة الحالية وهي 395 
جزءا في المليون في خروج عن الحد الذي يعتقد العلماء أنه 

مقبول.
وأضاف روكســتورم »وصلنــا إلى نقطة قد نشــهد فيها 
تغيرات مفاجئة لا رجعة فيهــا نتيجة لتغير المناخ« حيث أن 
الاحتباس الحراري قد يتســبب في ذوبــان طبقات الجليد 
في القطب الشــمالي، فيما يطلق المزيد من الغازات المســببة 
لارتفــاع درجــة حــرارة الارض ويخلق حلقــة مفرغة من 

التأثيرات الضارة.
ومن المقرر إدراج نتائج هذه الدراســة في أهداف التنمية 
العالمية الجديدة، التي ســيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها 
في سبتمبر/ايلول في الأمم المتحدة في نيويورك، لتحل محل 
الأهداف الإنمائية للألفية بشأن التخفيف من حدة الفقر التي 

ينقضي أجلها هذا العام.
ويأمل العلماء في أن تساعد الدراسة الجديدة على تحقيق 
توازن بين المطالب المتعارضة لتحقيق النمو الاقتصادي وبين 

الاستدامة البيئية التي من المحتمل أن تبرز خلال المؤتمر. 

صعود أسعار النفط مع توقع تغير مسار السوق 
■ ســنغافورة ـ رويترز: ارتفع سعر خام برنت أكثر من 
دولارين أمس الجمعة إلى نحــو 50 دولارا للبرميل، بعدما 
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن هبوط الســوق سيتوقف، 
رغم استبعاد بعض المحللين تعافي الأسعار بقوة قريبا، في 

ظل استمرار تفوق تخمة المعروض العالمي على الطلب.
ونزلــت أســعار النفط نحــو 60 في المئة منــذ يونيو/
حزيران، مع ارتفاع الإنتاج في أنحاء العالم ليفوق الطلب 

في وقت يشهد ضعفا في النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت وكالة الطاقة إن الســوق قد تواصل نزولها قبل 
تعافيهــا، لكن توجد علامــات بالفعل علــى أن انخفاض 
الأســعار بدأ في الحد من الإنتاج في بعــض المناطق ومن 

بينها أمريكا الشمالية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر أمس الجمعة 
»لا أحد يعلم الحد الأدنى الذي ســتصل إليه السوق. لكن 
الهبوط له تأثير... ربما لا يكون تعافي الأسعار وشيكا، ما 
لم تحدث أي تعطيلات كبيرة، لكــن تتزايد العلامات التي 
تشير إلى أن المسار سيتغير.« وأضافت »استعادة التوازن 

)في السوق( قد تبدأ في النصف الثاني من العام.«

وقفز ســعر مزيــج برنت فــي العقود الآجلة تســليم 
مــارس،آذار إلى 50.16 دولار للبرميــل بزيادة 2.49 دولار 
عن مســتواه عند الإغلاق أمس الأول، حــين انتهى تداول 

عقود فبراير/شباط شهر أقرب استحقاق.
غير أن الخام قلص مكاسبه في وقت لاحق ليتم تداوله 
عنــد نحــو 49.70 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1215 

بتوقيت غرينتش.
وزاد ســعر الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 47.35 دولار 

للبرميل.
وقــال محللون إن برنت - الذي جــرى تداوله فوق 48 
دولارا للبرميل قبل صدور تقرير وكالة الطاقة- يجد دعما 

قويا عند الأسعار الحالية.
وحقق النفط مكاســب رغم تداوله في ســوق متلقبة، 
بعدما فاجأت سويســرا التجار أمــس الأول بتخليها عن 

السقف الذي وضعته لسعر عملتها أمام اليورو.
وأدت هــذه الخطوة إلــى تكبد اليورو أكبر خســائره 
يومية في تاريخــه أمام الفرنك السويســري ونزوله إلى 

أدنى مستوياته في 11 عاما أمام الدولار.

أوكرانيا: رقم قياسي في إنتاج الحبوب
■ كييــف ـ أ ف ب: انتجــت أوكرانيــا 63.8 مليون طن 
من الحبوب في 2014، وهو رقم قياســي منذ اســتقلالها، 
رغم النزاع المســلح في الشــرق وخســارة القرم والأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، 
وأعلنــت وكالة الاحصاءات الأوكرانيــة  في بيان أمس 
الجمعة ان إجمالي المحصول، الذي جرى احتسابه من دون 
الأخذ في الاعتبار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 
اذار/مارس الماضي، ارتفع بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بالعام 

2013 عندما سجل إنتاج 63 مليون طن من الحبوب.
وارتفع محصول القمح بنحــو 10 في المئة ليصل إلى 24 
مليون طن، والشعير بنســبة 23 في المئة ليصل إلى تسعة 
ملايين طن، والذرة البيضاء بنسبة 80 في المئة إلى 178 الف 

طن مقارنة بالعام الذي سبق، وفقا للبيان.

وفي المقابل انخفض إنتاج الذرة بنسبة 8 في المئة ليصل 
إلى 28 مليون طن، والحنطة الســوداء بنســبة 6 في المئة 
ليصل إلى 167 الف طن، مقارنة بالعام 2013 ايضا، بحسب 

المصدر ذاته.
وأوكرانيــا، التي لطالمــا اعتبرت بمثابة أهــم إهراءات 
اوروبا لجهة القمــح بفضل ارضها التــي تعتبر بين الأكثر 
خصوبة فــي العالم، هــي بين اكبر مصــدري الحبوب في 
العالــم. وكان النــزاع مــع الانفصاليين الموالين لروســيا 
في الشــرق، إضافة إلى ضم شــبه جزيرة القــرم والأزمة 
الاقتصادية التي تقف وراء تراجع غير مســبوق في ســعر 
صرف العملة، دفعت إلى الخشية من تدهور محصول 2014.
وانتجت روسيا في 2014 ما يصل إلى 105 ملايين طن من 

الحبوب، اي ثاني محصول في تاريخها.

أمريكا: تراجع معدل التضخم وارتفاع معنويات المستهلكين 
■ واشــنطن ـ نيويورك ـ وكالات الأنبــاء: أعلن مكتب 
إحصــاءات العمــل الأمريكي أمس الجمعة تراجع أســعار 
المســتهلك )معدل التضخــم( في الولايــات المتحدة خلال 
كانون أول/ديســمبر الماضــي بنســبة 0.4% بعد وضع 
المتغيرات الموسمية في الحساب، في الوقت الذي تراجعت 

فيه أسعار النفط مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين.
وســجلت أســعار منتجات الطاقة بما في ذلك البنزين 
أســرع تراجع لها في شــهر واحد منذ 2008 خلال الشــهر 
الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4%، إلى جانب 
التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار 

البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من %9 .
في الوقت نفســه ظل معدل التضخم الرئيســي الذي لا 
يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في 

تشرين ثاني/نوفمبر الماضي دون تغيير.
في الوقت نفســه ارتفع مؤشــر أسعار المســتهلك لكل 
المســتهلكين في المناطق الحضرية وهــو مقياس التضخم 
الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية بنسبة 0.8% خلال 

عام مضى.
مــن جهة ثانية أظهر مســح نشــر أمــس ان معنويات 
المســتهلكين الأمريكيــين قفزت فــي يناير/كانــون الثاني 
الي أعلى مســتوى لها في 11 عاما،مدعومة بمكاســب في 

الوظائف والاجور وإنخفاض اسعار البنزين.
وبلغت القراءة الاولية لمؤشــر جامعة ميشــيغان لثقة 
المستهلك للشــهر الحالي 98.2، وهو أعلى مستوى لها منذ 
يناير/كانون الثاني 2004، ومتجاوزة متوسط توقعات 72 
خبيرا اقتصاديا شملهم اســتطلاع لرويترز والبالغ 94.1. 

وبلغت القراءة النهائية لشهر ديسمبر كانون الاول 93.6 .
وارتفع المؤشــر الفرعي لتوقعات المستهلكين في المسح 
الي 91.6 من 86.4، متجاوزا متوسط التوقعات البالغ 87.0، 
في حين زاد مؤشر الاوضاع الاقتصادية الحالية الي 108.3 

من 104.8 متجاوزا متوسط التوقعات البالغ 105.4 .
وتراجع المؤشــر الفرعــي لتوقعات التضخــم لمدة عام 
الي 2.4 في المئة من 2.8 في المئة في حين اســتقرت توقعات 

التضخم لمدة خمس سنوات عند 2.8 في المئة. 

)دير شبيغل(: وزير المالية الألماني يستبعد خفضا لديون اليونان
■ برلــين ـ رويترز: إســتبعد وزيــر الماليــة الالماني، 
فولفغانغ شــيوبله، إعادة جدولة اخرى لديون اليونان، 
رافضــا بذلك تلميحات من حزب يونانــي معارض إلى انه 
ينبغي لأوروبا ان تخفض أو تلغي شريحة كبيرة من ديون 

البلد العضو في منطقة اليورو.
وفي مقتطفات من مقابلة مع مجلة )دير شبيغل( الألمانية 
تنشــر اليوم السبت قال شــيوبله »ذلك أمر غير وارد على 

الإطلاق«.
سيريزا  حزب  زعيم  تســيبراس،  لألكســيس  وســبق 
اليســاري اليوناني المعارض، ان قال في ديســمبر/كانون 
الاول أنه إذا فــاز حزبه في الانتخابات فانه ســيتفاوض 
على تخفيــف للديون مع المقرضين الدوليــين بدون اتخاذ 
إجراءات منفــردة. لكنه أكد انه لا أحد يســعى إلى خفض 

جديد للديون المستحقة للبنوك الخاصة.

ومن المقــرر ان تجري اليونان انتخابــات مبكرة في 25 
يناير/كانــون الثاني الجاري. وتظهر اســتطلاعات الرأي 

تقدما مطردا لحزب سيريزا على حزب المحافظين الحاكم.
وفي المقابلة مع )دير شــبيغل( دعا شــيوبله الاحزاب 
اليونانية إلى توخي الحيطة قائلا »يتعين على السياسيين 
في اليونــان ان يحرصــوا علــى ألا يقدموا وعــودا قبل 

الانتخابات لا يمكنهم ان ينفذوها فعلا فيما بعد.«
واضاف شيوبله ان اليونان حققت تقدما كبيرا، مضيفا 
ان اقتصادها ينمو بخطى أســرع من دول اخرى كثيرة في 
منطقة اليورو. ونما الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.7 في المئة 

في الربع الثالث من العام الماضي.
وقال شــيوبله »اليونان ليس لديها مشكلة فيما يتعلق 
بالديون في الوقت الحالي«، مضيفا ان اثينا تحتاج الي أن 

تتقيد بعد الانتخابات بجميع الاتفاقات التي وقعتها.

رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة
لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري

■  الجزائر ـ الأناضول: قــال رئيس الوزراء الجزائري 
عبد المالك سلال، أمس الجمعة ان استغلال الغاز الصخري 
غيــر مبرمج في مخطط عمــل الحكومة، كمــا أنها لم تعط 
ترخيصا لاســتغلاله، وذلــك ردا علــى احتجاجات على 

المشروع  تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ اسبوعين .
ونشــر ســلال بيانا على صفحته الرســمية على موقع 
»فيســبوك« جاء فيه »ان اســتغلال الغاز الصخري ليس 
مجدولا حتى الآن في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها 

لم تعط أي ترخيص لاستغلاله«.
وتابع »أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية 
الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات في 
محافظة تمنراســت جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة 
احتياطات الغاز الغير تقليدي والإنتهاء من التجربة يكون 

نهاية العام »2015.
 وأوضح أن هدف الدراســة هو »تقدير الاحتياطات من 
الغاز الصخري ودراسة التأثير على المحيط«. وتشهد مدن 
في جنــوب الجزائر وهي أدرار عين صالــح ورقلة متليلي  
واليزي وتمنراست منذ أسبوعين مسيرات شعبية متقطعة 
دعت اليها حركات لناشــيطن، كلها حــركات معارضة غير 
مرخصة من وزارة الداخلية  الجزائرية وتعد  لجنة الدفاع 

عن البطالين )العاطلين عــن العمل( التي يقودها  المعارض 
الطاهر بلعباس أقــوى الحركات وأكثرها انتشــارا، وقد  

دعت للاحتجاج في عدة مدن بالجنوب الجزائري .
وقال الطاهــر بلعباس في تصريح يــوم الأحد الماضي 
»حذرنــا الحكومــة قبــل عدة ســنوات من مغبــة  اتخاذ 
القرارات دون العودة  إلى القاعدة الشــعبية في الجنوب، 
إلا أنها تواصل  للأسف سياســة الإنفــراد بالقرار ورفض 
إشــراك  الشــعب في خيــارات إســتراتيجية تؤثر على 
مستقبل الشعب، وهذا  ما دفعنا للاحتجاج لرفض خيارات  

الحكومة« .  
وكانت شركة »سوناطراك« النفطية الحكومية بدأت قبل 
أشهر في اســتغلال بئر تجريبي  للغاز الصخري في منطقة 
عين الحمار جنوب مدينة عين صالح في محافظة تمنراست.
وكان تقرير لوزارة الطاقــة الأمريكية حول احتياطات 
المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي أشــار إلى أن 
الجزائر تحتــل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين 

من حيث احتياطات الغاز الصخري. 
وبحســب التقرير ذاته تبلغ هــذه الاحتياطات 19.800 
مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين 

وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.

مدير »لوك أويل« الروسية: 
تراجع برميل النفط إلى 25 دولارا ممكن

■ موسكو ـ  أ ف ب: قال فاغيت أليكبيروف، مدير شركة 
النفط الروســية »لوك اويل«، أمس الجمعة ان سعر برميل 
النفط يمكــن ان يتراجع إلــى 25 دولارا بعد ان فقد نصف 

قيمته منذ حزيران/يونيو.
و«لوك أويل« هي ثاني أكبر الشركات الروسية للطاقة.

وقــال أليكبيروف في تصريــح نقلتــه وكالات الانباء 
الروســية انه يتوقع ان تبقى ســوق النفــط متقلبة طول 

السنة.
وانخفضت اسعار النفط هذا الاسبوع إلى ادنى مستوى 
منذ ست سنوات لتصل إلى حوإلى 45 دولارا للبرميل، الأمر 

الذي إذا طال ســيقود إلى صرف عدد كبير من العاملين في 
القطاع والتخلي عن المشاريع غير المربحة.

في روســيا، التي يؤمن النفط والغاز القســم الأكبر من 
عائــدات حكومتهــا، ادى تراجع النفط إلى تدهور ســعر 
الروبــل، الــذي تأثر كذلــك بالعقوبات الغربيــة المتصلة 

بالأزمة الاوكرانية. 
وفي حال بقاء النفط عند هذا المســتوى المتدني، حذرت 
السلطات الروسية من ان البلاد ستعاني من عجز كبير في 
الميزانيــة وانخفاض في اجمالي النــاتج الداخلي قد يصل 

إلى 5% خلال 2015.

ألواح شمسية مركبة فوق قناة ري في غوجارات
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توريس وأتلتيكو مدريد يفقدان الريال لقبه وينتظران مواجهة برشلونة في دور الثمانية
احتفـالات  مدريـد  أتلتيكـو  أفسـد  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو بإحـراز جائـزة الكـرة 
الذهبيـة لأفضـل لاعـب فـي العالـم لعـام 2014 وأطـاح به 
وبفريقه ريال مدريد من دور الستة عشر لبطولة كأس ملك 

أسبانيا بعدما تعادل معه 2/2 في مباراة إياب هذا الدور. 
وأطـاح أتلتيكو بجـاره ومنافسـه الريال حامـل اللقب 
وتأهـل علـى حسـابه لـدور الثمانيـة ليضـرب موعـدا مع 
برشـلونة الـذي تأهـل علـى حسـاب إلتشـي. واسـتعاد 
أتلتيكو توازانه سـريعا بعد الهزيمة 3/1 أمام برشلونة في 
الدوري الأسـباني مطلع هذا الأسبوع وانتزع تعادلا رائعا 
مع الريال على اسـتاد »سـانتياغو برنابيـو« معقل الريال. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعـادل 1/1 حيث تقـدم أتلتيكو 
بهـدف أحـرزه فيرنانـدو توريس فـي الدقيقـة الأولى من 
اللقـاء وتعادل سـيرخيو راموس للريـال بضربة رأس في 

الدقيقة 20. 
وفـي الشـوط الثانـي، تكـرر السـيناريو حيـث تقـدم 
توريـس بهـدف آخـر لأتلتيكو فـي الدقيقة الأولـى من هذا 
الشوط ورد كريستيانو رونالدو بهدف التعادل للريال في 
الدقيقـة 54، لكن هذا لم يكن كافيا حيث كان الريال بحاجة 

لتسجيل ثلاثة أهداف أخرى في المباراة. 
وعلى عكس المتوقع، قدم أتلتيكو في المباراة بداية أشبه 
بالحلم حيث هز شـباك الريال في الدقيقة الأولى ليضاعف 
مـن صعوبـة المواجهـة علـى النـادي الملكي. وجـاء الهدف 

بعدمـا فقد الريال الكرة في وسـط الملعـب عقب ركل ضربة 
البداية لينطلق بها أنطوان جريزمان في الناحية اليسـرى 
ويجتاز البرتغالي بيبي بسـرعة رائعـة قبل أن يمرر الكرة 
عرضية لتعبر من أمام سـيرخيو رامـوس وتصل لتوريس 
المتحفز وسـط منطقة الجزاء فلم يجـد صعوبة في إيداعها 

المرمى بيسراه بعد أقل من 50 ثانية من بداية اللقاء. 
والهـدف هـو الأول لتوريـس، العائد لصفـوف أتلتيكو 
هذا الشـهر، على ملعب »سـانتياجو برنابيـو« معقل ريال 

مدريد. 
وأكمـل برشـلونة عقـد المتأهلين لـدور الثمانيـة بفوزه 
المنطقـي 4/صفر على مضيفه إلتشـي في إياب دور السـتة 
عشـر. وحجز برشـلونة مكانه فـي دور الثمانيـة بجدارة 
بعدما جدد فوزه على إلتشـي حيث سـبق لـه التغلب على 
نفـس الفريـق 5/صفر ذهابـا ليفـوز الفريـق الكتالوني 9/

صفر في مجموع المباراتين. 
وضـرب برشـلونة موعدا مـع أتلتيكو مدريـد في نهائي 
مبكـر للبطولـة ضمـن منافسـات دور الثمانيـة. وحسـم 
برشلونة مباراة الإياب في شوطها الأول حيث سجل ثلاثة 

أهداف بعد تفوق تام على مضيفه.
وبـدرو  روبرتـو  وسـيرجي  ماتيـو  جيرمـي  وسـجل   
رودريغز الأهداف الثلاثة في الدقائق 20 و40 و43 من ركلة 
جزاء. وفي الشـوط الثاني، سـجل أدريانـو كوريا الهدف 

الرابع لبرشلونة في الوقت بدل الضائع. 

هداف أتلتيكو توريس يسجل هدف فريقه الاول رغم محاولات حارس الريال نافاس

فيرناندينيو يحتفل بهدفه للسيتي في لقاء فريقه الاخير في الدوري 

كأس اسبانيا

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

رونالدو يقترب من قمة أكثر هدافي الدربي 
■ مدريد – الأناض��ول: اقترب نجم الريال 
كريستيانو رونالدو من تحطيم رقم الأسطورة 
السابق دي ستيفانو كأكثر اللاعبين تسجيلا 
العاصم��ة  درب��ي  مباري��ات  ف��ي  للأه��داف 

الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.
وس��جل رونال��دو هدفا في ش��باك ضيفه 

أتليتك��و مدري��د، ليواص��ل تألق��ه الكبي��ر في 
مباريات الدرب��ي، حيث رفع رصي��ده للهدف 
رقم 15، كثاني أكثر لاعب من الريال تس��جيلا 
ف��ي ش��باك أتلتيك��و، حي��ث يحت��ل الصدارة 
الأس��طورة الس��ابق دي س��تيفانو صاح��ب 

ال�17 هدفا.

■ لندن - د ب أ: يسـعى مانشسـتر سيتي إلى 
استعادة نغمة الانتصارات والضغط على تشلسي 
مجددا بعد التعادل 2/2 مع إيفرتون والذي سـاعد 
تشلسـي على الانفـراد بالصدارة بفـارق نقطتين 

أمام السيتي حامل اللقب. 
ويصطدم السيتي غدا الأحد بأرسنال في أولى 
مباراتين ينتظر أن تحسما شكل المنافسة على لقب 
الدوري هذا الموسـم. ويحتاج السيتي للفوز على 
أرسـنال في المرحلـة الثانيـة والعشـرين إذا أراد 
الاسـتمرار فـي المنافسـة بقـوة والبقـاء قريبا من 
تحقيـق هدف الحفاظ على اللقـب حيث تمثل هذه 
المباراة دفعـة معنوية جيدة للفريـق قبل مواجهة 
تشلسي في نهاية الشهر الجاري. وحافظ السيتي 
على سـجله خاليا مـن الهزائم في آخـر 22 مباراة 
خاضهـا بالمسـابقة هـذا الموسـم، لكنـه سـقط في 
فـخ التعادل 2/2 مـع إيفرتون مطلع هذا الأسـبوع 
ليتراجـع إلـى المركز الثانـي بفـارق نقطتين خلف 

تشلسي الذي انفرد مجددا بالصدارة. 
وقال فيرناندينيو لاعب وسط السيتي: »أمأمنا 
الآن مواجهتـان مـع أرسـنال ثـم تشلسـي لكنـه 
الدوري الإنكليزي. عليك أن تواجه الفرق الكبيرة 
المواجهـات...  هـذه  توقيـت  اختيـار  يمكنـك  ولا 
إذا أردت المنافسـة علـى اللقـب، عليـك أن تلعـب 
علـى الفـوز في هـذه المباريات«. وأضـاف: »إنهما 
مباراتـان في غاية الصعوبة أمـام فريقين رائعين. 
سـنرى من يكون في المقدمة بعـد هاتين المباراتين. 
لكـن هاتين المباراتـين يمكنهما المسـاعدة في الفوز 

باللقب«. 
ويصارع أرسـنال بقوة لإنهاء الموسـم في أحد 
المراكز الأربعة الأولى لضمان المشـاركة في دوري 
أبطال أوروبا الموسـم المقبل. ويحتـل حاليا المركز 
الخامس بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر 
يونايتـد لكن بفارق أربع نقـاط فقط أمام ليفربول 

الثأمن. وحقق أرسـنال الفوز فـي واحدة فقط من 
آخر خمـس مباريات حل فيها ضيفا على السـيتي 
كما مني بهزيمة ثقيلة 6/3 في الموسم الماضي. لكنه 
منـي بهذه الهزيمـة قبل انضمام المهاجم التشـيلي 
أليكسـيس سانشـيز في صيف 2014 حيث أصبح 
اللاعب التشـيلي النجم الأبرز في صفوف الفريق 
هذا الموسـم بعدما سـجل له حتى الآن 18 هدفا في 

أول مواسمه مع المدفعجية. 
ويحل تشلسي اليوم ضيفا على سوانزي الذي 
يفتقـد في الفتـرة المقبلـة جهود نجمـه الإيفواري 
ويلفريد بوني الذي انتقل لمانشستر سيتي ليفتح 

بهذا الطريق أمام مشاركة بافيتمبي غوميز. 
مسـيرته  مواصلـة  فـي  سـاوثهابتون  ويأمـل 
الرائعة وعروضه القوية في الموسم الحالي عندما 
يحـل ضيفـا علـى نيوكاسـل اليـوم. ولم يخسـر 
سـاوثهابتون فـي آخـر خمـس مباريـات خاضها 
بالـدوري، منها المباراة التي فـاز فيها 1/صفر على 
مانشسـتر يونايتد وهـو الفوز الـذي دفع الفريق 

إلى المركز الثالث. 
ويحـل مانشسـتر يونايتـد ضيفا علـى كوينز 
بارك رينجرز حيث يتطلع يونايتد لاستعادة نغمة 
الانتصارات ومحو آثار الهزيمة أمام ساوثهابتون 
والتي كانت الأولـى له في آخر 11 مباراة خاضها. 
ورغـم تراجع رينجـرز للمركز قبـل الأخير، يتمتع 
الفريق بنجـاح كبير في المباريـات التي يخوضها 
علـى ملعبه حيث كانـت جميع النقـاط الـ19 التي 
حصدها هذا الموسـم حتى الآن فـي المباريات التي 

خاضها على ملعبه. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة، يلتقي أسـتون 
فيلا مع ليفربول وتوتنهام مع سـندرلاند وبيرنلي 
مـع كريسـتال بـالاس وليسـتر مع سـتوك اليوم، 
ووسـتهام مـع هال غـدا الأحد ووسـت بروميتش 

ألبيون مع إيفرتون يوم الاثنين المقبل.

الفرنسي جينولا يعلن تحديه مانشستر سيتي يتطلع لاستئناف الضغط على تشلسي عبر بوابة أرسنال 
بلاتر على رئاسة الفيفا 

■ لندن - د ب أ: قال النجم الفرنسـي السابق ديفيد 
جينـولا إنه يتأهب لخـوض التحدي أمام السويسـري 
جوزيف بلاتر على رئاسـة الاتحاد الدولـي لكرة القدم 

في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي. 
ومـن أجـل الترشـح فـي هـذه الانتخابـات، يحتاج 
جينـولا الـذي يحظـى بدعـم مؤسسـة »بـادي بـاور« 
للمراهنـات إلـى تأييـد خمسـة اتحـادات أهليـة لفكرة 
ترشـحه قبل 29 كانون الثانـي/ يناير الحالي كما يجب 
أن يثبت مشـاركته الفعالة في عالم كرة القدم في عامين 

من آخر خمسة أعوام. 
وكشـف جينولا )47 عاما( النجم السـابق لتوتنهام 
عـن  الفرنسـي  جيرمـان  سـان  وباريـس  الإنكليـزي 
رغبتـه قائـلا: »منظومة الفيفـا لا تعمـل. اللعبة تحتاج 
إلى تغييـر«. وتعهد جينـولا بالديمقراطية والشـفافية 
والمساواة في حال اختياره رئيسا للفيفا في الانتخابات 
المقبلة. ويسـعى بلاتر للفوز بفترة رئاسـة خامسـة في 
الفيفا خلال الانتخابات المقررة في 29 أيار/ مايو المقبل. 
وسـبق لكل مـن الأميـر علي بن الحسـين نائـب رئيس 
الفيفـا والفرنسـي جيـروم شـامبين العضـو التنفيذي 
السـابق بالفيفـا أن أعلنا عـن اعتزامهما الترشـح على 
المنصب ذاته كما ينتظر ترشـح التشيلي هارولد مايني 
نيكولـز. وخـاض جينـولا 17 مبـاراة مـع فرنسـا فـي 
التسـعينات وبعدما قضى عشـر سـنوات من مسـيرته 
في فرنسـا، أبرزها في باريس سـان جيرمـان ثم انتقل 
إلـى انكلترا فـي 1996 حيث لعب لنيوكاسـل وتوتنهام 

وأستون فيلا وإيفرتون. 

■ رومـا - د ب أ: بعد التغلب عليه 1/6 في دور السـتة 
عشـر لكأس إيطاليـا، يسـتضيف يوفنتوس علـى ملعبه 
فريق فيرونا غدا الأحد في ختام المرحلة التاسـعة عشـرة 

من الدوري الإيطالي. 
ويتمنـى يوفنتـوس تحقيـق فـوز مماثل علـى الفريق 
ذاتـه في المبـاراة الثانيـة أمـام فيرونا في غضـون أربعة 
أيـام، للحفـاظ على موقعه فـي صدارة الـدوري مع ختام 
الدور الأول. واكتسـح يوفنتوس فريق فيرونا 1/6 مساء 
الخميس في دور الستة عشر لكأس إيطاليا ليلحق بقافلة 
المتأهلـين إلى دور الثمانية. وينتظـر أن يكون الإجهاد هو 
المنافـس الأقـوى والمشـكلة الأكبر في مواجهـة يوفنتوس 
خلال المبـاراة مع إضافة فعاليات الـكأس إلى هذه الفترة 
المزدحمـة مـن الموسـم الحالي فـي الـدوري. لكن يسـعى 
للتغلـب على هـذا الإجهاد وتحقيق فوز كبيـر على فيرونا 
لتعزيز موقعه في الصدارة والتي يحتلها برصيد 43 نقطة 
مـن 18 مبـاراة وبفـارق ثلاث نقـاط فقط أمـام روما الذي 

يحل ضيفا على باليرمو المتألق. 
ويفتقـد رومـا جهود لاعبي الوسـط رادجـا ناينغولان 
ودانييلـي دي روسـي للإيقـاف والإيفـواري جيرفينيـو 

والمالي سيدو كيتا للمشاركة مع منتخبي بلديهما في كأس 
الأمم الأفريقيـة. كمـا قد يفتقـد جهود قائده فرانشيسـكو 
توتي الذي يعاني من الإنفلونزا إضافة للكدمة التي تلقاها 
في ضلوعه خلال دربي روما التي تعادل فيه 2/2 مع جاره 

لاتسيو والتي شهدت تسجيل توتي هدفي روما. 
ومنـح كل مـن مدربي يوفنتـوس وفيرونـا راحة لأبرز 
لاعبيهمـا فـي مباراة الـكأس اسـتعدادا للمواجهـة الأكثر 
أهميـة فـي الـدوري. وحرص مـدرب الاول ماسـيميليانو 
أليغـري على منـح أبـرز لاعبيه مثـل أنديرا بيرلـو صانع 
ألعاب الفريق والمهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز قسـطا 
من الراحة في مباراة الكأس لتوفير جهدهما للقاء الدوري 
وكذلك لمواجهة دور الثمانية في كأس إيطاليا أواخر الشهر 
الحالـي. وقال أليغـري إن بعض اللاعبـين بحاجة لإعادة 
شحن طاقاتهم. كما أراح مدرب فيرونا أندريا ماندروليني 
حريصا على منح الراحة لمهاجمه المخضرم لوكا توني )37 
عامـا( ليكون اللاعب في أفضـل حالاته في مواجهة فريقه 

السابق الذي لعب له في 2011. 
وسـجل تونـي، الفائـز مـع المنتخـب الإيطالـي بكأس 
العالم 2006، 20 هدفا لفيرونا في الموسـم الماضي ليساهم 

فـي احتلال الفريق المركز العاشـر. كما سـجل توني سـتة 
أهـداف في الـدوري الإيطالي هذا الموسـم حيث حصد 21 
نقطـة فقط مـن 18 مبـاراة خاضها في المسـابقة حتى الآن 
ليصبح الفارق الذي يفصله عن فرق منطقة الهبوط سـت 

نقاط فحسب. 
وفي المقابل، ينتظر روما اختبارا أكثر صعوبة في ضيافة 
باليرمـو الذي يسـعى لتعويـض هزيمته في آخـر مباراة 
خاضها بالدوري حيث سـقط أمـام مضيفه فيورنتينا 4/3 
ليتجمـد رصيده عند 25 نقطة من 18 مباراة علما أنه حقق 
قبل هذا الفوز خمسة انتصارات وأربعة تعادلات. ويتوقع 
روما بعض الخطورة من النجم الأرجنتيني الشاب باولو 
ديبالا )21 عاما( الذي سـجل تسـعة أهـداف لباليرمو في 
الموسـم الحالي حتى الآن كما يتوقع روما بعض الخطورة 
من اللاعب روبن كايسـوت الذي سـجل هدفين في شـباك 

فيورنتينا يوم الأحد الماضي. 
وفـي باقـي المباريـات، يلتقـي أمبولي مع الانتـر اليوم 
ولاتسـيو مع نابولـي وبارما مـع سـامبدوريا وكييفو مع 
فيورنتينـا وجنـوى مـع ساسـولو وميـلان مـع أتالانتـا 

وأودينيزي مع كالياري وتشيزينا مع تورينو الأحد.

يوفنتوس يسعى لاكتساح فيرونا مجددا وتعزيز صدارته

■ باتـا )غينيا الاسـتوائية( - د ب أ: يرفع منتخبا 
عـن  اليـوم  السـتار  والكونغـو  الاسـتوائية  غينيـا 
فعاليات النسخة الثلاثين لكأس الأمم الأفريقية عندما 
يلتقـي الفريقان اليوم في المباراة الافتتاحية للبطولة 

بمدينة باتا. 
ويتطلـع منتخب غينيا الاسـتوائية إلى اسـتغلال 
إقامـة البطولـة في بـلاده للمـرة الثانية فـي غضون 
ثلاث سـنوات لتفجيـر المفاجأة والوصـول بعيدا في 
البطولـة بعدمـا نجح فـي أول ظهـور لـه بالنهائيات 
وبلغ الدور الثاني )دور الثمانية( في النسخة الثأمنة 
والعشـرين التي اسـتضافتها بلاده مطلـع عام 2012 

بالتنظيم المشترك مع جارتها الغابون. 
وخدمـت القرعـة منتخـب غينيـا الاسـتوائية فـي 
البطولـة الحاليـة حيـث أوقعته في المجموعـة الأولى 
السـهلة مع الكونغو والغابون وبوركينا فاسـو، لكن 
أصحـاب الأرض يحتاجـون إلـى الفوز لتكـون بداية 

جيـدة ونقطة انطـلاق نحو تحقيق الهدف الأساسـي 
للفريـق وهو عبور الـدور الأول مجـددا كخطوة على 

طريق الوصول للمربع الذهبي بالبطولة. 
ولعب الحظ دوره في اسـتضافة غينيا الاستوائية 
لهذه النسـخة التي كان مقررا حتى قبل أسابيع قليلة 
أن تقام في المغرب، لكن الاتحاد الأفريقي للعبة )كاف( 
رفـض الاسـتجابة لمطالـب المغـرب بتأجيـل البطولة 
خشـية تفشـي وبـاء إيبـولا عـن طريـق المشـجعين 
الوافديـن من الـدول المصابة بهذا الوبـاء. ولهذا، قرر 
الـكاف قبـل أسـابيع قليلـة نقـل البطولة مـن المغرب 
إلى غينيا الاسـتوائية مـع اسـتبعاد المنتخب المغربي 
مـن البطولة ليحـل مكانه المضيف الجديد. وتسـببت 
الاسـتضافة السريعة للبطولة في كثير من الانتقادات 
سـواء  والملاعـب  المنشـآت  وحالـة  للاسـتعدادات 
الخاصة بالمباريات أو بالتدريبات. وكانت بعض هذه 
الانتقـادات من المـدرب الفرنسـي الكبير كلـود لوروا 

مـدرب المنتخب الكونغولي وهو ما ينتظر أن يضاعف 
من الإثارة في مباراة اليوم. 

ويمثل لوروا العنصر الأساسـي الـذي تعتمد عليه 
طموحات المنتخب الكونغولـي في هذه البطولة نظرا 
لخبرتـه الهائلة بالكرة الأفريقية وخاصة بكأس الأمم 
التـي سـيحقق فيهـا رقما قياسـيا مـع بدايـة المباراة 
الافتتاحيـة حيـث سـتكون المبـاراة بداية لمشـاركته 
الثأمنـة في كأس الأمم الأفريقيـة. وتمثل خبرة لوروا 
عنصر الاطمئنان للفريق الكونغولي الذي يشارك كل 
لاعبيه في البطولة للمرة الأولى، حيث أنها المشـاركة 
الأولـى للمنتخب فـي البطولة منذ عـام 2000 في حين 
يشارك لوروا للمرة الثأمنة في النهائيات ومع سادس 
فريق يتولى تدريبه فـي البطولات الأفريقية، علما أن 
أبرز نجاح له كان في قيادة المنتخب الكاميروني للقب 

في نسخة 1988. 
الأقـوى  السـلاح  لـوروا  خبـرة  سـتكون  ولهـذا، 

للمنتخب الكونغولي في مواجهة منافسه الذي يحظى 
بمسـاندة الجمهور في هـذه البطولة لإقامـة البطولة 
علـى أرضـه رغـم معانـاة الفريق مـن تغييـر الإدارة 
الفنيـة قبـل أسـبوعين فقط مـن مبـاراة اليـوم حيث 
يخـوض الفريـق البطولة بقيادة المـدرب الأرجنتيني 
إسـتيبان بيكر الذي تولى المسـؤولية خلفا للأسباني 
أندونـي جويكوتشـيا. وسـبق لبيكر أن قـاد منتخب 
غينيـا الاسـتوائية للسـيدات إلـى الفـوز بلقب كأس 
أفريقيا فـي 2012 ويأمل في إنجاز مشـابه مع منتخب 
الرجال بعدما عمل في السنوات الثلاث الماضية مدربا 
لاتحاد كرة القدم بغينيا الاستوائية. لكن بيكر يحتاج 
إلى قيادة الفريق للسـباحة ضد التاريخ حيث انتهت 
جميـع المواجهات الثلاث السـابقة بـين الفريقين بفوز 
المنتخـب الكونغولـي وهو ما يسـعى أصحاب الأرض 
لتجنبه في مبـاراة اليوم والتصـدي لأي مفاجآت في 

المباراة الافتتاحية. 

افتتاح كأس الأمم الافريقية اليوم

طموحات صاحب الأرض غينيا تصطدم بخبرة لوروا والكونغو 
تذاكر بأقل من دولار واحد

 لتشجيع الحضور الجماهيري 
■ مالابـو – رويترز: سـيطرح منظمـو كأس أمم افريقيا بعـض التذاكر بأقل من 
دولار واحد في محاولة لتشـجيع الحضور الجماهيري بينما سيتكفل رئيس غينيا 

الاستوائية المنظمة للبطولة بشراء 40 الف تذكرة ومنحها للجماهير بالمجان.
وقالت اللجنة المحلية المنظمة إن ثمن التذكرة الواحدة لحضور مباراة في ملاعب 
في إبيبين ومونجومو على الحدود الشـرقية للدولة الافريقية الصغيرة سـيتراوح 
بـين 500 و5000 فرنـك افريقي )0.88 إلى 8.84 دولار(. وفي باتا ومالابو سـتتراوح 

اسعار التذاكر بين 1000 و15 الف فرنك افريقي )1.77 دولار و26.53 دولار(
وستستضيف كل الملاعب الاربعة العدد ذاته من المباريات في الدور الاول ودور 
الثمانيـة لكن باتا التي سـيقام فيهـا الافتتاح اليـوم ومالابو ستسـتضيفان ايضا 

الدور قبل النهائي. وسيقام النهائي في باتا في الثأمن من فبراير شباط.
وكان الحضـور الجماهيري ضعيفا جدا حين نظمت غينيا الاسـتوائية البطولة 
بالاشـتراك مع جارتهـا الغابون في 2012 وحث المنظمون مشـجعي كـرة القدم في 
البـلاد على الحضور بكثافـة قدر الامكان هذه المـرة. وقال رئيس البـلاد تيودورو 
اوبيانـغ نغويما في وقت سـابق من الاسـبوع الجاري »يتعـين ان نتعامل مع كأس 
الامم الافريقيـة بـكل جدية ومـن الضروري شـراء تذاكر لملء الملاعـب«. واضاف: 
»يتعين على الاغنياء مسـاعدة الفقراء«، مشـيرا إلى انه سـيدفع ثمن عشـرة الاف 
تذكـرة في كل ملعب من الملاعب الاربعة. وسيسـمح للموظفين الحكوميين بمغادرة 

أعمالهم الساعة الثانية ظهرا في أيام المباريات لحضور المباريات.

الهداف الارجنتيني تيفيز يعود إلى صفوف يوفنتوس في مباراة الغد
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كأس العالم بكرة اليد

المنتخب الأسباني يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين... وخسارة تونس والسعودية

■ ملبورن - د ب أ: سـجل حمزة الدردور أربعة أهداف )سـوبر هاتريك( 
ليقود المنتخب الأردني إلى فوز كاسـح 1/5 على نظيره الفلسـطيني أمس في 
الجولـة الثانيـة من مباريـات المجموعة الرابعـة بالـدور الأول لبطولة كأس 

آسيا المقامة حاليا بأستراليا. 
وأصبـح الدردور رابع لاعب في تاريخ بطولات كأس آسـيا يسـجل أربعة 
أهـداف )سـوبر هاتريك( فـي مبـاراة واحدة، حيث سـبقه كل مـن الإيراني 
بيتـاش فاريبا فـي المباراة التي قـاد فيها منتخـب بلاده للفـوز 7/صفر على 
بنغلاديـش في نسـخة 1980 والإيراني الآخر علي دائي فـي المباراة التي قاد 
فيهـا فريقـه للفوز علـى كوريا الجنوبيـة 2/6 فـي نسـخة 1996 والبحريني 
إسـماعيل عبداللطيف عندما قاد الأحمر للتغلب علـى نظيره الهندي 2/5 في 

نسخة 2011. 
وافتتح يوسـف الرواشدة التسجيل في المباراة بالهدف الأول للأردن في 
الدقيقة 34 ثم أمطر الدردور شـباك رمزي صالح حارس المنتخب الفلسطيني 
بأربعـة أهداف في الدقائق 36 و45 و76 و81 فيما أحرز جاكا حبيشـة الهدف 
الوحيـد للمنتخـب الفلسـطيني وهـو الأول للفريق فـي تاريـخ البطولة في 
الدقيقـة 86. وتصدر الدردور قائمة هدافي البطولـة حتى الآن برصيد أربعة 
أهـداف وبفارق هـدف واحد أمـام الإماراتي علي مبخـوت. وأنعش المنتخب 
الأردنـي )النشـامى( آماله في التأهـل للدور الثانـي )دور الثمانيـة( بعدما 
حصـد أول ثلاث نقـاط في المجموعـة. وودع المنتخـب الفلسـطيني البطولة 
منطقيـا بعدمـا منـي بالهزيمة الثانيـة على التوالـي وتذيـل المجموعة بدون 

رصيد. 
وواصل المنتخب الياباني بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه وحقق فوزه الثاني 
على التوالي بتغلبه على نظيره العراقي 1/صفر. وانتهى الشوط الأول بتقدم 
المنتخب الياباني بهدف نظيف سجله النجم الكبير كيسوكي هوندا من ركلة 
جزاء في الدقيقة 23. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب العراقي لكنه 
لم يستطع تسـجيل هدف التعادل، كما عاند الحظ المنتخب الياباني في أكثر 

من فرصة كانت كفيلة بتعزيز رصيده من الأهداف. 
ورفـع المنتخـب الياباني حامل اللقب رصيده إلى سـت نقـاط في صدارة 
المجموعة، لكنه لـم يضمن تأهله للدور الثاني بعد الفوز السـاحق للمنتخب 
الأردنـي أمـام المنتخب الفلسـطيني، حيث يحتـاج المنتخـب الياباني لنقطة 
التعـادل أمام الأردن ليحجز مكانه في دور الثمانيـة بغض النظر عن نتيجة 
اللقاء بين المنتخبين العراقي والفلسـطيني في الجولة الثالثة. وتجمد رصيد 
المنتخـب العراقي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف 
نظيره الأردني ليصبح بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة على فلسطين في المباراة 

الأخيرة وعدم فوز الأردن على اليابان.

»سوبر هاتريك« الدردور يقود النشامى لاكتساح فلسطين 
ديفو ينضم إلى سندرلاند واليابان تهزم العراق في صراع الكبيرين

في صراع البقاء
 في الدوري الانكليزي 

■ لندن – رويترز: عاد جيرمين ديفو المهاجم 
السابق لمنتخب انكلترا للعب في الدوري الممتاز 
عندما انضم لسـندرلاند. ويمكن ان يظهر ديفو 

أمام فريقه القديم توتنهام اليوم. 
وكان ديفـو الـذي وقع عقدا لثلاث سـنوات 
ونصف سنة يتدرب مع فريق الشباب بتوتنهام 
منذ العـودة لانكلترا قادما مـن تورونتو خلال 
فتـرة الانتقـالات التي تلـت انتهاء الموسـم في 
الـدوري الامريكـي للمحترفـين. وعـاد المهاجم 
جـوزي التيدور للـدوري الأمريكي الذي شـهد 
بداية مسـيرته بتوقيعه على عقد مع تورونتو 
في إطـار صفقـة تبادل. وسـعت عشـرة أندية 
لضـم اللاعـب البالـغ من العمـر 32 عامـا الذي 
اختار اللعب لسندرلاند الذي يدربه غوستافو 
بويت الذي عمل سابقا مساعدا لمدرب توتنهام 

أثناء فترة لعب ديفو هناك.

هولتبي يغيب عن هامبورغ 
بسبب الإصابة 

■ برلـين – رويتـرز: قـال نـادي هامبـورغ 
الألماني إن لاعب وسطه لويس هولتبي سيغيب 
عن الملاعب لعشرة أسـابيع بعد تعرضه لكسر 
فـي عظمـة الترقـوة وإنـه سـيخضع لعمليـة 
جراحيـة أيضـا. وتعـرض هولتبـي )24 عاما( 
الـذي انضم لهامبورغ من توتنهام هذا الموسـم 
للإصابة اثر سـقوطه على الكتف خلال التحام 
في المباراة الودية أمـام إينتراخت فرانكفورت 
الألمانـي في دبـي. وقـال هامبـورغ إن هولتبي 

سيخضع لجراحة في وقت لاحق أمس.

بنفيكا يضم السوداني الأصل 
مختار من هيرتا برلين 

■ برلين – رويترز: أعلن بنفيكا البرتغالي عن 
انضمام هاني مختار لاعب منتخب ألمانيا للشباب 
ذي الاصول السـودانية، من هيرتا برلين الالماني 
فـي عقد يمتد خمس سـنوات حتـى 2020. ويأتي 
هـذا التعاقـد عقـب قضـاء اللاعب أكثر من عشـر 
سـنوات مـع هيرتـا برلين. وقـال لاعب الوسـط: 
»سعدت بسماع اهتمام بنفيكا بضمي. إنها صفقة 
كبيـرة أن انضـم لفريـق كبيـر كهـذا«، وأضـاف: 
»يعد بنفيكا واحدا مـن الأندية الكبيرة في العالم 

وتنتشر جماهيره في كل مكان«.
 ورغـم أن أول ظهـور له مع الفريـق الأول كان 
وهو في سـن 17 عاما فانه فشـل في اللعب ضمن 

صفوف الفريق في الدوري المحلي هذا الموسم.

كفتيوفا تطيح ببليسكوفا
وتحرز لقب بطولة سيدني للتنس 
■ سـيدني ـ رويتـرز: أكملـت بتـر كفيتوفا 
اسـتعداداتها للانقضـاض علـى ثالـث ألقابها 
فـي البطـولات الأربع الكبـرى بطريقـة مميزة 
عقب فوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا 
7-6 و7-6 لتحرز لقب بطولة سيدني الدولية 
للتنـس. وتعرضـت بطلـة ويمبلـدون مرتـين 
لكسـر إرسالها في الشـوط الاول من المجموعة 
الافتتاحية إلا أنها اسـتعادت توازنها لتتعادل 
5-5 قبل أن تفوز بالشـوط الفاصل للمجموعة 
بنتيجـة 7-6 بعـد ان سـددت بليسـكوفا إلـى 
خـارج الملعـب. وبذلت المصنفـة الرابعـة على 
العالـم المزيـد من الجهد فـي المجموعـة الثانية 
قبـل أن تفوز بلقبها 15 على مدار مسـيرتها بعد 
اقتناصها للشوط الفاصل الثاني لتنهي المباراة 

عقب ساعة واحدة و51 دقيقة.

تعادل المريخ السوداني 
وشالكه الألماني وديا

■ الدوحة ـ الأناضول: تعادل المريخ السوداني 
مع شالكه الألماني بهدفين لكل منهما وديا. وأقيمت 
المباراة على ملعب أكاديمية إسـباير في العاصمة 
القطرية الدوحة، حيث يقيم الفريقان معسكرهما 

هناك.
مجريـات  علـى  السـلبي  التعـادل  وسـيطر   
الشـوط الأول، لكـن الأمـور اختلفت في الشـوط 
الثانـي الـذي شـهد تسـجيل 4 أهـداف. وجاءت 
المباراة الودية ضمن اسـتعدادات المريخ للدوري 
السـوداني، بينما يستعد شـالكه لمباريات الدور 

الثاني للدوري الألماني.

بايرن ميونيخ يصل السعودية 
اليوم لملاقاة الهلال وديا 

■ جـدة ـ د ب أ: تصـل بعثـة بايـرن ميونيـخ 
الريـاض  السـعودية  العاصمـة  إلـى  الألمانـي 
ظهـر اليـوم لخـوض المبـاراة الوديـة مـع الهلال 
السـعودي. وعقـدت إدارة الهـلال اجتماعـا مـع 
ممثلي شركة السيارات المنظمة للمباراة والرعاة 
لحقـوق  المسـوقة  والشـركة  الأمنيـة  والجهـات 
النـادي السـعودي التجاريـة لوضـع العديد من 
الترتيبـات التي تكفـل ظهور المباراة بشـكل رائع 
جماهيريـا وتنظيميـا فـي ظـل العـدد الكبيـر من 

الجماهير المتوقع حضوره المباراة. 

غرناطة يقيل مدربه كاباروس 
■ مدريـد - د ب أ: أعلن نادي غرناطة صاحب 
المركـز الأخير فـي الدوري الأسـباني إقالة مدربه 
خواكـين كاباروس بسـبب سـوء النتائـج. وفاز 
غرناطة في مباراتين فقط في الدوري هذا الموسـم 
وخـرج مـن كأس أسـبانيا بخسـارة كبيـرة مـن 
أشـبيلية برباعية نظيفة الأربعاء الماضي. وتأتي 
إقالة كاباروس بعد سـتة شـهور فقط مـن توليه 
المسؤولية. ويبرز آبيل ريسينو كأقوى المرشحين 
لخلافـة كاباروس خاصة أنه غير مرتبط بعقد مع 
أي نـاد منـذ 2013 الذي أنقـذ فيه سـلتا فيغو من 

الهبوط. 

الدردور يحتفل برباعيته التاريخية للمنتخب الاردني في مرمى منتخب فلسطين 

رادار الملاعــــــــب

استراليا تصطدم بكوريا الجنوبية
في لقاء استعراض القوى

»الأزرق« الكويتي يسعى إلى الثأر
من »الأحمر« العماني قبل الرحيل  

■ نيوكاسـل )أسـتراليا( - د ب أ: بعد مرور 
نحو شـهرين كاملـين علـى مباراتهمـا في كأس 
الخليـج الثانيـة والعشـرين، يلتقـي المنتخبان 
العماني والكويتي في مباراة للشـهرة مع ختام 
مسـيرتهما فـي المجموعـة الأولى بالـدور الأول 

لكأس آسيا. 
وخـرج الفريقـان رسـميا مـن المنافسـة على 
التأهـل للدور الثاني قبل مباراتهما حيث خسـر 
كل منهما مباراتيه السـابقتين في المجموعة أمام 
أسـتراليا وكوريـا الجنوبية لتصبـح مباراتهما 
»تحصيل حاصل«. وتتشـابه ظـروف الفريقين 
كثيـرا فـي البطولة حيـث ظهر كل منهما بشـكل 
جيد فـي مباراتيـه الماضيتين لكن لـم يكن كافيا 
للخروج بنتيجة إيجابية حيث خسـر كل منهما 
برباعية في مواجهة المنتخب الأسترالي صاحب 
الأرض وبهـدف نظيـف أمـام المنتخـب الكوري 
ليتفـوق المنتخب الكويتي علـى نظيره العماني 
فقط بفارق الهدف الـذي أحرزه الأزرق في لقاء 
أسـتراليا فيمـا لا يـزال الأحمـر عاجـزا عـن هز 

الشباك في حتى الآن. 
ورغم عدم أهمية المباراة في تحديد مصيرهما، 
ستكون الخماسية النظيفة التي سجلها المنتخب 
العمانـي فـي شـباك الأزرق قبـل نحو شـهرين 
حاضـرة بقـوة. وإلـى جانـب مسـاهمتها فـي 
الإطاحة المبكرة بالفريق من خليجي 22، ضربت 
هذه الخماسية أي فرصة للاستقرار في المنتخب 

الكويتي قبل أسابيع قليلة على خوضه فعاليات 
كأس آسـيا حيـث أطاحـت بالمـدرب البرازيلـي 
جورفان فييرا وأضعفت ثقة الجماهير الكويتية 
في فريقها. ولهذا، تحظى المبـاراة بأهمية بالغة 
لدى الفريقين خاصة على المسـتوى الجماهيري 
حيث يحتـاج الأزرق لتحقيق الفـوز بغية الثأر 
لنفسـه بعد الهزيمـة الثقيلة فـي »خليجي 22«، 
فيمـا يسـعى الأحمـر العمانـي لتحقيـق الفـوز 
مـن أجـل تأكيـد تفوقه خاصـة أنه لـم يتعرض 
لأي هزيمـة أمـام الأزرق منـذ سـنوات طويلـة 
وبالتحديد منـذ هزيمته أمام الأزرق بخماسـية 
نظيفة أيضا في »خليجي 14« التي اسـتضافتها 

البحرين في 1998. 
وسيفتقد الأزرق جهود مدافعه المتألق حسين 
فاضـل بسـبب الإصابة علمـا أنه سـجل الهدف 
الوحيـد للفريـق فـي البطولـة. وأرجـع معلول 
الخـروج المبكر إلـى الإصابات التـي عانى منها. 
وقال بعد الهزيمة أمام كوريا: »بذلنا ما بوسعنا 
لتحقيـق الفـوز فـي هـذه المبـاراة لأنه لـم يكن 
أمأمنا خيار آخـر، قدمنا مبـاراة جيدة ووصلنا 

إلى مستوى رائع في الشوط الثاني«.
 وأضـاف: »هنـاك العديد مـن الإصابات بين 
اللاعبـين، ولـم يقتصـر الأمـر علـى أن الفريـق 
غيـر مكتمـل الصفوف بـل إن يوسـف ناصر لم 
يتمكـن مـن اللعـب طـوال المبـاراة ولـم يتمكن 
بـدر المطـوع مـن اللعب منـذ البدايـة«. وأوضح 

»لم يكـن اللاعبـون جاهزين لهـذه البطولة من 
ناحيـة الحالة البدنيـة، وكان هنـاك العديد من 
اللاعبـين المصابين. لم نعان فـي الجانب الفني، 
لأن الكويـت تمتلـك لاعبـين موهوبين، الشـيء 
المهم هو المواصلة على ذات المسـتوى والأهم أن 

يعود اللاعبون المصابون إلى لياقتهم«. 
وعلـى غـرار معلـول، رفـض الفرنسـي بول 
لوغوين مدرب عمان التحسر على خروج فريقه 
المبكر وأعرب عن أمله في اسـتمرار تطور اللعبة 
فـي عمـان. وقال بعـد الهزيمـة برباعيـة نظيفة 
أمـام أسـتراليا: »كانـوا أفضـل منا فـي كل جزء 
مـن المباراة... لم نتمكن من مجاراة وتيرتهم في 
اللعب وسرعتهم بعد ثلاثة أيام من مباراتنا أمام 
كوريا الجنوبية، كان العبء كبيرا للغاية علينا. 

وعلينا الاعتراف بتفوق الفريق المنافس«. 
وأكد أن فريقه سـيحاول رفع مسـتوى أدائه 
خـلال مباراتـه أمـام الكويـت كما سـيعمل على 
رفع مسـتواه بشكل أكبر ومستديم بعد البطولة 
الأسـيوية. وقال »نسـتعد لهـذه المبـاراة )أمام 
الكويت( بالاعتداد بالنفس الذي نحتاجه، فكل 
مبـاراة دولية لهـا أهميتها الخاصـة«. وأضاف: 
»لا يوجـد لدينـا أي لاعبـين محترفـين بالخارج 

باستثناء علي الحبسي. 
وأعتقـد أننـا أصبحنـا نتسـم بقـدر أكبر من 
الاحترافية في كل جزء من أجزاء اللعبة، سـواء 

داخل الملعب أو خارجه«. 

■ بريزبن )أسـتراليا( - د ب أ: يسعى المنتخب 
الأسترالي إلى توجيه تحذير جديد لباقي منافسيه 
الكـوري  نظيـره  يلتقـي  عندمـا  آسـيا  كأس  فـي 
الجنوبـي اليـوم فـي الجولـة الثالثـة الأخيرة من 
مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول. وحسم كل 
مـن المنتخبـين تأهله إلى الـدور الثاني حيث حقق 

الفوز في كلتا مباراتيه السابقتين. 
ويتصدر المنتخب الأسـترالي المجموعة برصيد 
سـت نقاط وبفـارق الأهـداف فقـط أمام منافسـه 
الكوري حيث حقق الفوز 1/4 على نظيره الكويتي 
فـي الافتتـاح ثـم 4/صفر علـى عمـان فيمـا تغلب 
المنتخـب الكوري على نظيريـه العماني والكويتي 
بنتيجة واحدة هي 1/صفر. ولهذا، يتطلع المنتخب 
الأسترالي لتحقيق فوز ثالث في مجموعته لتأكيد 
صدارتـه للمجموعـة وتوجيـه إنـذار آخـر لباقي 
منافسـيه فـي البطولة التي يسـعى لإحـراز لقبها 
للمرة الأولى في تاريخـه. وبينما يحتاج المنتخب 
الكـوري للفوز بـأي نتيجـة للقفز علـى الصدارة، 
سـيكون التعـادل كافيـا لأصحـاب الأرض بفضل 
فـارق الأهـداف الكبيـر مـن مباراتيـه السـابقتين 

بالمجموعة. 
ورغـم الفـارق في المسـتوى بـين الفريقين طبقا 
للجولتـين الأولـى والثانيـة حيـث كان المنتخـب 
الأسـترالي هـو الأفضل، سـتكون المبـاراة بمثابة 

اسـتعراض للقوى بعدمـا ضمن كل منهمـا التأهل 
وبـات الصـراع فقط علـى الترتيـب فـي الصدارة 
وضمـان مواجهـة أكثر سـهولة فـي دور الثمانية. 
ووعد المدرب الألماني أولي شـتيلكه مدرب منتخب 
كوريا بأن يقـدم فريقه مباراة ممتعـة رغم معاناة 
فريقـه مـن الإصابـات. وقـال: »أرى أن الضغـوط 
الكبيـرة على لاعبـي الفريقين تبددت بعـد التأهل 
المبكر لدور الثمانية... أتوقع فقط أن يقدم الفريقان 
عرضا جيدا. ربما تشهد المباراة حضورا جماهيريا 
كبيـرا. وعلينـا تقـديم عـرض قـوي«. وأوضح »لا 
ينتابنـي أي شـك بعـد مـا شـاهدته مـن أداء جيد 

للمنتخب الأسترالي في أول مباراتين«. 
آنجـي  اسـتراليا  مـدرب  أكـد  المقابـل،  فـي 
قائـد  جيدينيـاك  ميلـي  لاعبـه  أن  بوسـتيكوغلو 
الفريق قد يغيب عن المباراة الحاسـمة لكن اللاعب 
لا يـزال لديـه دور يؤديه مـع الفريق فـي البطولة 
الحاليـة. وأوضـح: »ميلـي حريـص للغايـة علـى 
اللعب ويفعل كل شـيء مناسـب من أجـل التأهيل 
والعـودة للمشـاركة فـي المباريـات. لكـن الفريق 
الذي سـندفع به في المباراة هـو الفريق الذي نرى 
أنه يسـتطيع أن يمنحنـا أفضل فرصـة للنجاح... 
إذا ضمت التشـكيلة ميلي سيكون أمرا رائعا. وإذا 
لم يكن في التشـكيل سـيصبح جاهزا لمبـاراة دور 

الثمانية«. 

■ الدوحة - د ب أ: اسـتهل المنتخب الأسـباني 
لكـرة اليد حملـة الدفاع عـن لقبه فـي كأس العالم 
المقامـة حاليـا في قطـر 2015 بفوز ثمين ومسـتحق 

على نظيره البيلاروسي 33/38. 
وقـدم المنتخـب الأسـباني مبـاراة مثيـرة تألق 
فيهـا جميع لاعبي الفريق على مدار الشـوطين رغم 
اجتهاد المنتخب البيلاروسـي في الشـوط الثاني، 
علمـا أن الماتـادور الأسـباني أنهـى الشـوط الأول 
لصالحـه بنتيحـة 17/21. ولـم يسـتغرق المنتخب 
الأسباني حامل اللقب سـوى دقيقة واحدة ليتقدم 
3/صفـر ليبدأ بعدهـا رد المنافس لتصبـح النتيجة 
1/4 في الدقيقة الثالثة. وتفوق المنتخب الأسـباني 
في المباراة مستفيدا من سرعة ثنائي الفريق ريفيرا 

وتوماس في تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة. 
واسـتمر التفـوق الأسـباني فـي المبـاراة رغـم 
محـاولات المنافـس لزيـادة السـرعة والتركيز في 
الأداء أمام الدائـرة لتأتي النتيجة بمرور 20 دقيقة 
بفارق ثلاثة أهداف لأسـبانيا قبل أن يتسع الفارق 
بعد الوقت المستقطع الذي طلبه الفريق. ومع بداية 
الشوط الثاني، لم يمهل المنتخب الأسباني منافسه 
أكثـر مـن دقيقتـين ليعـزز الفـارق إلى سـتة أهدف 
بنتيجـة 18/24 ثم عاد المنتخب البيلاروسـي بقوة 
ليقلص الفـارق إلى ثلاثـة أهداف )21/24( وسـط 
إهـدار الفرص مـن لاعبي المنتخب الأسـباني الذي 
عانى كثيرا من الأسـلوب الدفاعي للمنافس وكذلك 

من تألق حارس المرمى البيلاروسي.
 واتسـمت المبـاراة فـي نهايتهـا بالسـرعة مـن 
الفريقين ولكـن المنتخب البيلاروسـي تلقى ضربة 
موجعة بإقصاء اللاعب شـوماك بالبطاقة الحمراء 
فيمـا تألـق زميله حـارس المرمـى وتصـدى لثلاث 
كـرات منهـا أحـد الانفـرادات الأسـبانية لينجـح 
المنتخـب البيلاروسـي فـي تضييق الفـارق لهدف 

واحد )31/30(.
المنتخـب  ارتكـب  المنافسـة،  اشـتعال  ومـع   
البيلاروسي أخطاء متكررة بإهدار الفرص ليوسع 
الفريـق الأسـباني الفـارق مجـددا لأربعـة أهداف 
المنافـس  أزعجـت  التـي  النتيجـة  وهـي   )31/35(
البيلاروسـي ولكنه قلـص الفارق إلـى هدفين قبل 
أن يقود راؤول انتريوس المنتخب الأسباني لإنهاء 

اللقاء لصالحه 33/38. 
وتغلب المنتخب المقدوني على نظيره التونسـي 
بنتيجـة 25/33 فـي الجولـة الاولـى مـن مباريـات 

المجموعـة الثانيـة. وفي حضور نحو خمسـة آلاف 
مشـجع تونسي اكتظت بهم صالة لوسيل لم ينجح 
الفريق التونسـي في اقتناص الفوز رغم تقدمه في 
الدقائـق الأولى مـن المبـاراة بفارق نقطتـين. وفي 
المقابل استعاد الفريق المقدوني توازنه بعد بدايته 
المهتزة ونجح في بسـط سيطرته على أغلب فترات 
المباراة حيث أن الفارق وصل إلى عشر نقاط لصالح 
المنتخـب المقدوني في لحظة ما من المبـاراة. وتألق 
لازاروف كيريل وماناسكوف ديان ومويسوفسكي 
ناومتشـي في صفوف الفريق المقدوني وفي المقابل 
تألـق مصبـاح الصانعـي عصـام تـاج فـي نسـور 

قرطاج. ولعب الحارس ريستوفسـكي بوركو دورا 
محوريـا في فوز المنتخب المقدوني بعد أن كان نجم 
المبـاراة الأول دون منازع ونجح في افسـاد العديد 
والعديـد مـن الهجمات التونسـية. وحصد الفريق 
المقدونـي بذلك اول نقطتين له في المجموعة الثانية 
بينما تذيل الفريق التونسي المجموعة بدون رصيد 

من النقاط.
واسـتهل المنتخب السعودي مسـيرته بالهزيمة 
أمام نظيره الروسـي 27/17 فـي الجولة الأولى من 
مباريات المجموعـة الرابعة بالـدور الأول. وانتهى 
الشـوط الأول بتقـدم المنتخب الروسـي 9/17 قبل 

أن يتحسـن أداء المنتخـب السـعودي نسـبيا فـي 
الشـوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الدب الروسـي 
17/27. ولعب فارق الخبرة والمستوى بين المنتخب 
المفعـم  السـعودي  ونظيـره  العمـلاق  الروسـي 
بالعناصـر الشـابة دورا كبيـرا فـي انتهـاء اللقاء 
بهذه النتيجة وفارق العشـرة أهـداف نظرا لكثرة 
الأخضـر  للاعبـي  والايقافـات  الفرديـة  الأخطـاء 
الذي يخوض البطولـة ضمن مجموعة نارية تضم 
معـه أيضـا منتخبـات الدنمـارك وبولنـدا وألمانيا 
والأرجنتـين. ويخوض الفريق مباراته الثانية غدا 

الأحد أمام نظيره الدنماركي العتيد. 

المقدوني ميركولوفسكي ينفرد بحارس المرمى التونسي قبل التسديد

المجموعة الأولي 

العنابي ونسور قرطاج
 يمثلان العرب في اليوم الثالث  
■ الدوحـة - د ب أ: تتجـدد المواجهـات فـي اليـوم 
الثالـث من بطولـة العالم الرابعة والعشـرين لكرة اليد 
في الدوحة اليوم عبر سـت مواجهات مثيرة لكن أبرزها 
سـيكون لقـاء قطـر مـع تشـيلي. ويسـتضيف المنتخب 
القطري نظيره التشيلي اليوم في ثاني جولات المجموعة 

الثانية من البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا. 
ويدخـل العنابـي المبـاراة بمعنويـات مرتفعـة بعـد 
الفوز المثير على البرازيـل 23/28 في المباراة الافتتاحية 
للبطولـة. كمـا أن الاشـادة التـي نالهـا حفـل الافتتـاح 
سـيكون لـه بالغ الأثـر علـى اللاعبين القطريـين لتقديم 
عرض آخر مشـرف يجـذب أنظار العالم إلـى دولة قطر 
التـي تسـتعد لاسـتضافة كأس العالـم لكرة القـدم بعد 
سـبعة أعوام تقريبا. ويعول الفريق القطري على جهود 
حارس مرماه دانيال ساريتش نجم برشلونة الأسباني 
والذي أفسـد الكثير من هجمات السامبا البرازيلي. لكن 
استعدادات العنابي لم تخل من المفاجآت السيئة، حيث 
تم نقـل لاعـب الفريق كمال الدين ملاش المستشـفى بعد 
فقدانـه الوعـي لبضع دقائق خـلال المبـاراة الافتتاحية 
وتحـوم الشـكوك حول مشـاركته قريبا مـع الفريق كما 
تعـرض النجم هادي حمـدون لإصابة فـي الكاحل على 
الأرجـح سـتحرمه من المشـاركة أمـام تشـيلي. ويعول 
الفريق القطري كثيرا على جماهيره في مواجهة تشيلي 
بعـد أن كان لهـم مفعـول السـحر فـي المبـاراة الاولـى. 
ويمتلـك ذكـرى طيبة من مباراته السـابقة أمام تشـيلي 
حيـث فـاز عليـه 23/31 فـي مونديـال اليـد عـام 2013، 

وبالتالي يتطلع العنابي لتأكيد تفوقه عليه. 
وسـيكون المنتخب الأسـباني على موعـد مع مباراته 
الثانيـة اليـوم فـي مواجهـة البرازيـل ضمـن المجموعة 
الأولـى. وبصفته حامـل اللقب قـد يتم اعتبـار مواجهة 
الماتادور مع البرازيل سهلة نسبيا، لكن منتخب السامبا 
الجريح بعد هزيمته في المباراة الاولى سـيبذل قصارى 
جهده لتحقيق نتيجة إيجابية تبقى على حظوظه قائمة 
في البطولة. وفي مباراة اخرى بالمجموعة الأولى يلتقي 
المنتخب السـلوفيني مع نظيره البيلاروسـي في مباراة 

خارج التوقعات. 
كمـا يتطلع المنتخب التونسـي لتحقيـق نتيجة طيبة 
عندما يلاقـي نظيره الكرواتي ضمـن المجموعة الثانية. 
والتقـى الفريقان مرتين من قبل الاولـى في كأس العالم 
المصغـرة في السـويد عـام 2006 وانتهت بفـوز كرواتيا 
2/4 بضربـات الترجيـح بعد أن تعـادل الفريقان 29/29 
ثـم فازت كرواتيا مجددا علـى تونس بنتيجة 23/25 في 
أولمبياد لندن 2012. وباستثناء قطر وتونس لن يشارك 

أي فريق عربي آخر في جولة مباريات اليوم. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7987 السبت 17  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  26  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7987 Saturday 17 January 2015

Israeli Press20 www.a lquds .co .uk
صحف عبرية

تسفي برئيل

■ ليـس مـن الممكن اتهـام رئيـس تركيا، 
رجب طيب اردوغان، بالافتقار إلى الأصالة. 
للرئيـس  نظمـه  الـذي  الملـون  فالمعـرض 
الفلسـطيني محمود عباس أخرج تركيا عن 
طورها. وشـيئا كهـذا لم يحدث مـن قبل في 
القصر الرئاسـي الجديـد في أنقـرة، القصر 
الابيض الذي كلـف مئات ملايين الدولارات، 

وبالتأكيد لم يحدث أيضا في القصر القديم.
16 تركيـا طويـل القامـة لبسـوا الملابس 
التقليدية التي مثلـت الـ 16 دولة التاريخية 
التـي أقامتهـا الشـعوب التركيـة فـي آسـيا 
رؤوسـهم  علـى  وضعـوا  وقـد  وافريقيـا. 
القبعـات التقليدية وعلـى وجوههم الاقنعة 
وبجديـة مبالـغ فيهـا نظمـوا حرس شـرف 
علـى درجـات مدخل القصـر. وظهـرت على 
وجه عباس بشكل جيد علامات تقول إنه  لم 
يعـرف ما اذا كان يرغب أن يضحك أم يهرب، 
ولكن اللقاء كان مهما جدا لأنه كان سيساهم 
في التفاهـم في مصالحة اضافية بين حماس 
وفتـح للتغلـب علـى مصاعـب اعـادة اعمار 

غزة.
وعـده  الـذي  واردوغـان،  عبـاس  بقـي 
بـأن كل اسـتقبال له سـيتضمن هـذا المظهر 
البـازاري. وفي هذا الاسـبوع ايضا تشـرف 
الرئيـس الاذربيجانـي باسـتقبال مشـابه. 
وبالنسـبة للشـبكات الاجتماعية وهي عدو 
اردوغـان اللدود، اعتبرت هـذه الاحتفالات 
لا داعـي لهـا. ففـي احـدى صفحـات الفيس 
بـوك اقتـرح أحدهـم تنصيـب ابطـال فيلـم 
»سـيد الخـواتم« كممثلـين رسـميين للدولة. 
وعلـق آخـر بنفـس الطريقـة، وآخـر أنـزل 
صور مفبركة لنفس الابطال وهم موشـحون 
بملابس الشـهداء قبـل المـوت، وفضل ثالث 
ابطال »حرب النجوم«  وهم يسـتقبلون تلك 

الشخصيات.

إن فرحـة الشـبكات الاجتماعيـة كانـت 
قصيـرة جـدا، فبعـد انتهـاء المراسـيم مـع 
الرئيس الاذربيجاني أعلنت سلطات الاعلام 
التركيـة المرتبطـة بمكتـب رئيـس الحكومة 
أنهـا لـن تمنـح بطاقـة صحافـي دائم لــ 94 
صحافيـا، ومنهم اكرم دومنالـي وهو محرر 
الصحيفة الاكثر رواجـا »زمان«، على الرغم 
مـن توصيـات وموافقـة نقابـة الصحافيين. 
ورجـال الصحافـة في تركيـا يتلقون نوعين 
من البطاقات أحدها مؤقت يمكن اسـتعمالها 
لمدة عشـرين سـنة والاخـرى دائمـة تعطى 
عشـرين  الاقـل  علـى  يعمـل  صحافـي  لـكل 
سـنة. لقـد كان هـذا انتقـام آخـر لاردوغان 
مـن الصحافيـين المعارضـين ولا سـيما مـن 
الصحافيين المرتبطين بحركة »يزمت« بقيادة 
فتالله جولان، وهو عدو اردوغان اللدود في 

المعسكر الإسلامي.
إن المسـيرة الضخمـة التـي جـرت هـذا 
الاسـبوع فـي فرنسـا وشـعار »أنا شـارلي« 
من اجـل حرية الصحافة وحرية التعبير، لم 
تثر أي انطباع لـدى اردوغان. إن قمع حرية 
التعبير فـي تركيا هو الوظيفـة الاكثر أهمية 
لاردوغـان. وسـيدة تركيـا السـابقة، مروة 
فويكسرا، شعرت ايضا بنفس الشيء عندما 
دُعيـت إلـى التحقيـق بشـبهة الاسـاءة إلى 
الرئيـس في عمود الانسـتغرام الخاص بها. 
كمـا أن الصحيفـة الليبراليـة »الجمهورية« 
تعرضت هي الاخرى لزيارات شرطية للتأكد 
من أن نشـراتها لـم تتضمـن الكاريكاتورات 
التـي نشـرتها المجلة الاسـبوعية السـاخرة 
الفرنسية، »شارلي ايبدو«، ردا على الاعتداء 
علـى مكاتبهـا، هذه الزيـارة الشـرطية كان 
الغرض منها عدم نشـر تلـك الكاريكاتورات 

خشية الاضرار بالدين.
وعلـى الرغـم مـن أن اردوغان قد أرسـل 
إلـى  دبوتالـو،  اهمـت  حكومتـه،  رئيـس 
مسـيرة الزعماء في باريس إلا أن الانشغال 
»شـارلي  فـي  الصحافيـين  بقتـل  الدولـي 

ايبـدو« واليهود في السـوبرماركت ليسـت 
أن  يدعـي  وهـو  اردوغـان،  اهتمامـات  مـن 
»مواطنـون فرنسـيون قتلوا والإسـلام دفع 

الثمن«. 
والتهمة حسـب اردوغان يجب أن توجه 
إلـى المخابـرات الفرنسـية التـي فشـلت في 
منـع الاعتـداءات. هنـاك قـدر مـن الصحـة 
المخابـرات  تجـاه  اردوغـان  ادعـاءات  فـي 
الفرنسـية، ولكن من المشـكوك فيه أن تكون 
مخابراتـه هو قـد نجحت في منـع اغتيالات 

وعمليات جرت في بـلاده .إن اردوغان قلق 
جـدا على الإسـلام والمسـلمين، ولكـن هناك 
هـوة عميقـة بـين الدفاع عـن الإسـلام وبين 
الإسـلامي.  للعالـم  كزعيمـة  تركيـا  عـرض 
وبخـلاف ذلـك يتصـرف رئيـس الحكومـة 
التركيـة الـذي فـي مداولاتـه فـي البرلمـان 
مـع اعضاء حـزب العدالـة والتنميـة، حزب 
السـلطة الإسـلامي، قـال »إن اولئـك الذين 
يريـدون اثارة النفوس ضد الإسـلام أرادوا 
أن لا يـروا فـي المسـيرة في فرنسـا أي زعيم 

مسـلم لكي يتمكنوا مـن القـول لجمهورهم: 
»أنظـروا إلى المسـلمين الذين يؤيدون سـرا 
هـذه الاعتداءات ولهذا فهـم جميعا جزءً من 
المشكلة«. إن حضورنا هناك منع هذه التهمة 
ضد أبناء شـعبنا الذين يسكنون في اوروبا 
وضد 45 مليون مسـلم يعيشـون في القارة. 
لقـد نقلنـا رسـالة إلى المسـلمين فـي اوروبا 

تقول أنتم لستم وحدكم، إننا من ورائكم.»
جنـون العظمـة ليـس جريمـة، ولكن من 
المهـم جـدا أن يمثـل هـؤلاء المسـلمين وزيـر 

الخارجية المصري ووزير خارجية البحرين 
والجزائر الذين شاركوا في المسيرة.

 ويبدو أن هذه هي الاستراتيجية الجديدة 
التي يتبناهـا اردوغان، لأن الرئيس التركي 
لا يسـتطيع التفاخـر بتمثيل العالـم العربي 
)حيث أن بلاده ليست دولة عربية وعلاقتها 
مـع معظم الـدول العربيـة غير سـوية(. إنه 
يتطلـع إلـى قيادة الـدول الإسـلامية. ولكن 
هنـا ايضـا سـيجد منافسـين لا يأخذونه في 
الحسـبان فـي هذا السـياق مثل السـعودية 
وايـران. فتركيا مـا زالت تعتبر فـي ميثاقها 
كدولـة علمانيـة، ولا يسـتطيع زعيـم دولـة 

علمانية أن يكون زعيما للعالم الإسلامي.
إن الدفاع عن المسلمين بالنسبة لاردوغان 
ليـس معـزولا عـن الهجـوم على إسـرائيل. 
فبعـد أن وصـف عمليـة »الجـرف الصامـد« 
رئيـس  يشـوه  أخـذ  دولـة،  إرهـاب  بأنهـا 
الحكومة نتنياهو عندما عبر عن اسـتغرابه 
فـي  الإسـرائيلي«  »الإرهابـي  وجـود  مـن 
مسـيرة باريس. »يصعب أن نفهم كيف تجرأ 
نتنياهو على الذهـاب إلى باريس. فعليه أن 
يمثـل للقضـاء علـى آلاف النسـاء والاطفال 
الذيـن قتلهـم. كيف يمكـن رؤية هـذا الرجل 
يلـوح بيـده وهو يقـود إرهاب دولـة ويقتل 
أكثـر من 2500 انسـان في غـزة«. هكذا أرعد 
اردوغـان. وأضـاف رئيـس حكومتـه أمس 
القليل من هذا السـم عندما سـاوى نتنياهو 

بالقتلة في فرنسا.
مـن الصعـب أن تنطلـي علينـا اتهامـات 
اردوغـان لنتنياهـو ومـن الصعـب مقارنـة 
اردوغـان  يوردهـا  التـي  الادعـاءات  هـذه 
باعمال الذبح والطرد والاقتلاع التي ينفذها 
الجيـش التركي على مدى سـنين طويلة ضد 
الاقلية الكردية. لكـن هذه المقارنة تضليلية، 
امريـكا  جيـوش  إلـى  تُنسـب  أن  ويمكـن 
وبريطانيا وفرنسـا. إن حسـابات اردوغان 
مع إسرائيل لا علاقة لها بما حدث في فرنسا. 
وعداءه لإسـرائيل لم يولد في عهد نتنياهو. 

بل إن أسـس هـذا العـداء ولدت منـذ عملية 
»الرصـاص المصبـوب« التي توقفـت بعدها 

تركيا عن التدخلات السياسية. 
وصـدق نتنياهو فـي ادعائـه أن أحدا لم 
يـأت للدفـاع عنـه ضـد اتهامـات اردوغان، 
ولكـن هـذه حسـابات اخـرى. كان افضـل 
لنتنياهو أن يفحص اسهامه في هذه الازمة. 
إن مـا يقلـق مواطنـي تركيـا ليـس الحـوار 
المتكدر بين اردوغان ونتنياهو، فبعد خمسة 
اشـهر من انتخابه للرئاسـة يحـث نتنياهو 
مسـيرة السيطرة على الدين والدولة. فمثلا 
هـو يدعم قانـون يمنـح النسـاء امتيـازات 
ماليـة واجازات اطـول وأن يحظـى الرجال 
ايضا باجـازات ولادة. وطلـب اردوغان من 
النسـاء فـي تركيـا أن تلـد على الاقـل ثلاثة 
اولاد، ويدعـم الاتفـاق الموقع بين السـلطات 
الصحـة  وزارة  وبـين  الدينيـة  للشـؤون 
الذي حسـبه يقوم رجال الديـن ويوعظون 
ويعملـون فـي المستشـفيات مـن اجـل رفـع 

معنويات المتواجدين في المستشفى.
 وربمـا تحظى وزارة الصحـة بميزانيات 
اكثـر والسـلطات الدينيـة تتمتـع بميزانيـة 
سـنوية تبلـغ مليـار دولار، وهـي مـا يعادل 
حجم ميزانيـة وزارة الصحة وميزانية عدة 

وزارات اخرى مجتمعة.
وطالمـا كان هـذا هـو الوضع فمـا العجب 
أن يقـوم رئيـس سـلطات الشـؤون الدينية 
بالسـماح لنفسـه بالسـفر في سـيارة يزيد 
ثمنها عن 400 ألف دولار؟ وبعد تسعين سنة 
من مصطفى كمال اتاتورك اقامت السـلطات 
للشؤون الدينية مؤسسـة تربط بواسطتها 

الدين بالدولة.
 وهكـذا تكـون قـد اكتملت الدائـرة وعاد 
الدين ليفرض نفسـه علـى الدولة في تركيا. 
ولا حاجـة إلى كبـح صافرات الانـذار: فالى  
الجنوب قليلا من تركيا، في إسرائيل تجري 
مسـيرة مشـابهة يتحول فيها الدين إلى رمز 

الشخصية الوطنية. 

يحاول الرئيس التركي أن يقود العالم الإسلامي على حساب إسرائيل 

الزعيم  أردوغان

بن كسبيت

1.الانتخابات التمهيدية جلبت ليتسحاك هيرتسوغ 
قائمة كاملة، بافتراض انه يتنافس على رئاسـة بلدية 
تل ابيـب -يافا. ولكن نظرا لأنه يتنافس على رئاسـة 
حكومة إسـرائيل فسيكون لديه مشكلة. ذلك ليس لأن 
القائمـة سـيئة، يوجد بهـا تقريبا الجميـع. الكثير من 
النسـاء، الشـباب، الضواحي. قائمة اجتماعية قائمة 

قوية، فريق نشيط مع وجوه جديدة.
جيل شـاب به الكثير من الحيوية. مشـكلة القائمة 
بالمهمـة الحقيقيـة  لهـا علاقـة  أنهـا ليـس  هـذه هـي 
لهيرتسـوغ، فـي طريقـه غيـر السـالكة لمكتـب رئيس 
الحكومـة: من أجل تركيب الحكومة القادمة ولاختراق 
السـقف الزجاجـي ل24-25 مقعـداً، عليـه أن يتقـدم 
باتجاه اليمين وإحضار مقاعد من المركز أرتال اليسـار 
أو ما دعي مرة بـ«معسـكر السـلام«، فهـم منذ فترة لا 
يكفون وبهذا، ومع ستاف شـابير، ميراف ميخائيلي، 
البروفيسـور يوسي يونا وايتسـيك شمولي، سيكون 
مـن الصعب جلب مقاعد من المركز السياسـي، سـوف 
يأخـذ هيرتسـوغ مقعـدا أو اثنين من زهافـا جالؤون، 
ولكـن السـلطة لا تأتـي منهـا. السـلطة يجـب أن تأتِ 
مـن الغابـة الكثيفة من المقاعد التي تقـف على البلاطة 

المركزية.
2.منـذ فترة طويلة لم يكن لدينـا أحزاب اجتماعية 
بهـذا القدر. في هـذه الحملة فإن الجميع سـيحدثوننا 
عـن غـلاء المعيشـة وارتفـاع سـعر الاسـكان، وعـن 
الفجـوات الاجتماعية، عن الفقراء، عن ضائقة الطبقة 
الوسطى. قائمة هيرتسوغ لحزب العمل هي اجتماعية 
جـداً. كحلون هـو اجتماعي صافي. يائيـر لابيد طبقة 
وسـطى. نفتالـي بينيـت يطمـع أيضـاً. مفاجـأة هذه 
الجولـة يمكـن أن تكـون بالتحديـد ارييه درعـي. هذا 

المسـاء بالتحديد وفـي خطاب افتتاح حملته فسـوف 
يثيـر اضطرابات. »خطاب الشـفافين« سـيتحدث عن 
الأناس الشـفافين في المجتمع الإسرائيلي اولئك الذين 
لا يوجد أحد منهم سوبر )كاملا(. حملة درعي ستكون 
خلاقـة، مقاتلة ومتطرفة سـوف يتوجه إلى الخاصرة 
الرخوة. سـيكون أكثر كحلونية مـن كحلون. خنازير 
الأغنيـاء، كبار رجـال الاعمال، كبار رجـال المال، ذوي 
الاتصالات الواسـعة مقابل الشـفافين، سـيكون لدينا 
حملة اجتماعية تماماً في الأشهر القريبة والسؤال هو 

:هل سيولد منها حكومة اجتماعية.
3.أيـة رمزية توجد فـي حقيقة أنه فـي حزب العمل 
هنالـك  كان  أمـس  أول  وفـي  الصهيونـي(  )المعسـكر 
انتخابـات تمهيديـة وبالأمـس كان ذلـك فـي البيـت 

اليهودي.
 نوعـان من الصهيونية جـاءا يوما وراء الاخر. في 
يـوم الثلاثـاء، كانت تلـك الصهيونيـة القديمة لحزب 
العمل الصهيونيـة المتواضعة، البرجماتية )النفعية(، 
التـي أقامـت الدولة.بطريقـة دونم هنـا ودونم هناك، 
البرج والسـور، هيا ندخل عنزة إلـى الصالون ونرى 
إن كان بالإمـكان أن نعيش معهـا. صهيونية علمانية، 
ليبرالية تسـعى أن تقيم هنا دولة صغيرة تتملص من 

الضائقة، لتكون شعباً كباقي الأغيار.
الصهيونيـة  عقيـدة  حلـت  الأربعـاء  يـوم  فـي 
الجديـدة. صهيونية الحماس النـاري، التي لا تخجل 
ولا تتواضـع بـل بالعكـس متفاخـرة ماضية  اللسـان 
ومناكفـة. صهيونيـة لا تكتفـي بالقليل، بـل تريد الكل 
وتتجاهل مـا حولها، ولا تهتم بما يقـول الأغيار ولكن 
يما يصنع اليهود. يتسـحاق هيرتسـوغ مقابل نفتالي 
بينيـت، صـدام للحضـارات بالفعـل بـين جيـل ثالث 
لمؤسسي الدولة الإسرائيلية )هيرتسوغ( وبين الجيل 
الأول لمؤسسـي المملكة الإسـرائيلية الثالثة، من المثير 

للاهتمام معرفة من سينتصر.

4.صحيح حتى هذه اللحظـة أن افيغدور ليبيرمان 
للحملـة  )المأسـاوية(  التراجيديـة  الشـخصية  هـو 
الحالية. ما سـأكتبه في هذا البند هو توقع يرتكز على 
شـظايا معلومات، تقديرات مدروسة وشعور داخلي. 
ولهذا فإنني لسـت متأكـداً تماماً بـأن ليبيرمان ذاهب 
حتـى النهايـة. في هذه الحملـة يوجـد بالتاكيد وضع 
يجعله ينهار ويخرج من السـباق. هو لم يقل لي ذلك، 
ولـو أنني قابلته في اليومـين الأخيرين فإنني أفترض 
بأنه كان سـينفي هذا بشـدة. و مع ذلك فإن ليبيرمان 
يسـأل نفسـه لماذا هو يحتاج كل هذا ؟ هـو ليس مهيئاً 
بعمره ومركزه لهذه الحملة الدرايفوسـية السيزيفية 
التـي فـي نهايـة المطـاف تجلـب له سـبعة مقاعـد لقد 
مـر بهـذه التجربة. هـو يفهـم أن السـلطات القضائية 
لـن تترك لـه لحظة واحـدة من الهـدوء في الشـهرين 
القادمـين. هو يعرف بأن أحلامه للوصول إلى رئاسـة 
الحكومـة في ظـل هـذه المجموعـة السياسـية المعقدة 
مجمدة في المرحلة الحالية ويمكن أن تتحطم تماماً في 

المرحلة القادمة.
ليبرمـان هو رجـل قـرارات، أحياناً قـرارات كبيرة 
فـي وقت قصير، يوجد له أيضاً فتيل قصير )للتفجير( 
وصبـره محدود. ولهذا، فإن معظم الاحتمالات تشـير 
إلـى أنـه سـيبقى في السـباق حتـى النهايـة ويتغلب 
علـى الأزمة، ولكن يوجد هنالك أيضاً حالة محددة من 
اسـطفاف الأوراق مـن شـانها دفعه، في وضع نفسـي 
معيـين وطقـس مناسـب، أن يقـول »أنني لا أسـتطيع 
)التحمـل( أكثر«، ويمضي. لا تحبسـوا أنفاسـكم، هذا 
كمـا يبدو لن يحدث، ولكن لو كانت هنا بورصة للقمار 
علـى السياسـة وإذا كنتـم تريـدون كسـر الصنـدوق 
فإننـي كنـت سـاوصيكم بالمقامـرة على هـذا، لأنه إذا 

حدث ذلك، فإن الصندوق سينكسر بالتاكيد. 
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رغم أن حملة الانتخابات القادمة ستكون اجتماعية إلا أنها تمثل صراعا بين آيديولوجيتين

صهيونية جديدة قديمة
يوسي أحمئير

■ الأمطـار والبـرد التي حلت علينـا مؤخرا لم تتجـاوز قطاع غزة. 
قـادة حماس بالتأكيد موجودون في بيـوت مدفأة ومحمية في حين أن 

عشرات الآلاف من الناس يعانون جدا.
 إن الصـور مـن هنـاك تُظهـر بيوتـا مدمـرة جزئيـا حيـث نوافذها 
مغطاة بالبطانيات والشراشـف تجنبا للبرد والأمطار ـ حيث لا يوجد 
لهـم ملاذ آخر. ليس في قلبي شـفقة عليهـم، فاذا كانـوا يتحملون هذا 
الحكم الإرهابي المسـتبد والقاتل فانهم يستطيعون أن يتحملوا بهدوء 
ضربـات جنـرال الشـتاء .اعمال الاعمـار منـذ عملية الجـرف الصامد 
متوقفة تقريبـا. المبالغ الباهظة التي وُعد بهـا كالعادة من جميع أنواع 
المصادر العربية والاوروبية - ما زالت في حكم ضريبة الكلام – بطيئة 
فـي المجيء. يمكن الافتراض أن الموارد المحدودة الموجودة لدى حماس 
يتم استثمارها تحت الارض وليس فوقها. إن الكراهية لإسرائيل بقيت 
كمـا هي. الرغبة في تجديد عمليات اطلاق النار والصواريخ والتسـلل 

من الانفاق، غير خفية.
يحـد قطـاع غزة كما هـو معروف دولتـين، الحدود الاكثـر طولا، من 
الغـرب والشـمال، هـي مـع إسـرائيل، المكروهة مـن قبلهـم. والحدود 
الجنوبيـة هـي مع مصـر، »الأخـت« الكبيـرة. ومـن الغريـب: في حين 
أن إسـرائيل تسـمح بادخال البضائـع، الغذاء ومواد البنـاء، بصورة 
مراقبـة، فانها متهمة حتى الآن بفرض الحصار، ومصر تُسـرع في هذه 
الايـام الفصل التام بينها وبين القطاع بنشـاطات محمومة تجري على 

الحدود، بالقرب من رفح. 
 إسـرائيل تنقل كميات كبيرة من الاسـمنت للقطاع – بدون أن يكون 
فـي يدها امكانية المراقبة الفعليـة لأن تذهب هذه المادة الحيوية لاعمار 
المنـازل فقط وليس لبنـاء الانفاق القديمة والجديـدة. الانفاق لا نراها 
ولكـن الاحيـاء المدمـرة نراهـا ونراها. الصـورة التي تظهـر قبيحة، لا 
يوجـد اعمار ولا بطيخ. قادة حماس يتفاخـرون بأنهم يجددون الحفر 

في الارض، وأن تجديد الهجوم على إسرائيل هو مسألة وقت.

وماذا عن مصر؟ انها الآن مشـغولة بصورة محمومة في مشـروعين 
ضخمين، تقريبا فرعونيين، الاول توسيع قناة السويس من اجل تمكين 
عبور سـفن ضخمة وبذلك يتم تحسـين الميزان النقـدي للدولة. الثاني 

اقامة قطاع فاصل بين سيناء وغزة.
فـي البدايـة تم الحديـث عـن عـرض نصـف كيلومتـر. الآن وصـل 
المصريـون إلى الاسـتنتاج بأنـه مطلوب لهـم فاصلا يبلـغ الكيلومتر، 
والجرافـات المصرية تدمـر مئات البيوت داخل هذا المجـال. اضافة إلى 

ذلك يتم حفر قناة عميقة، لمنع امكانية حفر الخنادق إلى سيناء.
هـل مصـر متهمة بفـرض الحصـار على قطاع غـزة؟ لا وألـف لا. هل 
مصـر متهمة باجلاء تعسـفي لمئات العائلات المحلية من اماكن سـكنهم 
وبالتنكيـل وبفـرض الحصار الخانق على الفلسـطينيين المسـاكين؟ لا 
ولا. لا يوجـه أحـد يوجه الاتهام لمصر، لا قـادة حماس ولا أبو مازن ولا 
باقـي العرب، حتى لم يُسـمع أي صـوت من اوروبا ضدهـم. أمأمنا هنا 
تجسيد واضح للكيل بمكيالين فيما يتعلق بإسرائيل، مقابل التعامل مع 

دولة عربية تعمل من اجل تحقيق مصالحها.
لنـا نحن الإسـرائيليين لا يوجد، كما هو معـروف، أي ادعاءات بهذا 
الشـأن علـى مصـر، بالعكـس، فليضربوا عدونـا المشـترك – منظمات 
الإرهاب الإسـلامية، سـواء كانت في غـزة أو في سـيناء. اليوم يوجد 
الكثيـر من الامور المشـتركة بين القدس ونظام السيسـي، لكني لسـت 
على يقين من أنه لا يوجد لدى المصريين ادعاءات ضدنا، بأننا لم نتخذ 

اجراءات في حدودنا مع القطاع مثل تلك التي اتخذوها في مصر.
نحن نقوم بصبر بابتلاع اسـتمرار التحريض الفلسـطيني الضخم 
ضدنا، التحريض المتطـرف لهنية ورفاقه، الانتقـادات والاحتجاجات 
على الحصار الذي هو ليس حصارا بتاتا. نحن ندفن رأسـنا في الرمل، 
في الوقت الذي يستمر فيه التسلح والحفر في غزة – بواسطة الاموال 
والاسـمنت القادم من إسرائيل. وهكذا فاننا نستجلب الحرب الرابعة، 
ولكـن متى سنسـتيقظ أخيرا ونعلم مـن مصر السيسـي كيف نحارب 

العدو وكيف نقضي على الإرهاب.
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في الوقت الذي تفصل فيه مصر نفسها عن غزة تتهم إسرائيل بفرض حصار عليها

تعلموا من  السيسي

ناحوم برنياع

■ اسـتيقظ حزب العمل أمس على يوم 
جديـد – وكشـف بانـه ليس جديـدا جدا. 
فمن فاز فاز؛ ومن خسـر خسـر. والسـؤال 
المقرر هو كيف ستؤثر النتائج على الحسم 
في صناديق الاقتراع بعد شـهرين. بشـكل 
عـام التأثير صفري: قلـة يتذكرون من في 
القائمة ولماذا. وسـواء كان خيرا أم شـرا، 
فـان الناخبين ينظرون إلى رأس القائمة – 

وإلى حالة الارتباط بين هرتسوغ ولفني.
حملة الانتخابات هي حملة طويلة، فيها 
صعـود وهبوط. وكل حدث يترك اثره، كل 
محطة على الطريق تترك طابعها. ما يتبقى 
فـي الذاكـرة مـن الانتخابـات التمهيديـة 
في الليكود هو فشـل الفايغليـين: الليكود 
يصل إلى صندوق الاقتـراع مع صورة اقل 
دينية وأقل اسـتيطانية؛ ما سيبقى على ما 
يبدو من التمهيدية فـي العمل هو الصعود 
الدراماتيكـي في عدد النسـاء فـي القائمة 
ومكانهـن. وسـيتعزز الانطبـاع أكثـر حين 
تضيف لفني امرأتين من جانبها في المكانين 
المخصصين لها، على حـدود الواقعي. واذا 
كانـت حركة مـا للناخبـين من اليمـين إلى 
اليسـار، ومشـكوك جـدا أن تكـون، فهـي 

ستكون حركة الناخبات.
ان الارتبـاط بـين هرتسـوغ ولفني، من 
اليوم فصاعدا المعسكر الصهيوني، يحتاج 
على عجـل إلى مناويـل تريختنبرغ ليمنح 
وزنـا وعمقـا لجـدول الاعمـال الاجتماعي 
ويهديء من روع الناخبين الذين يخشون 
علـى وضـع الاقتصـاد. وتجتـذب الوعود 
المتزلفـة لجمهـور الناخبـين الشـباب مـن 
مصوتـي »يوجـد مسـتقبل فـي الماضـي« 

ولكنها تخيف الاخرين.
جـدال مشـوق بـدأ على مـلء الشـاغر 
العلمـي. فـي هـذه اللحظـة، فـان الأمنـي 
الوحيـد في القائمة هو عومـر بارليف. هو 
عقيد فـي الاحتياط، قائد وحدة »سـييرت 
لجنـة  وعضـو  سـابقا  الخاصـة  متـكال« 
الخارجية والأمن. السـؤال هو اذا كان هذا 
كافيا، وهو يؤدي إلى سـؤال آخر أوسـع: 

هـل توجد على الاطـلاق حاجة إلى فرق أو 
لـواء، وهـل يوجـد للجنرالات اليـوم قوة 
انتخابيـة. أمـام هرتسـوغ ولفنـي توجـد 
ثلاث امكانيات: شـاؤول موفـاز، عاموس 
يديلـين ولا أحـد. موفـاز كان وزيـر دفـاع 
ورئيس اركان. وهـو يضيف بعدا صقريا، 
جذابـا، لقائمـة حمائمية صرفـة؛ نقيصته 
هـي مشـاداته الخطيـرة مـع لفنـي التـي 
صورت وسجلت وسـتبث من جديد اذا ما 
وعندما يضم إلـى القائمة. عاموس يديلين 
كان رئيـس قيـادة سـلاح الجـو ورئيـس 
معـروف  اسـمه  الاسـتخبارات.  شـعبة 
للجمهور تقريبا مثل اسـم موفاز. وهو غير 
معنـي بمقعد فـي الكنيسـت، وهكـذا فانه 

يسهل ضم تريختنبرغ. 
مهمـا يكـن مـن أمـر، فـان المتفائـل جدا 
وحده يمكنه أن يؤمن بان مندوبي المعسكر 
الصهيوني سيكونون في الحكومة التالية 
رئيس وزراء، وزيرة خارجية، وزير مالية 
ووزير دفاع في نفس الوقت. واذا كان ضم 
جنرال لا يجدي في صندوق الاقتراع وغير 

ضروري في اليوم التالي، فما المعنى.

حركة القذائف

لـم تبـدأ حملـة الانتخابات بعـد: ليس 
حقـا. على الرغـم من ذلـك، يمكـن ان نبدأ 

برسم الخطوط لصورتها.
المنافسـة علـى ما يبـدو سـتكون داخل 
الكتـل. فـي غياب حركـة حقيقية مـن كتلة 
إلـى كتلـة، فـان التطلع سـيكون للوصول 
إلـى عدد أعلى قـدر الامكان مـن المقاعد في 
داخـل الكتلـة. فالرئيـس سـيعين رئيـس 
الحـزب الاكبر، سـيقول نتنياهو للناخبين 
المتردديـن بينـه وبـين بينيـت؛ الرئيـس 
سيعين رئيس الحزب الاكبر، وكذا سيقول 

هرتسـوغ ولفنـي للمتردديـن بينهما وبين 
لبيـد، بينهمـا وبين ميرتـس. لفني اتخذت 
هـذه الخطـوة بنجاح قبل سـت سـنوات. 
وقـد نقلـت مقعديـن – ثلاثـة مقاعـد مـن 
العمـل وميرتـس إلـى كديمـا، وقفـت على 
رأس الكتلـة الاكبر، ومـع ذلك لم تنجح في 

تشكيل حكومة.
الاحـزاب  سـتطلقها  التـي  القذائـف 
سـتوجه ظاهـرا مـن اليمـين إلـى اليسـار 

ومن اليسـار إلـى اليمين. البيـت اليهودي 
سـيصور منتخبـي العمـل كخونـة – وقـد 
سـبق أن فعل ذلك، في الشبكات – والعمل 
اليمينيـة  الاحـزاب  منتخبـي  سـيصور 
كفاسـدين، ظلاميين، فئويـين، وربما ايضا 
خوافـين من الحريـة الجنسـية. أما اطلاق 
القذائـف مـن جهة إلـى اخرى فيسـتهدف 
تآكل القوائم في الوسـط واعادة الناخبين 

في داخل الكتلة إلى ديارهم.

في مرحلة معينة ستبدأ المشادات داخل 
العائلـة. العمل ضد ميرتـس، ميرتس ضد 
العمل؛ لفني سـتقول: إمـا بوجي أو بيبي؛ 
زهافـا غلئـون سـتقول: هـم سـيركضون 
كالارانـب إلى حكومـة الوحـدة الوطنية. 
لبينيـت  التصويـت  سـيقول:  نتنياهـو 
هـو تصويـت لليسـار؛ وبينيـت سـيقول: 

نتنياهو سيقيم حكومة مع اليسار.
يتمكنـوا  )أولـم  الصهيونـي  المعسـكر 

هناك من ايجاد اسـم اكثر نجاحا؟( ينبغي 
أن يوجه اسـاس ناره إلى بينيت وحزبه. 
وفـي حالـة ان كانـت دعايـة الانتخابـات 
ناجعة، فالمنفعة سـتكون مزدوجة. اخراج 
المصوتـين  سـيما  ولا  الاجـواء  مصوتـي 
الشـباب، من محيـط البيت اليهـودي إلى 
محيط الوسـط – اليسـار، وتعزيز بينيت 
لدى مصوتي اليمين الصرف، على حسـاب 
الليكـود. ينبغـي لهذا ايضـا أن يكون نهج 
لبيد، سـواء اخوة أم لا. كحلون سـيعالج 
الليكود. فالانتقاد علـى الليكود هو جانبه 

الاقوى.
سـتانلي  العمـل،  حـزب  مسـتطلع 
غرينبرغ، يدعي بان الاستطلاعات العميقة 
التـي يجريها نتنياهو تبين بان وضعه بين 
الجمهـور اسـوأ مما يتخـذ من صـورة في 
وسائل الاعلام. وهو يضيف قليلا جدا من 
القـوة لليكود. ويبدأ الوضـع في الاقتراب 
من نقطة الدرك الاسـفل لنتنياهو، عشـية 
هزيمتـه فـي انتخابـات 1999. وحتى آذار 

يحتمل أن يصبح عبئا.
بعمـل  الارقـام  مـع  يتنافـس  نتنياهـو 
صعـب. هـذا الاسـبوع ركض من مناسـبة 
وفـي  باريـس  فـي  اخـرى،  إلـى  تصويـر 
القـدس. وفـي خطابـه فـي الكنيـس فـي 
باريـس تكبـد عناء تمجيـد مشـاركته في 
عملية طائرة سابينا قبل 43 سنة، وسقوط 
أخيه في عنتيبه قبل 39 سنة، وكل ذلك من 
اجـل طمـس ذكريـات بينيـت مـن خدمته 

العسكرية في وحدة مجيلان. 
وبدلا مـن الطيـران عائـدا إلـى البلاد، 
بقي ليلة اخرى في رويال مانسـو من أكثر 
الفنـادق أبهة فـي باريس، هو وحاشـيته 
الكبرى، فقط كي يزور في الغداة الرصيف 
امام المحـل التجـاري ويقول بضـع كلمات 

لكاميرات القنوات الإسرائيلية.

كل الاحتـرام لروحـه القتاليـة. ولكـن 
خسارة أن هذا يجري على حسابنا.

نقتالـي بينيـت يقف امام تحـدٍ من نوع 
شـبانا،  ناخبـين  يقنـع  أن  ينبغـي  آخـر: 
علمانيـين ومتدينـين، بـان الرفـاق شـبه 
الاصوليين، شـبه الكهانيـين في قائمته هم 
أحلى شباب وصبابا. اوريت ستروك تخبأ 

تحت تنورة آييلت شكيد.
أمس، عندما نشـرت النتائج التمهيدية 
هائـل  جهـد  بـذل  اليهـودي،  البيـت  فـي 
أن  علـى  كدليـل  شـكيد  انجـاز  لتسـويق 
الحديث يدور عـن قائمة علمانية – دينية، 
تسـتحقها كل نفس فـي اليمين. هـذا ليس 

الواقع.
بينيـت هـو رجـل تسـويق كفـؤ جـدا، 
بيبـي مع بعـد تكنولوجي. ولكـن حتى هو 
سيجد صعوبة في الاقناع بان دعوة اوري 
ارئيل هذا الاسـبوع ليهود فرنسـا الفزعين 
للاسـتقرار فـي المسـتوطنات هـي خطوة 
ذكيـة. وهـذا فقـط مثـال، بالطبـع. بينيت 
تلـوى حـين طلـب منـه ان يشـرح تعابير 
الكراهيـة مـن اعضـاء قائمتـه للمثليـين. 
فالخوف من الحرية الجنسـية والصبابا لا 

يسيران معا.
حاليـا،  الناجحـة  الوحيـدة  الحملـة 
هـي حملة »يوجـد مسـتقبل«. يوجد هناك 
ترتيـب، يوجـد مـال ويوجد رجـال. باقي 
المقـرات لم تنتظـم بعد. يوجد فيهـا الكثير 
مـن مقدمـي المشـورات والقليـل جـدا مـن 

العمل.
وأخيرا، ليبرمان. هـو يبدأ الانتخابات 
في حسـاب مديـن كبير. خلافـا لتحقيقات 
الحالـي  الشـرطة  تحقيـق  فـان  الماضـي، 
لا يهاجمـه بـل يهاجـم كل حزبـه. المبنـى 
ينهـار: النـاس يذهبون، وأشـخاص جدد 
لا يسـارعون إلـى المجـيء. كيـف حالـك، 
سـألته عنـد قصـر الاليزيه هذا الاسـبوع. 
»ليـس جنـة عـدن«، قـال وذهـب، وأنـا لا 
ادري اذا كان يقصد الاحداث في باريس أم 

التحقيقات في 443. ربما الجهتين.

يديعوت أحرونوت 2015/1/16  

حملة الانتخابات لم تبدأ بعد ومع ذلك فالخطوط الأولية للشكل الذي ستسير عليه واضحة

يوم جديد قديم

الرئيس التركي رجب طيب اردوفان

رئيس حزب العمال الاسرائيلي خلال مؤتمر صحافي
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■ يعيش المسـلمون في الغرب ومنذ احداث الحادي من أيلول/
سـبتمبر المشـهورة الى الآن، اوضاعا أقل ما يمكن القول عنها أنها 
جـد مقلقـة . بل وقد توصف فـي بعض الأحيـان بالتراجيدية . إن 
المتتبع لشـؤون المهاجرين في الغرب عامة والسـلمين منهم بصفة 
خاصـة يـرى ان هناك ليس فقط تناميا للكراهيـة ضدهم  بل هناك 
أيضا تغير وتحول  فيما يخص أسباب ودواعي تلك الكراهية. ففي 
اواسط الثمانينيات من القرن الماضي عند صعود الجبهة الوطنية 
في فرنسـا، قيل إن الأمر لا يعدو ان يكون اسـتثنائيا نظرا لوجود 
اعـداد ضخمة من الهاجريـن فوق التراب الفرنسـي. ولربما حلت 
الإشـكالية بوضع قوانين أكثر صرامة لولوج الأجانب الى  فرنسا. 
لكن  عدوى رفض الأجانب انتقلت الى دول اخرى وبسـرعة فائقة 
بل وصاحبتها في كثير من الأحيان اعتداءات على المهاجرين  تارة 
جسـدية،  وتـارة أخرى اعتـداءات علـى ممتلكاتهـم، وهكذا وفي 
ظرف وجيز من الزمن اصبح في جل الدول الأوروبية نظير للجبهة 
الوطنيـة من احزاب او منظمات تنعت باليمينية المتطرفة توحدت 
في اعـان الكراهيـة للمهاجرين والوقـوف ضد القوانـين المنظمة 
لهجـرة والضغط المسـتمر علـى الحكومـات من اجل سـن قوانين 
جديدة اصبـح بموجبها الدخول الى اوروبا لغيـر الأوروبيين من 
الأمور شـبه المستحيلة ، خاصة بعد اقامة الإتحاد الأوروبي بداية 
التسـعينات . هذه التغييـرات على المسـتوى القانوني صاحبتها 
ترسـانات جد مهمة من القوانين الفرعيـة الأخرى هدفها الظاهري 
تشـجيع المهاجريـن المقيمين على الإندمـاج الكلي في الـدول التي 
يعيشـون فيها وتيسـير الطرق لهـم الى ذلك. لكـن الكثير  من تلك 
القوانين شـملت تضييقا كبيـرا على حرياتهم خاصـة فيما يتعلق 

بالحفاظ على الهوية الثقافية الأصلية للمهاجرين. 
والى حدود نهاية القرن العشـرين وبداية الواحد والعشرين، 
كانـت العنصريـة المتناميـة فـي اوروبـا تشـمل كل الأجانب على 
أسـاس الأصـل  او العـرق فكان الرفـض للقادم من خـارج اوروبا 
قائما على هذا الأسـاس فقط  حتى جرت احداث الحادي عشـر من 
أيلول/ سـبتمبر فأعلن الرئيس الامريكي بوش وقتها الحرب على 
الإرهاب، ليجعل الكثيرين منها حربا على الإسـام . هذه الأحداث  
وهذا الإعان الذي اطلقته امريكا  في ذلك الوقت وشرعت مباشرة 
في تنفيـذه في افغانسـتان والعراق ودول اخـرى كان بداية عهد 
جديد مع العنصرية بالنسـبة  للمسـلمين في الغـرب. وهكذا بدأت 
مباشـرة اعمـال الإعتـداءات علـى المسـلمين تقترف فـي واضحة 
النهارانطلقـت بالسـب والقـدح وخلع غطـاء الـرأس للمحجبات 
،ووصلت الى احراق المسـاجد والمحال التجارية للمسـلمين  كردة 
فعـل  أولـى . الا ان  الأحداث انتقلت  بعد ذلك الى صفوف الأحزاب 
المتطرفة والمنظمات العنصرية الذين سخروا ابواق الإعام القائم 
علـى الإثـارة وتضخيـم الأمورمسـتغلة الضـروف الدوليـة لبث 
الكراهيـة والعـداء للمسـلمين في كافة الـدول الأوروبيـة. وبذلك 

ارتفعـت اسـهم اليمـين المتطرف وصعـدت احـزاب عنصرية حتى 
شـارك بعضهـا في الحكـم واقترب  اخـرون من تشـكيل حكومات 
وسـاهم آخرون في الحكم بشـكل غير مباشـر، وكمثـال على ذلك 

نورد حزب هايدر في النمسا وحزب فيلدز في هولندا. 
لقـد عانى المسـلمون في باد الغـرب منذ ذلك الحـين وما زالوا 
يعانـون مـن الكراهيـة وتصاعـد العنصرية بشـتى اشـكالها الى 
اليـوم ويتعرضون لمحاسـبة على اعمـال لم يقترفوهـا ويحملون 
مسـؤولية احداث ليس لهم يد  فيها . لقد  اصبحت الجالية المسلمة 
مفـروزة عن سـائر الجاليـات والمكونـات الأخرى فـي المجتمعات 
الأوروبيـة موضوعة بشـكل دائم فـي قفص الإتهـام. مجبرة على  
البحـث عـن أعـذار وكذا علـى تقـديم الإعتذار تلـو الإعتـذار. وما 
يزيد الأمر  تعقيدا  كون الجاليات المسـلمة ليسـت منظمة وليسـت 
مؤطـرة. تطبعها اختافات عرقية ولغويـة وثقافية تجعله أجزاء 
متناثـرة يصعب تكتلها في جسـم موحد يصمد فـي وجه الصعاب 
التـي تعترضـه. فتبرز نقـط الخاف على حسـاب وحـدة الهدف 
وبذلك يصعـب تأطيرها وتوحيـد كلمتها. وتحت وطـأة الظروف 
هذه اصبح اختراق الشـباب المسـلم في الغرب امرا سـها لمن أراد 
اسـتغاله في قضـاء حاجة من الحاجـات.  فعلـى الصعيد المحلي 
اصبح الشـباب المسـلم عرضة لتجار المخـدرات ، محترفا للإجرام 
ومتعاطيا للدعارة وادارة تجارتها، فاحتلوا مراكز متقدمة في تلك 
المياديـن  .هذا مـن جهة، ومن جهة أخرى يتعرض هؤلاء الشـباب 
المسـلم الذي تولد عنده كم هائل من العقد والتسـاؤلات ونشـأت 
معـه بحور مـن العواطف التائهـة ليس يدري أي وجهـة يوجهها. 
هؤلاء الشـبان والشـابات الاوروبيـو المولد،  المزدوجـو الثقافة ، 
أضحـى عرضـة  لاختراقات اخرى ذات طابع دولـي وعالمي تطغى 

عليها سمات التطرف والإرهاب.
فمـن بريطانيا الى اسـبانيا مرورا بهولندا وصولا الى فرنسـا، 
كلها محطـات كانت مسـرحا لعمليات ارهاب دولية نفذها شـباب 
مسـلم ولد وترعرع في اوروبا. شـباب تتقاذفه امـواج العنصرية 
وعـدم المسـاواة بينه وبين شـباب البـد الأصلي لتتلقفه شـواطئ 
سماسـرة الإرهاب والتطرف الديني ليتحول إلى ناقم على نفسـه 
ومحيطه ينتظر اشـارة  الإنطاقة لتنفيذ مخططات دموية لجهات 

استغلت حالة اليأس والإحباط عنده باسم الدين ودفاعا عنه. 
قـد لا يكفـي مقـال فـي هـذا الموضـوع للإحاطـة بـه مـن جميع 
الجوانب لكن تناوله باسـتمرار ومن زوايا مختلفة قد تكون كفيلة 
بإزالـة كثيـر من الإلتباسـات المحيطة به. ومهما يكـن فإن الجالية 
المسـلمة فـي أوروبـا التي تفوق  الخمسـة عشـر مليونـا تقع على 
عاتقها مسـؤولية جسـيمة لإخراج نفسـها من النفـق المظلم الذي 
زجـت فيه وعليها القيـام بواجبها في حماية شـبابها من الأخطار 

التي تحدق به.
محمد الدراعي - هولندا

المسلمون في الغرب بين مطرقة العنصرية وسندان التطرف

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
تقرير: خفايا تحرشات 
الجنرال السوري بهجت 

سليمان في الأردن

مشكلة اللاجئين
للأسـف الأخطاء المتتابعة من الحكومة الأردنية 
معقـدة  مشـاكل  خلقـت  الاجئـين  موضـوع  فـي 
فـي المجتمـع الاردنـي حيـث ان اسـتقبال مليونـي 
فلسـطيني ومليون ونصف عراقي ومليون ونصف 
سوري عدا عن وجود مليون مصري وخمسين الف 
ليبي وخمسـين الف يمني وعشـره آلاف باكستاني 
جعـل الاردن اكبـر مضافة فـي العالم وسـبب خلا 
سكاني لأهل البلد الاصليين وزاد من معدل الجريمة 
والفسـاد بشـكل ملحوظ حبـذا لو تتعلـم الحكومة 
الاردنيـة من تجارب الغير وعـدم ادخال اي لاجىء 
لـلأردن فنحـن غيـر مسـؤولين عـن حـال مشـاكل 
الآخريـن والبنية التحتية لا تحتمـل اكثر من ثاثه 
مايـين شـخص وعـدد سـكان الاردن الآن أكثر من 

عشرة مايين.

 عامر الشمري 

مقال محمد كريشان:
أنا أخوانجي

إيجابية النظام الملكي
أبدعـت يا محمد كريشـان عنـوان وطريقة طرح 
ومعالجـة تبـين خاصـة حكمـة لتجربـة واقعيـة، 
وهذه على الأقل من وجهـة نظري ميزة الحكمة عن 
الفلسـفة، فقد لاحظت أن الاحتشـام والحشـمة في 
النظام الملكي كما هو الحال في بريطانيا فلذلك تجد 
الحكمة أكثر منها في فرنسـا التـي من الواضح أكثر 
فلسـفة وأقل احتشـاما، في حـين أن أمريكا حاولت 
أن تجمـع بين أفضل الأثنين من خـال تلخيصها في 
الحكمـة الأمريكيـة التـي تقـول »كل تاجـر جيّد هو 
سياسي جيد، ولكن ليس بالضرورة أن كل سياسي 

جيد سيكون تاجرا جيدا.« 
الوسـط  اختـاف  نفهـم  الزاويـة  هـذه  ومـن 
البيروقراطـي بشـقيه الجمهـوري والملكـي بغـض 
النظـر ديمقراطيـا كان أو ديكتاتوريـا عن أوسـاط 

العولمة.
أظن أنَّ الشـعب عندما خرج يهتف بكل جوارحه 
ظـام« الذي ينتـج مثقفا  ـعب يُريد اسـقاط النِّ »الشَّ
ونخبـا حاكمة بـا ذمة ولا ضمير ولا إنسـانيّة، كما 
أوضحهـا عنوان وفحوى مقالك في طريقة اسـقاط 
كل مـن لا يعتبـره مـن ضمن الـ أنـا، وبلغـة عربيّة 
فصيحـة، والتي هي لغة القرآن، ومعجزة الإسـام 
كانـت لغـة القـرآن، وهـو مـا يختلـف به عـن بقية 
الأفكار والفلسـفات فـي كل بقـاع الأرض، ولذلك لا 
يسـتطيع أحـد اختطـاف الإسـام لأنّه لغـة وليس 

فكرا أو فلسفة.
أنا أظن سـبب فوز نـداء تونس فـي الانتخابات 
لمجلـس النواب والرئاسـة، هـو عدم التـزام كل من 
أحـزاب الترويكا الثاثة بمبادئـه كلٌّ على حدة، إن 
كانـت النهضـة أو غيرهـا تحـت عنوان »الشـرعيّة 
التوافقيّـة«، فأصبـح الجميـع فـي الهوى سـوا، ما 
دام كل منهـم يرفـض الإلتـزام بمعنـى مـن المعانـي 
لمـا يمثله حزبـه من مفاهيـم، فالنهضـة رفض حتى 
تطبيق الشـريعة، وتغيّر الاسـم لوصـم المعارضين 
مـن »اخوانجي« إلـى »إرهابي«، ورفضـت النهضة 
حتـى الجلـوس معهم، فـي تناقض فاحـش، فكيف 
تقبل الحوار مع العلمانـي، في حين ترفض التعامل 

مع من هم من تيارك شئت أم أبيت.
قالـت حكمة العرب »من شـبّ على شـيء شـاب 

علي«.

س.عبدالله

تقرير اسماعيل جمال:
حرس الشرف الجديد 
للرئيس التركي أردوغان

تحت مظلة الدستور
ما الضير ، بإستثناء بعض الساطين العثمانيين 
، وعلـى أصابع اليـد فقط ، فإن انجـازات اوردغان 
أعظـم مـن انجـازات أولئـك قاطبـة ، الـذي تظهـر 
صورهـم فـي المتاحـف ناهيـك عـن تاريخهـم انهم 
كانـوا غارقين فـي التـرف و الملـذات و الترهل ، في 
حـين ان انجازات أردوغان خال 10 سـنوات كانت 
قياسـية و هائلـة بكل ما في الكلمة مـن معنى ، ولذا 
فهو برأيي و التأريخ يشـهد ، أعظـم مكانة وإنجازا 
مـن كل أولئـك ، ناهيك عـن عدم وجـود مقارنة بين 
إنجازاتـه وبـين إنجـازات أسـافه مـن الرؤسـاء 
ورؤسـاء الوزارات اللذين سـبقوه منـذ ان صارت 
تركيـا جمهوريـة ، فكلهم سـاهموا فـي تراكم ديون 
هائلـة عليهـا ناهيـك عـن فسـاد الكثيـر منهـم إمـا 
إداريـا أو خلقيـا أو الأثنـين معا ! جاء هـو بنزاهته 
و كفاءتـه ليطفـئ كل تلـك الديـون المتراكمـة خال 
 عشـر سـنوات وليحول دولته من مدين الى دائن !
مسـألة مظاهـر الدولة من قصـور و طائرة و غيرها 
، هـو لـم و لا يفعل شـيئا إلا تحـت مظلة الدسـتور 
والقانون و تشـريعات البرلمـان ، وكل فلس صرف 
كان بموافقـات و اجراءات رسـمية ، كما انه رئيس 
منتخـب مـن الشـعب و مخـول بالكامـل ، وأثبـت 
انـه أهل لذلـك تماما ، و فـي نهاية المطـاف هذه هي 
ممتلكات الدولة و الشـعب ، وهو سـيذهب في يوم 
مـا ، وتبقـى هذه للدولة والأمة ، فـي امريكا ، البيت 
الأبيض وطائرة الرئيس تعكـس الكثير من مظاهر 
الأبهـة والقـوة ، و كـذا دول مثـل اليابـان وألمانيـا 

وحتى الصين مؤخرا . 

د. اثير الشيخلي- العراق 

 

للبيت رب يحميه
المسـلمون لهـم رب يحميهم مـا داموا علـى نهج كتابه 
وسـنّة رسـوله. »فأما الإبل فلعبد المطلـب وأما البيت فله 

رب يحميه.
د. عامر شطا أستاذ طب الأطفال 

الطرق الرحيمة
من الـذي يصنع الإرهـاب حقّاً؟  أظن أننـا تجاوزنا هذه 

المرحلة، السؤال الآني : من الذي يؤيد الإرهاب حقا ؟ 
هـؤلاء أخطر من الإرهابيين أنفسـهم . هؤلاء في دفاعهم 
عن عمليات إرهابية كهذه بالطبع يخيفون الفرنسيين وغير 
الفرنسـيين، لذلك تقدم لهـم الحماية، أما المسـلمون فأبناء 
جلدتهـم مـن أفسـدوها عليهم ومادامـوا لم يسـتيقظوا من 
غفلتهم ويعتبرون عما كهذا إنجازا ورد إعتبار ورد الصاع 
بصاعين في مسألة أكثر تشعبا وخطرا عليهم وعلى دريتهم 
مسـتقبا. الدليـل، اليـوم تصـدر الجريدة ليس بعشـرات 
الآلاف كالمعتـاد بل بمايين النسـخ وماذا علـى ورقها ؟ نعم 
رسـوم كاركاتورية شـبيهة بالتي قتل مـن أجلها زماؤهم. 
لاترضخوا للإستفزاز، القضية أصبحت تشبه »لعب عيال« 
ولـو على خطورتها، يجب التفكيـر جيدا على المدى البعيد، 
أهل الحـروب الأهليـة بين المسـلمين والغرب علـى أراضيه 
هي الحل؟ قوانينهم تسـمح لهم برسـم تلك الرسوم. ما هو 
أهـم الآن ، إن أراد المسـلمون أن توقـف هـذه الجرائـد عـن 
رسوم كتلك عليهم بمطالبة سياسييهم من خال صحافتهم 
بالتدخل لدى الإتحاد الأوروبي بسن قانون يجرم رسومات 
كتلك، إن أرادوا أن يفعلوها، إسـرائيل نجحت ، من يشـكك 
فـي المحرقة علنيـا عليه ببعـض السـنوات وراء القضبان، 

لـم يفجروا جرائد ولـم يقتلوا صحافيين وإنمـا هناك طرق 
أسهل وأرحم، بدون هذا سيبقى المسلسل مستمرا. 

العاطفة جيدة لكن على العقل أحيانا أن يلجم العاطفة.
عبد الكريم البيضاوي-السويد 

رب ضارة نافعة
للمسـلمين رب يحميهم. إنه الإبتاء الذي قال الله في 
حقه:ولنبلونكم حتى نعلـم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلـوا أخباركـم . المعـدن الثمـين لا يعـرف إلا بالصهر، 
وطيـب عـرف العود لا يـدرك إلا بالحـرق. تزهـق أرواح 
آلاف المسلمين بشكل شبه يومي بأسلحة صنعها الغرب، 
وسياسـات خطط لها. الأمم والشـعوب تمـر بدورات من 
الضعـف والقـوة. كانت بريطانيـا امبراطوريـة لا تغيب 
عنها الشـمس كما كان يقال. وكانت فرنسـا تستعمرأكثر 
مـن ثلث القـارة الأفريقية، يـوم كانت الصـين نهبا للفقر 
والمخـدرات، فأيـن بريطانيـا أو فرنسـا من الصـين التي 
كانـت منـذ أقل مـن عقدين ضمن الـدول المتخلفـة. وكان 
عمـال النظافـة يجمعـون الأموات مـع القمامة فـي الهند 
منذ عقـد ونصف.لكنهـا اليوم تغـزو الفضاء. سـينهض 
المسـلمون بـكل تأكيـد يومـا رغـم كثـرة المتربصـين بهم 

داخليا وخارجيا. ورب ضارة نافعة .
أبو أشرف ـ تونس 

لا وقت للجعجعة
والمجعجعـين  والفاغريـن  الصائحـين  جميـع  إلـى 
والقاتلين والمندديـن والمعتصمين والمتباكيات والناحبين 
لاجـل هـذه الصـور الكاريكاتورية ..سـؤال لكم بسـيط 

جـدا جـدا : من احب الـى الله تعالى ورسـوله صلى الله 
عليه وسـلم، كم شـخص تبرع ببضعة دولارات بسـيطة 
جـدا لأحد الاطفـال الضحايـا الغارقين في الثلـج والبرد 
والجـوع والمـرض باحـد مخيمـات اللجـوء .. بغـزة او 
سـوريا او لبنـان او الاردن ؟ اجـزم ان هـذا الاخير احب 

الى الله ورسوله منكم بمليارات المرات .
عرباوي

أركان الإسلام الخمسة
كمـا تكونوا يولى عليكـم ، أفتخر كثيـرا حينما أقرأ أو 
أسمع أن عدد المسـلمين في العالم تجاوز المليار والنصف 
مليار مسـلم، وأن الإسـام مـن أكثر الأديان انتشـارا في 
البسيطة. لكن كم من المسلمين من لا يصلي ولا يصوم ولا 
يـؤدي زكاة أمواله، مع أن الصيام والصاة وأداء الزكاة 
مـن أركان الإسـام ؟ ليـس حديثي عـن ارتـكاب الكبائر 
كشـرب الخمـر أو الزنـا، لكنـي أتحـدث هنـا عـن أركان 

الإسام الخمسة !
عبد الفتاح 

الضغط يولد الإنفجار
أين اولئك القادة العرب و المسـلمون الذين تسـارعوا 
الى فرنسا ليعلنوا الولاء مجددا للغرب مدعين محاربتهم 
لارهاب لماذا لا تقوم قائمتهم اليوم للدفاع عن سيد الخلق 
، فـي الحقيقـة ان الرسـول عليه الصاة و السـام ليس 
فـي حاجة إلى مواقف هـؤلاء و ان وقفـوا لنصرته لأنهم 
منافقون فالرسـول )ص( يرقد بسـام مع الرفيق الأعلى 
بل ينعم بجنان الله سـبحانه و تعالى. أما من ينشر تلك 

الصور و يباركها فسـينقلب سـحرهم عليهـم لأن ذلك لن 
يزيـد الإرهـاب إلا جنونـا وامـا مـن خرص من المسـلمين 
خصوصا القـادة فذلك لا يزيدهـم إلا إذلالا و احتقارا من 
شـعوبهم و من اسيادهم ، وفي الاخير اقول ان من ينصر 
محمد انما ينتصر لنفسـه ومن يدافع عن دينه انما يدافع 
عن هويتـه ليس بالضرورة بالعنف لكن بموقف رجولي 
، امـا مـن يريـد محاربة الارهـاب فليحـارب الاضطهاد و 

الاستبداد أولا لأن كثرة الضغط تولد الانفجار.
مروة 

حملات إحتجاجية
باهتمامنـا بهـذه الطريقة بالموضـوع فنحن نصب في 
عـروق الصحيفـة ومن علـى شـاكلتها دما جديـدا تعود 
معـه الـى الظهـور بقـوة اكثر ممـا كانـت والـى التحدي 

والاستفزاز بصورة اكبر.
هِ إِلَهًا  ذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّ هْزِئِيَن الَّ ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْـتَ }إِنَّ
كَ يَضِيقُ صَـدْرُكَ بِمَا  آخَـرَ فَسَـوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَـدْ نَعْلَمُ أَنَّ
كَ  اجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّ كَ وَكُنْ مِنَ السَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ يَقُولُونَ فَسَبِّ

ى يَأْتِيَكَ الْيَقِيُن { حَتَّ
احتجاجنا يجـب ان يتخذ منحى آخر وهو الاحتجاج 
الـذي يجب ان يرتقي الى مسـتوى سياسـي وان يتبناه 

قادتنا، لم لا نعمل على الاحتجاج عند ولاة امورنا أولا
الشرسـة  الهجمـة  هـذه  إيقـاف  بيدهـم  مـن  هـم 
الحمـات  مـن  الكثيـر  منهـا.  والحـد  والاسـتفزازية 
الاحتجاجية التي شـنها الشـباب في الفيسـبوك وغيره 
لقيت صداها عند الحكام وهذا الموضوع أولى باهتمامنا. 

ماجدة - المغرب 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إسرائيل تدفن اليهود وفرنسا تحميهم فمن يحمي المسلمين؟

كيف تحارب الإرهاب؟
مشهد مدهش

مسـيرة ضخمـة فـي فرنسـا لزعمـاء العالـم 
جريـدة  لـه  تعرضـت  التـي  بالإرهـاب  لتنديـد 
»شـارلي إيبـدو« فـي باريـس -  شـيء مدهـش 
-  وفـي مقدمة الصفوف يتقـدم رئيس أكثر دولة 
اغتصبت بالإرهاب.  في نفس السلسلة البشرية 
سـتجد رؤسـاء دول تتعامل مع الإساميين على 
سـتجد  والعنصريـة،  العنـف  بمنتهـى  أرضهـا 
رؤساء يزعمون أنهم يصدرون الليبرالية للعالم 
وهم أول من ينتهكون الحريات وحقوق الإنسان، 
على هذه الأرض التي يقفون عليها يحظر ارتداء 
النقاب ويسـب مقدسـات الآخرين تحت مسـمى 

حرية الرأي والتعبير.
لكن كل هذا لا يبرر الاعتداء على شارلي إيبدو، 
الإرهـاب إذا كانـت لديهـم نية أساسـا لمكافحته، 
كان يجـب على الأعـراب ألا يلبسـوا العمامة كما 
يقال فـي مجالس الأعراف العربيـة الأصيلة عند 
التحكيـم والفصل بين حقوق الآخرين بأن »فان 

لبسك العمة« عندما تكون صاحب حق.

حوار صديق 
ذات مرة حكـى صديق لي عن مهندس مزدوج 
الجنسية يحمل الجنسية الهندية والأفغانية معاَ 
بعدمـا وجه له سـؤال من باب الممازحـة، ؟أخذه 

الرجل بجدية.
- لـو شـاء القـدر وقامـت حـرب بـين الهنـد 

وأفغانستان ستقف مع أية دولة؟
- سأقف مع الهند.

- لماذا؟
الأديـان  تعـدد  حريـة  تكفـل  الهنـد  لأن   -
والتعايش السـلمي بينها ولا تميز بين معتقد عن 

الأخر. ..  كانت إجابته جادة وعقانية.

أسباب الإرهاب 
يرى بعض الباحثون أن هناك أسـبابا عديدة 
لظاهـرة الإرهـاب مـن بينهـا عوامـل شـخصية 
واقتصاديـة  واجتماعيـة  وسياسـية  ونفسـية 
إلـى  بالإضافـة  الاجتماعيـة  العدالـة  وغيـاب 
التطـرف الدينـي وقمـع حريـة الـرأي والتعبير 

ومواجهة عنف السلطات بعنف مضاد.
يقـول« محمـد هـواري إن سياسـات الهيمنة 
تقودهـا  التـي  العربيـة  المنطقـة  فـي  الأجنبيـة 
ترسـخ  والتـي  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
الاحتال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتصمت 
عـن ممارسـاته المتحديـة للشـرعية الدولية، بل 
وتدعمه ماديا وعسكريا، وتحول دون قيام الأمم 
المتحـدة بدورها فـي مواجهـة العـدوان، وتكيل 
بمكيالـين فـي مواقفها، ممـا تثير الغضـب وتدفع 
الشـباب العربـي والإسـامي إلى اللجـوء للفكر 

المتطرف ومن ثم ممارسة العنف في مواجهتها.

منع الإرهاب
الإسـتراتيجية  المتحـدة  الأمم  وضعـت   2005
العالمية لمكافحة الإرهاب مكونة من خمس قواعد 

 -1 تثبيط الجماعات عن اللجوء إلى الإرهاب. 
-2 منـع وصول الإرهابيين من الوسـائل التي 

تمكنهم من شن الهجوم. 
-3 ردع الدول عن دعم الإرهاب. 

-4 تنمية قدرة الدول عن منع الإرهاب. 
-5 الدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقـد حظيت بترحيب كبير من الدول الأعضاء 
كما أجمعت الجمعية العامـة للأمم المتحدة اّنذاك 

على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
 لكـن لا تصل الأنظمة العالميـة جديا حتى الآن 
لتعريف محـدد ودقيق للإرهاب ممـا يجعل دولا 
كثيرة عرضـه لاتهامـات وانتهاك سـيادتها من 
بطـش وهيمنـة الغرب، وتسـلح داعـش وبوكو 
حـرام وغيرهمـا مـن حـركات إرهابيـة بسـاح 
امريكي الصنع ولن نسـمع ادانـة واحدة لامريكا 
ومكافحـة  بالانسـانية  تصدعنـا  التـى  والـدول 
الارهـاب لما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسـانية، 

كأن الانسانية اختذلت في الغرب فقط.
أنـت عربـي تديـن الإرهـاب وليس عيبـا لكن 
العيـب كل العيب أنك تلبـس »العمة« ويوحي لك 

الآخرون بأنهم يصدرون لك الإنسانية.
أنت كعربي لابد أن تطالب بوضع قانون دولي 
واّليات واضحـة تكافحه وتجفف منابع الارهاب 
بتعريف دقيق له يضمن عدم المسـاس بسيادتك 

وسيادة الآخرين.  
صالح شلبي - كاتب صحافي مصري 

جائزة مهووس استخدمت طفلة ذات 10 سنوات كقنبلة بشرية
الشهر !

بوكو 
حرام

الدولة 
الإسلامية القاعدة
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هل ينتقم اليساريون من الأنبياء
بعد فشلهم في مواجهة الأديان؟

»من جيبك أنت« تحكم مصر

مضاربات الرعب... النفط مقابل الدم

■ لا يبدو تهجم اليســاريين علــى الأنبياء 
وعلى الله.. ســوى انتقام الخاسر الحانق من 
فشــله أمام اتباعهم. نفشــل في مواجهة فكرة 

فنهاجم أصحابها. 
أنبياء ماتوا منذ   فلماذا يتم الاســتهزاء من 
عشرات القرون ؟ لماذا يشــغل النبي محمد بال 

خصومه بعد أكثر من ألف عام؟ 
قــد تكون الإجابــة لأن تأثيره بــاق لليوم، 
واتباعه بمئات الملايين.. وسواء اختلف البعض 
على الأثر الذي تركه سلبيا كان أم إيجابيا عند 
اتباعه.. فمن المؤكد أن الأنبياء ما زالوا أصحاب 
النفــوذ الفكــري والروحي الأكبــر على معظم 
العالم  اليــوم.. وتحديدا  أرجاء المعمورة حتى 

القديم. 
صحيح ان كثيــرا من الصراعــات الدموية 
في منطقتنا حدثت بخلفيات دينية، وتســببت 
بآلاف الضحايا والمآســي.. لكن هذا يؤكد الأثر 
الكبير للعقائد الدينية في نفوس البشــر حتى 
اليــوم.. وعجــز الايديولوجيــات والأنظمــة 

الفكرية الحديثة كالشيوعية عن ازاحتها. 
تواصل تأثر المجتمعــات بعقائد دينية حتى 
اليوم كان باعثا أساســيا للصراعات في العالم 
القديم من باكســتان والهند حتى أفغانســتان 
فإيران ثم العراق وســوريا ولبنان وفلسطين، 
حيث جمــع اتباع الدين اليهودي انفســهم من 
ارجاء المعمورة  ليأسســوا دولتهــم بعد آلاف 
الســنين، انقيادا لعقائــد ظن الكثيــرون انها 

اندثرت.
للشــيوعيين  كان  البلــدان  هــذه  كل  فــي 
واليســاريين دور، خصوصــا في الســتينات 
التي راجت في  افكارهم  والســبعينات.. ولكن 
تلك الفترة عادت لتتبخر بعد ســنوات ولتقفز 
»الهويــة العميقة« للشــعوب التــي احتفظت 
العالم  الدينية للواجهة مجــددا.. في  بذاكرتها 

القديم خصوصا.
يمثلون  الفلســطينيون  اليســاريون  كانت 
نســبة كبيــرة ويلعبــون دورا فــي المجتمــع 
الفلســطيني والمشــرقي في الســبعينات، أما 
اليوم فإن أعلى نســبة يمكن تقديرها لنفوذهم 
المجتمعي في أي انتخابات لا تتجاوز الخمســة 

بالمئة.. وحتى في تونس فان الاربعة بالمئة التي 
حصلوا عليها كانت اعلى من توقعات الكثيرين.

والامر ذاته ينطبق على افغانستان والعراق 
وســوريا ولبنان ومعظم انحــاء العالم القديم 
المضطــرب.. وفي تركيــا يحاول اليســاريون 
تعويــض خســارتهم في كل شــيء أمام حزب 
أردوغان الإسلامي الجذور، بإعادة نشر رسوم 
الصحيفة الفرنســية المســيئة لنبي الإســلام 
محمد، في صحيفتهم باســطنبول التي تراجع 
نفوذهم فيها لدرجــة أنهم قد لا يملكون ما يكفي 

لإخراج مظاهرة تملأ شارعا واحدا!  
لذلك فان ســببا رئيســيا يدفع اليســاريين 
خســارة  واللــه..  الانبيــاء  علــى  للتهجــم 
والفكرية  السياســية  لمعركتهم  ايديولوجيتهم 
امام مئات الملايين من اتبــاع الاديان، ونفوذها 
وتأثيرها الذي بقي بعد مئات الســنين، بينما لا 
يكاد اتباع ســتالين وماركس يمثلون إلا  بضع 

مئات في معظم المجتمعات.
ببساطة اذا فشلت في مواجهة الفكرة فتهجم 

على اصحابها..
وببساطة فشــل اليساريون في تقديم بديل، 
فشــلوا في إحلال ايديولوجية تقــدم إجابات 
العالم  في  خصوصا  للانســان،  عميقة  وحلولا 
القديم المضطرب.. وخســروا حتــى في معقلهم 
الاتحــاد الســوفييتي، الذي كان اليســاريون 
العرب يرفعون المظلات في دمشــق إذا أمطرت 
في موسكو.. اليوم ذهب المطر الشيوعي وابتلت 

عروق الاشجار بندى الاديان مجددا.

٭ كاتب فلسطيني

كلمات  الأحــداث  مــن  العديد  تســتحضر   ■
الشــاعر تميــم البرغوثي »فــي العالــم العربي 
تعيش«، خاصة الخوف من نشرة الأخبار التي لا 

تحمل إلا المزيد من أخبار الموت والمعاناة. 
ومــن الطبيعــي ان تكــون تلــك النوعية من 
الأخبار جزءا من المشــهد المصري الملتبس، وهو 
على مشــارف ذكرى ثورة يناير، ســواء تعامل 
معها البعض بوصفها فرصــة للاحتفال وتجديد 
التفويــض، أو للبكاء على الثــورة الضائعة، أو 
للحســاب والتعلم. وفــي خلفية المشــهد تتنوع 
الأخبــار التي تعيــد للواجهة شــعار »من أجلك 
انت« الــذي طرحه الحزب الوطنــي الديمقراطي 
في مؤتمــر من مؤتمراتــه الســنوية، والذي لم 
تنجح الثورة في إسقاطه كما لم تنجح في إسقاط 

النظام الذي أنتجه.
ولأن كلمة »أنت« في الشــعار جاءت غامضة، 
خاصة في علاقتهــا بوجود إنجازات مفترضة من 
أجل الشــخص المقصود، فقد افترض البعض أنها 
تشــير للحاكم الذي تدور كل التطــورات حوله 
ونصيبهم  والوطــن  المواطن  مقابــل  أجله،  ومن 
من المعاناة. وفــي الواقع ومن التطورات المحيطة 
يمكــن أن نميــز بين »أنت« التــي تحمل تفســير 
أنت«،  بها من »جيبــك  المواطــن، عندما يقصــد 
و«أنت« صاحب الســلطة والسلطة نفسها عندما 

تكون »من أجلك أنت«.
يعبــر شــعار »من جيبــك أنت« عــن المرحلة 
ورؤيتهــا للمواطن بصور متنوعــة كما يظهر من 
تصريحــات رئيــس الاتحاد النوعــي لجمعيات 
حماية المســتهلك والاقتراح الــذي قدمته لوزير 
التمويــن ووعد بدراســته بفرض رســوم على 
بطاقــات التمويــن لتمويــل الجمعيات. أعبــاء 
جديــدة علــى المواطن الــذي يفتــرض أن يدفع 
ثمن مشاكل السلطة وســوء الإدارة وغيرها من 
الخدمات المفترضة. في الوقت نفسه الذي أشادت 
فيه رئيسة الاتحاد بوزارة الصناعة التي تتبعها 
الجمعيــات لتمويلهــا جزءا كبيرا مــن مؤتمرها 
الســنوي، أمــا دور المؤتمر وتمويلــه في حماية 
المســتهلك، والبند الذي يتم على أساســه فرض 
الرسوم ومن يضبطها ويجعلها الرسوم الأخيرة، 
فتبدو تســاؤلات غير مهمة، مــادام المواطن يدفع 
فيلم »طيور  نتذكــر  تقام. للحظــة  والمؤتمــرات 
الانتخابية  الحمــلات  عــن  الظلام« والحديــث 
والدعاية وتكلفتها الضخمــة، رغم حاجة الناس 
الوزير  حملــة  دفع  تناقض  والأقمشــة،  للأموال 

في الفيلم لتوزيع الأقمشــة بدلا من الشــعارات، 
ولكننا في الواقع نســتهلك الكثير من الشعارات 
المضرة بصحة المستهلك ونهدر الكثير من الأقمشة 

والأموال.
تبدو الفجوة واضحة بين الكرســي والمواطن، 
وأن يدفع المواطن لا يعني أن يعرف أو يحاســب 
على إنفاق تلك الأموال مثل رســوم النظافة التي 
فرضت على فواتير الكهرباء منذ سنوات، من دون 
توفير الخدمة التي فشلت الدولة فيها رغم حديثها 
الطويل عن الشركات والخبرات الأجنبية. أصبح 
على المواطن تحمل تكلفة الخدمة التي لا تقدم على 
الفواتير والخدمة التي تقــدم في الواقع. المهم أن 
يدفــع المواطن أما المقابل فيســتحق أن يردد »في 

العالم العربي تعيش..«.
بدوره أعاد اللقــاء الثاني للرئيس عبد الفتاح 
السيســي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية 
ذكريات مرحلة مبارك والحزب الوطني للواجهة، 
خاصة التعبير عن هامشــية الكثير من الكيانات 

القائمة والشعار المفتاحي للمرحلة.
المشاركين  الأحزاب  رؤســاء  تصريحات  نقلت 
كيف طالبت بأن يكون البرلمــان قويا بما يعكس 
افتقادها الاحســاس بالدور والمكانة. هي لا ترى 
أن البرلمان يفترض أن يكون معبرا عن سياســتها 
ومواقفهــا والأداء المباشــر لها فــي البرلمان، ولا 
ترى أنها أحزاب يفترض أن تنافس على السلطة 
وتسعى للوصول لها، ولكن ترى أن دورها مكملا 
للمشــهد وأن عليها ان تطالب وتناشــد صاحب 

السلطة.
نقلت التصريحــات مطالبة تلك الأحزاب بدعم 
مــادي ومعنــوي، وان أمكــن فهــم الحديث عن 
الدعم المادي الذي مثل جزءا كبيرا من الممارسات 
الســلبية لواقع ما قبل الثــورة، فإن الحديث عن 
الدعــم المعنوي تعبير آخر عن فشــلها في قراءة 
دورها ودور الســلطة. فكيف تتصــور أن تكون 
لها قــدرة على الوصول للبرلمــان عبر دعم مادي 
ومعنــوي من »الحاكم«، فــي الوقــت الــذي قد 
تعبر - نظريا- عن سياســات ومواقف معارضه 
له. وكيف تفترض أن يدعمها كلها رغم الاختلافات 
والأهداف. وكيف  البرامــج  فــي  بينها  المفترضة 
تدافع عن اســتقلاليتها إن كان وصولها للبرلمان 
رهنــا بالدعم، وكيف تتصــور جدارتها بالتمثيل 
إن لم تســتطع إيجاد قاعدة شعبية كافية، وكيف 
يفترض أن يكون البرلمــان قويا ومتنوعا إن كان 
الوصول له رهنا بالدعم الرسمي، وكيف يتم بناء 

ديمقراطية والحفاظ على علاقة التوازن المفترضة 
بين الســلطات في ظــل تأكيدهم على ســيطرة 

الرئيس على تفاصيل المشهد؟
 يعبر الموقف عن واقع تلــك الأحزاب بوصفها 
جــزءا من الديكــور الذي منح النظام لســنوات 
الشكل الديمقراطي دون المضمون. وبهذا كان من 
الطبيعــي أن تركز حديثها بعد اللقــاء عن البدء 
في عقد تحالفات للانتخابــات على طريقه، وفقا 

لتوجيهات السيد الرئيس.
مربكة  باللقاء  التي أحاطت  التصريحات  تبدو 
للمنطق، ولكن وفقا لعدد منها فإن مصر ليست في 
مرحلة الحديث عن الديمقراطية، ولكن في مرحلة 
التكتــل حول الســلطة، الأمر الــذي دفع رئيس 
حزب لإعلان النية في نشــر أسماء الأحزاب التي 
ترفض الانضمام في قائمــة موحدة، وكأنها بهذا 
ترتكب إثما وطنيا يســتحق الإدانــة. وان أردت 
أن تتفق مع تلك الرؤي الحزبية فعليك أن تســأل 
عن الحاجة للإنفاق الضخــم على الدعاية، وعن 
أســباب مطالبة تلك الأحزاب بدعم مادي سيأتي 
من جيب المواطن، وعن شكل ديمقراطي يؤكدون 
علــى حاجتهم لمــا يقدمه مــن دعــم ومميزات، 
بدون التمســك بما يفرضــه عليهم مــن حقوق 
وأدوار. وعلــى المواطن أن يســأل عن مصلحته 
من الإنفــاق على تلك الأحــزاب وفائدة وصولها 

للبرلمان من عدمه.
يعمق تلك التســاؤلات الأوضاع التي يمر بها 
المواطن ولا يحاسب عليها أحد. أوضاع لا تتوقف 
عند انقطاع الكهرباء والأسباب المقدمة مثل زيادة 
استهلاك أجهزة التدفئة، وكأنه حدث مفاجئ ولم 
يتوقع حدوثه في الشتاء، أو أن المواسير تعرضت 
للتجمد في محطات الكهرباء، بما يطرح اسئلة عن 
الأوضــاع في الدول المجــاورة ودرجات الحرارة 
المتغيــرة. ولا تتوقف عنــد انقطاع الميــاه لأيام 
يفترض  وضع  وكأنها  الســنوية،  الصيانة  باسم 
ان يزيد معانــاة المواطن. ولا علــى تكرار غياب 
أنابيــب البوتاجاز وارتفاع ثمنهــا عندما تتوفر، 
لدرجة وفاة عامل لحصوله على أنبوبة بســعرها 
المفترض والحديث عن أن الاحتياطى يكفي 4 أيام 
فقط بســبب انخفاض درجــات الحرارة وإغلاق 
الموانئ وتأخر الســفن وكلها أخبــار غير جديدة 
ولكنهــا تطــرح الكثير حول الإدارة والمحاســبة 

الغائبة.
أنت« على حدود  لا يتوقف شــعار »من جيبك 
تمويل جمعيــات حمايــة المســتهلك ولكن يمتد 

لحديــث متجــدد عن رفع 
أسعار تذاكر مترو الأنفاق 
تأتي  التي  الاخبــار  وهي 
الاحسان  رفع  طريقة  على 

المقدم مــن الســلطة للمواطن، وهــي تؤكد على 
الفارق بين سعر التذكرة وما يفترض أن تصل إليه 
وتقارنها بدول العالم المتقدم. لا تتحدث الســلطة 
عن الأوضاع المعيشــية في العالم المتقدم، وأنه لا 
المياه والكهرباء وغياب الأنابيب  انقطاع  يشــهد 
بشــكل متكرر، ولا يشــهد وســط مدينــة كبرى 
مثل الإســكندرية وهي عائمة فــي مياه الصرف 
الصحي. لا يتحدث أحد عن تلك المقارنات إلا عندما 
يتعلق الأمر بما يجب أن يدفعه المواطن وليس ما 
يجب ان يحصل عليه ولا شكل الخدمة ومستوى 
المفترض. يخرج  التعامل  أســلوب  ولا  المعيشــة 
من يتحدث فجأة عــن إمكانية تمويل عجز المترو 
بزيــادة الإعلانات في العربــات والمحطات وهو 
وضع له ضوابط ويتم في الكثير من الدول، ولكن 
الكراســي لا تهتم كثيرا بما يمكــن أن يرفع جودة 
المنتج ويخفض العجز مــن خارج جيب المواطن. 
لازالت »من جيبك أنت« تحكم المشــهد، والسلطة 
تؤكد في كل لحظة أنهــا لا تملك ولكنها لا تحدد ما 
الــذي يمكنها القيام به لجدارة تولي المســؤولية 
مثلها مثل الأحزاب التي ترغب في مقاعد البرلمان 
من جيــب المواطن وبصفقات سياســية لا تتعلق 
بالدور والبرامج والشعبية. وإن كان البرنامج قد 
غاب في انتخابات الرئاسة، فالطبيعي أن لا تهتم 
الأحزاب كثيرا بالبرامج لأن لديها أجندة عنوانها 
العريض الاصطفاف الوطني وتفاصيلها من جيب 

المواطن من أجل الكرسي.
تحكمنا قبــل ذكرى الثورة الكثيــر من ملامح 
ما قبلها، ولكنها كاشــفة لان الكثير مما كان يقال 
خلف الأبــواب المغلقة أصبح يقال في العلن تحت 
شــعار«من جيبك انت« في الحديث مع المواطن، 
في حين يؤكد الواقع والتصريحات أن الســلطة 
أنت.« معارك  أجلك  معارك »من  من  المستهدفة  هي 
يقوم فيهــا المواطن بــدور الممول وشــد الحزام 
وتحمــل المعاناة وكل ما حوله يؤكــد أن عليه ان 
يدفع من دون ان يحاسب على الخدمة والجودة، 
رغم أنه لا يحصل على مؤتمرات سنوية ولا مقاعد 
برلمانية ولا حزام مجاني لشده ولا أدوية تكميلية 

للصبر والقدرة.

٭ كاتبة مصرية

■ منذ بدايــة الأحداث الأوكرانيــة عام 2014 
النفط يتنبــؤون بحدوث خلــل كبير  وخبــراء 
في أســعار النفــط والغــاز، هذه الأحــــــداث 
صـــــارت لها تداعيات جيوسياسية عميقة على 
أوروبا  العالم، لاسيما في  اقتصاديات  مخـــتلف 

وخارجــــها. 
وإذا أردنــا بحث هذه التداعيــات على انهيار 
أســعار  النفــط  العالمـــــية، فعليـــــنا العودة 
قليلًا الى الــوراء، وتحديداً حينمــا بدأت الأزمة 
الأوكرانية، والتهديد الروســي بقطــع الغاز عن 
أوروبا بأكملها، لاســيما مع اقتراب زيادة الطلب 
الأوروبي على الغاز الروســي اســتعداداً لفصل 

الشتاء.
هذه الحالة دفعت الولايات المتحدة بعد فشلها 
الواضح فــي إدارة الأزمة الأوكرانية، إلى اللجوء 
لسياسة المضاربة والإغراق وخفض أسعار النفط 
العالمية عبر السعودية لضرب الاقتصاد الروسي 
مــن ناحية وضرب إيــران الذراع الروســية في 
الشــرق الأوســط، في محاولة لإيجاد تسويات 
تتعلــق بالبرنامج النــووي من ناحيــة أخرى، 
بالإضافة الى فرض حلول أمريكية على روســيا 
وإيران تتعلق بالساحة العراقية والسورية. هذه 
القضية تمثــل تعويضا أمريكيا لخســارتها على 
الســاحة الأوكرانية، وردا على عدم قدرة صانع 
القــرار الأمريكــي حينها لإيجاد حلول ســريعة 

تتعلق بأوكرانيا. 
ويعزي البعض أســباب تدني أســعار النفط 
وانهيارها بهذه الصورة الى زيادة قدرة الولايات 
المتحدة على إنتاج النفــط الصخري، وانخفاض 
الاســتهلاك العالمــي للنفــط مقابل صعــود دور 
المصــادر الأخــرى، بالإضافة الى ظهــور جهات 
خارج أوبك تبيع النفط بصورة غير رسمية، وهي 

التنظيمات المسلحة. 

ويعــزي البعض الآخــر الامر لأســباب أهمها 
ما يتعلــق بتحجيم الــدور الروســي والإيراني 

الإقليمي والدولي.

التداعيات الإقليمية الجيوأمنية: إيران 
واستراتيجية النفس الطويل إلى متى؟

في 2 أغســطس 1991 دخل العراق الى الكويت 
)لسنا  مباشــره  وغير  مباشرة  عديدة  لأســباب 
بصدد بحــث تفاصيلهــا هنا( من بــين أهم هذه 
الأســباب كان المضاربات النفطية في الأســواق 
العالميــة التي قامــت بها دول الخليــج وتحديداً 

السعودية والكويت وغيرهما. 
خلال الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة دعمت 
الكويت والســعودية العراق اقتصاديا، ووصلت 
حجم المســاعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب 
العراقية - الإيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، 
كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع 
أسعار النفط، بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة 
أوبــك للنفط. واتهــم العراق كلا من الســعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نســبة 
إنتاجهم مــن النفط بدلا من خفضــه، للتعويض 
عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط، 
ما أدى إلى انخفاضها إلى مستوى يتراوح بين 10 
و12 دولارا بدلًا من 18 دولارا للبرميل. هذه الحالة 
تجبرنــا على التفكيــر اليوم بالطريقة الســابقة 
نفســها تقريباً، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات 
الجيوسياســية الدولية والإقليمية الحادثة الآن، 
لاســيما دخول طرف جديد ومؤثر على ســاحة 
المضاربــة النفطية الدولية وهــو تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. إن مقاربة الموضــوع تاريخياً مع ما 
يحــدث الآن من تداعيات مهمــة تدفعنا الى طرح 
تساؤلات مشــروعة ومتعددة الإبعاد أهمها: هل 

ستشهد المنطقة من جديد مواجهة مسلحة نتيجة 
لهذه المضاربات، على غــرار التدخل العراقي في 
الكويــت؟ هل إيران ســتتحمل هذا الكــم الهائل 
من الضغط وهي محاصــرة والى متى، أم أنها لن 
تســتطيع تحمل هذا الضغط كما حدث مع العراق 

ودخوله الى الكويت؟

السيناريو الأكثر رعباً هذا العام: 
حسابات خارج الصندوق

بعــد التطور الملحــوظ على البيئــة الإقليمية 
الشــرق أوسطية التي أثرت  بشــكل واضح على 
حافــات البيئــة الدولية بســبب وجــود فاعل 
جديد يبيع النفط خارج أوبــك »تنظيم الدولة«، 
ومضاربات الرعب التي تقوم بها الســعودية في 
الأســواق النفطية العالمية، يتوارد تســاؤل مهم 
في هذه الأثناء: هل روســيا مســتعدة لان تبقى 
متفرجة على هذا الانهيار الذي يؤثر استراتيجياً 
عامة  بصفة  والدوليــة؟  الإقليمية  مكانتهــا  على 
هذا الســيناريو يختلــف نوعاً ما عن ســيناريو 
الى  أدت  التــي  التقليدية  النفطيــة  المضاربــات 
دخول العــراق في العمــق الكويتي عــام1991، 
بيد ان احتمالات حدوث تدخل عســكري إيراني 
مباشــر )بنســبة شــرطية( وارد نوعاً ما داخل 
العمق الخليجي، لكي توقف هــذا النزف النفطي 
الحاد. التدخل المحتمل في الخليج لن يكون سهلًا 
بطبيعة الحال، ولن يكون شــاملًا على الإطلاق. 
ربما ســيقتصر على ضربة جوية خفيفة وسريعة 
تستهدف مصافي وأبار ومنصات نفطية خليجية، 
هدف هــذه الضربة الإيرانية هو شــل جزء كبير 
من عمليات إنتاج النفط فــي الخليج. الأمر الذي 
ســيؤدي الى عودة النفط الى أسعاره الطبيعية 
بصورة تلقائية. جل هذا الأمــر لن يتحقق إلا إذا 

اســتمرت هــذه المضاربات النفطيــة وانخفاض 
الأســعار لفترة أطول. من ثم حينها نســتطيع ان 
نتحدث بثقة أعمق عن احتمــالات دخول المنطقة 
في مواجهة عسكرية، بشرط استمرار هذا النزول 
اســتمرار  وبشــرط  النفط  أســعار  في  الصارخ 
الســعودية بهذه السياســة الصارخة في زيادة 
الإنتاج النفطي. فعندمــا يتم ضرب الأمن القومي 
الإيراني عبــر بوابة الأمن الاقتصــادي المحاصر 
دوليــاً، والمكبل بعقوبات اقتصاديــة تثقل كاهله 
على المدى المتوســط، فإن صانــع القرار الإيراني 
صعبة  وخيارات  محدودة  حلول  أمامه  ســتكون 
للغاية، فلن تكتفي إيران بتعويض هذه الخسارة 
عبر العــراق والتمدد بــه كفناء خلفــي، أو عبر 
الضغط على الغرب من خلال ســاحات ســوريا 
واليمن، هذه الحلول الأخيرة تحتاج لفترة زمنية 
طويلة وربما أعوام، بيد أننا من جانب آخر يجب 
الا نفرط في التعميمات والذهاب نحو هذا الخيار 
بحرية تامة. بالنهاية نحن نتحدث عن احتمالات 
مستقبلية مشروطة وليست حتمية. جل الموضوع 
مرهــون بمتغيرات وفرضيــة ان توفرت ظروفها 
فــان الأمر ســيقع ولا نجــزم أبداً بــان المواجهة 

ستحدث فعلًا.

»تنظيم الدولة«: فاعل جديد
 في مضاربات النفط والدم

لأول مــرة فــي التاريــخ النفطــي وتاريــخ 
تداولات النفط العالميــة يحدث ان يقوم فاعل من 
الفواعل الجدد غيــر التقليديين بهذه النوعية من 
المضاربــات، أصبحنا الآن نتحدث عن طرف يبيع 
نفطا بدون ضوابط تتعلق بحجم التصدير وسعر 
البرميل، هذه المجاميــع تبيع النفط بالطن وليس 
البرميل )الطن بـ20 الى 25 دولارا(، بينما البرميل 

الســعودي والفنزويلي والإيرانــي يباع الآن بـ 
56 دولارا، مع الأخذ بنظــر الاعتبار كمية العرض 
المقدمــة من هــذه المجاميع التي لا تقــارن بحجم 
عرض النفط الإيراني والســعودي والفنزويلي. 
بالنهايــة الدول المســتهلكة للنفط هي المســتفيد 
الأكبر لأنها تبحث عن السعر الأقل والكمية الأكبر 
للمنتج نفســه. فالســوق النفطية العالمية تعتمد 
على معادلات وأرقــام تتصاعد وتتنازل على مدار 
العام بحسب حجم الاحتياجات العالمية والعرض 
والطلب. على سبيل المثال من المفترض اقتصادياً 
ان يرتفع ســعر النفط في الشــتاء، بسبب زيادة 
الطلب والاســتهلاك العالمي له في هــذا الفصل، 
بينما نشهد الآن وفي هذا الشتاء انهيارا كبيرا في 
الأسعار، كان احد أسبابها زيادة العرض النفطي 

المقدم من »تنظيم الدولة«. 

القوى الكبرى: بين مسارات
 التصادم وفرص التسوية

مع مطلع عام 2015 قامت الولايات المتحدة برفع 
الحظر الداخلي لديها المفروض على تصدير النفط 
للخارج، فقد تم الســماح وبعد 40 عاما من الحظر 
الولايات  خارج  الأمريكــي  الخام  النفط  بتصدير 
المتحدة، بعد ان كان هنــاك حظر تصدير من عام 
1973عندما اســتخدم العرب النفط كسلاح، يذكر 
ان هذا الأمــر يعد من الأدلة التــــي يمكن التعكز 
عليها فــي ما يخص المضاربــات النفطية العالمية 
التي تدل على ان الأسعار ستبقى منخفضة لفترة 
طويلة والقضية ليست قضية مضاربات اعتيادية 

فقط .
المتضررين  اكــــــبر  مــن  وإيــران  روســيا 
بشــــــكل مباشــر في هذه المضاربة بيد ان الرد 
الروســي على المضاربات النفطية الأمريكية عبر 

سيكون  ربما  الســعودية 
قريبــا جــدا، عبــر تكتل 
بتاريــخ  إذ  بريكــس. 
روسيا  تسلمت   2015/1/1
رئاسة التكتل وتم الاتفاق 

في عــام 2014على تأســيس بنــك دولي خاص 
بأعضاء هذا التجمع، مهمتــه إقراض الدول التي 
تحتاج لدعــم مالي، هدف هــذا البنك هو تحقيق 
توازن نقدي دولي مؤسســاتي علــى غرار البنك 
الدولــي، بالإضافة الى تأســيس بنك آســيوي 
بالتعاون بين بريكس والصين  للإغراض نفسها. 
الصينيون يملكون اكبر احتياطي نقدي يصل الى 
4 تريليونات دولار، بإمكان الصين ان تضخ جزءا 
من هذه الأمــوال- إذا ما اضطرت نتيجة الضغط 
الروسي عليها من بوابة اتفاقيات تكتل بريكس- 
في الأســواق العالمية، لكي ترد على الاســتهتار 
الأمريكي في ما يتعلــق بالمضاربات النفطية التي 
تحدثهــا عبر الســعودية، ليصبــح لدينا إغراق 
نفطي وإغراق مالي يتعلق بالدولار. هذا الموضوع 
عبارة عن ســيف ذي حدين، فالصين على سبيل 
المثال مســتفيدة جدا من هذا الانخفاض بســبب 
أنها تســتورد كميات كبيرة من النفط من الخليج 
الصين  بينما  يناسبها،  والانخفاض  قزوين  وبحر 
من ناحية ثانية في موقف محرج بسبب أنها جزء 
من تكتل بريكس، الذي عليه ان يتخذ تدابير لصد 
هذا الاســتهتار الأمريكي وبســبب ان الروس لن 
ينتظروا لوقت طويل على هذه الشــاكلة .نخلص 
هنا لســؤال نهائي هــو ان بإمكان روســيا الرد 
على هــذه المضاربات عبر بريكس، لكن الســؤال 
الأصعب: كيف ســيكون الــرد الإيراني وعبر أي 

آليات؟

٭ كاتب عراقي

■ ما أوقحهــم.. نعم مــا أوقحهم..  يقتلــون ويذبحون 
ويدمرون ثم يأخذون بالمثل القائل »ضربني وبكى وسبقني 
واشــتكى«.. يحاصرون حوالي مليوني فلسطيني في سجن 
كبير في قطاع غــزة منذ اكثر من ثماني ســنوات، ويقتلون 
اكثر من 2200 فلســطيني في غضون 50 يوما من الحرب في 
غزة فقــط، من بينهم عائــلات عدة أبيدت عــن بكرة أبيها، 
ويجرحون ما يزيد عــن 11 ألفا جلهم من الأطفال، ويدمرون 
أكثــر من  100 ألف منزل، جزئيا أو كليا، حســب إحصائيات 
الأمم المتحــدة، ويعتدون على مراكز ومــدارس وكالة غوث 
اللاجئــين ويقصفونهــا فــوق رؤوس المحتمين بهــا. وعدد 
قتلاهــم لم يزد عن 72 منهم 67 عســكريا حســب اعترافهم، 
قتلوا فــي ارض المعركة.. ومع ذلك يمــلأون الدنيا ضجيجا 
ونحيبا، متهمين الفلسطينيين بدون حياء او خجل، بارتكاب 
أبشــع جرائم الحرب.. والأدهى من ذلك ان المعسكر الغربي 
وكثيرا من العرب وحتى الفلسطينيين، يدافعون عن أفعالهم 
ويــرددون مقولتهم بــدون حياء إن »من حقهــم الدفاع عن 

النفس«.
يرتكبــون كل هــذه الجرائــم.. ثم يقلبــون الحق باطلا 
والباطل حقا..  ويهددون مســؤولين فلسطينيين، ويرفعون 
الدعاوى عليهم امــام المحاكم الامريكيــة )محكمة في ولاية 
نيويــورك تنظر في قضيــة تعويض ضد منظمــة التحرير 
تطالبها بدفع مليار دولار لمســؤوليتها عــن عمليات وقعت 
في القــدس، قتل فيها يهــود من أصل أمريكي( ويســبقون 
الفلســطينيين في رفع دعاوى على عدد منهــم امام محكمة 
الجنايات الدوليــة، بزعم ان لهم علاقــة بحركة )الإرهاب( 
حماس عبر حكومة الوفــاق الوطني، يعنــي انهم مذنبون 
بالتواطــؤ.. التواطؤ مع حماس وفصائــل المقاومة التي في 
الواقع تجنبت قتل المدنيين خلال العــدوان الأخير، وركزت 
على استهداف الجنود، لانها تعلم علم اليقين ان قتل الجندي 
أبلغ أثرا على معنويات النظام الاسرائيلي المحكوم أصلا من 
العســكر، رغم ادعاءات الديمقراطية الفارغة. والدليل على 

ذلك ان الأحزاب الاســرائيلية تتسابق لإشراك أكبر عدد من 
الجنرالات في قوائمها الانتخابية حتى تحصل على مزيد من 

الأصوات في الانتخابات المزمعة في 17 مارس المقبل. 
وعلى ســبيل المثــال يتوقــع ان تزيد قوة حــزب النجم 
السياســي الجديد موشــيه كحلــون الوزير المســتقيل من 
»الليكــود«، بعد انضمــام جنرال الاحتياط يــوآف غالانت 
لقائمته، فيما يبحث حزب »العمل« عن جنرال يضمه للقائمة 
الانتخابية لتعزيز وضعه الانتخابــي، وهذا أمر مألوف في 

إسرائيل.
يتفنون ليس في ارهاب الفلســطينيين فحسب، بل العالم 
أجمــع وإن يكن بطرق مختلفة غير العســكرية، مســتغلين 
جرائــم النازية ومصطلح معاداة الســامية، ليخرســوا به 
أي صوت يحــاول أن ينتقد إســرائيل أو يطالــب بالعدالة 

للفلسطينيين..
يتهمــون الفلســطينيين والعرب والمســلمين بالإرهاب.. 
ويتصدرون المسيرة المليونية التي خرجت في باريس لإدانة 
الاعتداء على الصحيفة الفرنسية الساخرة »شارلي إيبدو«.. 
والمهزلــة ان نتنياهو الذي ارتكب جيشــه اكبر الجرائم في 
غزة الصيف الماضي وافيغــدور ليبرمان الذي يدعو للتمييز 
والإرهــاب والفصل العنصري والتطهيــر العرقي، ونفتالي 
بنيت المسؤول عن مجزرة قانا اللبنانية، التي سقط ضحيتها 
100 ما بين طفل وامرأة وشيخ في تسعينات القرن الماضي، بل 
ويتباهى بقتل المئــات من العرب، هم الذين يدينون الإرهاب 
ويطالبون بوقاحة محاربته ولولا سياساتهم وسياسات من 

يقف معهم من المعسكر الغربي لما كان هناك أصلا إرهاب.   
ورغــم هذه الوقاحــة والعنجهيــة والصلافــة لا بد من 
الاعتراف، والاعتراف هنا فضيلــة، بأنهم، يتحركون ضمن 
رؤية وتصور واضحين يعرفون ما يريدون ويتحركون نحو 
هدفهم بكل قوة وثقة، لا يردعهم رادع حتى إن كان ذاك الرادع 
مصدره الولايات المتحدة الحامية الأولى للكيان الصهيوني. 
يعرفون كيف يتلاعبون بالإعــلام الداخلي منه والخارجي، 

بل حتى العربي منــه، يرددون الكذبة مــرات ومرات حتى 
تصبــح مقولة يرددها الاخرون.. يديرون العمل السياســي 
كما يديرون عملياتهم الحربية العدوانية، يبادرون بالضربة 

الاولى والثانية والثالثة ليخلطوا أوراق عدوهم ويربكونه.
اما نحن، والعياذ من كلمة نحن، فإننا خلاف كل ما تقدم.. 
فنحن بليدون وأقول بليدون حتى لا اضطر الى اســتخدام 
كلمــات أكبــر ومصطلحات أعنــف وخجلون فــي المطالبة 

بحقوقنا:
- نخوض معاركنا السياســية كما المعارك العســكرية.. 
تحكمنا فيها العواطف والتصرف بعشــوائية مفرطة.. ليس 
لدينــا رؤى او تصور او توجه واضح في اي قضية... خضنا 
مقاومة مــن دون تخطيط، وعملياتها العســكرية كانت في 
غالبيتها ثأرية وانتقامية وليس ضمن استراتيجية عسكرية 

مدعومة برؤية سياسية واضحة.
- خضنا مفاوضات على مدى اكثر من عشرين عاما بدون 
تصور ولا رؤية ولم ندرك أبعاد ما قاله اسحق شامير رئيس 
الوزراء الاســرائيلي في مؤتمر مدريد عام 1991 الذي ذهب 
اليه مكرها: سنتفاوض لعشــرات السنين.. والنتيجة نراها 
جليــة.. تفاوضوا على مدى هذه الســنوات واكتشــفنا في 

النهاية عبثية هذه المفاوضات.
- ندعو او نهدد بثورة شــعبية لا عنفية، ولا نحدد ماهية 
هذه الثورة مقوماتها مكوناتها وأســاليبها ومرادها، وكيفية 
ادارتها. وأنا على قناعة إننا نردد هذا المصطلح حتى نتجنب 

الحديث عن المقاومة المسلحة.
- نطالب بحقنا على حياء ونحاول على حســاب حقوقنا 
الا نغضــب فلانــا او علانــا.. خطواتنــا بطيئة بــل بليدة 
ومترددة.. ونقبل ان نســاوم على حقنا فنقلبه الى باطل... 
حقنا في الانضمــام الى محكمة الجنايــات الدولية لمحاكمة 
مجرمي الحرب الإســرائيليين، على ســبيل المثال لا الحصر، 
ربطناه بحقنا بالمطالبة بدولة كوسيلة للضغط فقط.. بمعنى 
اننا وضعناه محل مساومة.. ويفسر بأننا ما كنا سننضم الى 

الجنايات الدولية وغيرها من المنظمــات والمواثيق الدولية 
لو أننا نجحنا في مســعى الاعتراف بالدولة.. ويفسر ايضا 
انه في حال نجحنا في مســعى مجلس الأمــن الدولي فإننا 
ســنتنازل عن ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، أي اننا 

سنتنازل عن حقنا وحقوق شهدائها وجرحانا.
- نتخذ موقفا في قضية ما.. فلا نتمسك ولا نصر على هذا 
الموقف لأننــا عودنا الأعداء قبل الأصدقــاء على ان مواقفنا 
قابلة للتغيير والتعديل.. والدليل على ذلك مشــروع القرار 
الفلســطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولــة في مدة زمنية 
محددة.. فســرعان ما  قبلنا بتعديلات عديدة عليه، أفرغت 
المشــروع الأصلي من محتواه.. وقلبته رأســا على عقب، لا 
قناعة بالتعديلات ولكن حتى لا نغضب هذا الطرف او ذاك.. 
وأخذنــا بنصائح من لــم يحترموا نصائحهم ولــم ينفذوا 
وعودهم وهم كثر... قبلنا المســاومة علــى الثوابت ارضاء 
للاخرين على حســابها.. ومن يقبل المســاومة على مواقفه 

وثوابته فكل شيء عنده يصبح مباحا.
- دائما مســتعدون لتقديم التنازلات مجانــا.. لذا فكلما 
قدمنا تنازلا تغول العدو وطالب بالمزيد.. على سبيل المثال لا 
الحصر اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة اسرائيل 
على مساحة ٪78 من فلســطين التاريخية، مفرطة بالورقة 
الأقوى في يدها، بــدون الحصول في المقابــل على اعتراف 
من اسرائيل بدولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مكتفية باعتراف اسرائيل 
بالمنظمة ممثلا شــرعيا ووحيدا للشــعب الفلسطيني. ولم 
يشــبع هذا الاعتــراف المجانــي مطامع اســرائيل. فطالبت 
باقتطــاع الاراضي المقامــة عليها المســتوطنات من الضفة 
الغربيــة.. وهناك مــن يطالب بتبــادل اراض للتخلص من 
فلســطينيي الداخل الخ.. واصبحت اسرائيل تطالب كشرط 
لقبول حــل الدولتين، ولن تقبــل به، بضــرورة الاعتراف 
بإسرائيل وطنا قومياً لليهود وما ينطوي عليه هذا الاعتراف 
من تداعيات على أهلنا في فلسطين الداخل.. وانا على قناعة 

على  المنظمة  وافقــت  لــو  حتى  بانه 
هذا الشــرط فإن مطالب إسرائيل لن 
تتوقف وســتكون القــدس الخطوة 
التاليــة. وهذا كله ليــس لضعف في 

قضيتنا وحقوقنا وفي شــعبنا، بل لضعــف بعض المطالبين 
بهذه الحقوق، فهــؤلاء مهزومون من الداخــل ولا يؤمنون 

بعناصر ومواطن قوة قضيتنا وشعبنا.. 
وحتى لا أتهم بالســلبية أختم بالقــول: علينا ان ننفض 
من دواخلنا أحاســيس الضعف والهزيمة التي تسللت اليها 
واســتقرت عند بعض صناع القــرار. علينا ان نصدق القول 
ونقرنــه بالفعل حتى نعــزز احترامنا لأنفســنا اولا قبل ان 
نتوقعه من الآخرين. وعلينــا ان نؤمن بأننا نحن الأقوياء، 

مهما قال السفهاء والضعفاء والمهزومون منا.. 
 نعم نحن الأقويــاء وهم الضعفاء.. نحــن الأقوياء اولا 
بعدالــة قضيتنا فمهمــا فعلوا ومهما توســعوا يعرفون أننا 
اصحاب حق وقضية عادلة وأصحــاب الأرض وقضيتنا لم 
ولن تمــوت.. نحن أقوياء بشــعبنا، فهذا الشــعب بأطفاله 
ونسائه وشبابه ورجاله صعب المراس شديد العزيمة معطاء 
وصبور ولكن للصبر حدود.. هم يخافونه، رغم كل ما يملكون 
من عناصر التفوق العسكري، ورغم الدعم غير المشروط من 
حليفهم رائد الديمقراطية في العالم.. الولايات المتحدة. نحن 
أقويــاء بوجودنا وصمودنا فوق أرضنا رغم كل المجازر التي 
ارتكبوهــا على مدى حوالي قرن من الزمــن، والدليل اننا لا 
زلنا متمسكين بحقوقنا رغم كل محاولات الترحيل والتطهير 

العرقي وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
واخيرا.. الوقت مهما طال في صالحنا وليس في صالحهم.. 
فعددنا ســيفوق عددهم في بلادنا في غضون سنوات قليلة. 
وعلينا الا نسمح للوقت بان يكون سيفا مسلطا على رقابنا.. 

والحق سيعاد لاصحابه طال الزمان أو قصر. 

٭ كاتب فلسطيني

علي الصالح٭

علي بشار بكر اغوان٭

عبير ياسين٭

وقحون هم... وخجلون من المطالبة بالحق نحن

وائل عصام٭ 





إذا فشل البعض
في مواجهة فكرة 
تهجم على أصحابها



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7987 السبت 17  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  26  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7987 Saturday 17 January 2015

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

 Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith,
London W6 0QU   England
 Tel: +44 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 0208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 166/164 كنج ستريت، همرسميث،
 لندن دبليو 6  او كيو يو هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  

فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(  

٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

تفكيك رسائل نصر الله الملغومة ■ فــي حديــث ماراثوني مــع قنــاة »الميادين«وجه 
الأمين العام لحزب الله رســائل مهمة بشأن العديد من 
القضايــا والنزاعــات الإقليمية، بدا بعضهــا »ملغوما« 
يحتــاج إلى عمليات تفكيــك حــذرة، وردود أو مواقف 
واضحة من قوى إقليمية ودولية، خاصة أنها رســمت 
واقعــا سياســيا معقــدا تهيمن عليــه خيــوط مؤامرة 
كبــرى، اســتنادا إلــى »معطيات«عنده، حســبما قال. 
وتعكــس تصريحات نصر الله صــورة لحزب الله بأنه 
لــم يعد مجرد حــزب محلــي لبناني، بل »قــوة إقليمية 
فاعلة« في ملفات تمتد من سورية إلى اليمن والبحرين، 
إما بالتدخل العســكري المباشــر، أو بجهود الوساطة 

أوالاهتمام أو«التواصل السياسي«، حسب تعبيره.
  وهــذه قــراءة موجــزة فــي أبــرز المفاصــل التــي 

تناولها:
أولا: العلاقة مع إسرائيل: جاءت الرسائل مختلطة، 
فمن جهة كشــف عن امتلاك الحــزب لصاروخ )الفاتح 
110( الــذي يبلغ مداه ثلاثمائة كيلومتــر، والقادر على 
حمــل رأس حربية زنتها نصــف طن، ما يعنــي القدرة 
علــى تهديــد كافــة المــدن الإســرائيلية، وهــو مــا أثار 
مخاوف واسعة في إســرائيل. كما تحدث عن »دخول 
الحزب إلى الجليل وما وراء الجليل« في حال نشــوب 
المواجهة. لكن رغم كلمات الوعيد، وجه أمين عام حزب 
الله رســالة طمأنة واضحة لإســرائيل بأنه لا ينوي ان 

يبدأ حربا أو أن يردّ على الضربات الأخيرة التي تلقاها 
في سوريا، إذ قال عندما سئل عن العلاقة مع إسرائيل 
في 2015 »إنها ستكون كما كانت عليه في 2014«.  كما 
بــدا مطمئنا إلى أن إســرائيل لا تنوي شــنّ عدوان على 
لبنــان او حتــى غزة هذا العام، لأســباب بــدت مقنعة، 
منها أنها »عجزت عن تحقيق إنجاز عسكري في غزة«، 
وأن اندلاع حرب ســيؤدي إلى »اســتنهاض الأمة ولئم 

الجراح وإخراج الأمة من المصيبة التي تعيشها«.
ثانيــا: الملــف الســوري: لم تخــل كلمات نصــر الله 
مــن »نفــس احتفالــي« فــي الحديــث عــن الوضع في 
ســوريا، وخاصة تأكيــده أن »كافة الأطــراف، بما في 
ذلــك الولايات المتحدة، وصلت إلــى اليأس من إمكانية 
إسقاط الرئيس بشار الأســد، وبالتالي أصبحت تقبل 
بقاءه واقعيا كجزء من الحل السياســي«، وأن »اللعبة 
خلصــت«. ويثيــر هــذا الطــرح أســئلة إن كان من حق 
أي طــرف في النــزاع أن »يحتفل« حقا فــي ظل الواقع 
الدمــوي المرير المســتمر في ذلك البلــد، خاصة أن أمين 
عام حزب الله نفســه اســتبعد التوصل إلى حل قريب 
مع إصرار البعض مثل تركيا وبلد متشدد آخر لم يسمه 

على أن يذهب الأسد )مع إمكانية بقاء النظام والجيش 
والطائفة(، ما يعني حتمية ســقوط المزيد من الضحايا 
من الســوريين بغض النظر عن انتماءاتهــم.  كما اعتبر 
هــي  الأرض  علــى  الموجــودة  الأساســية  القــوى  أن 
النظــام وتنظيم »الدولة« او »داعــش« وجبهة النصرة، 
باستثناء وجود ضعيف للجيش الحرّ وفصائل أخرى 
في مناطق محدودة، وبالتالي فإن التوصل إلى تسوية 
مع ما تســمى بـ«المعارضة المعتدلة« قــد لا يغير الواقع 
علــى الأرض. ولــم يوجه نصر الله أي إشــارة بشــأن 
مدة بقاء قواته في ســوريا، خاصة أن ســقوط النظام 
أصبح مســتبعدا، وأن »داعش« فقــد القدرة على تغيير 

المعادلات، حسبما قال.  
ثالثا: تنظيم »الدولة«: حســب حديث نصر الله، فان 
قــوات التنظيم بنيت وقويت برعايــة الولايات المتحدة، 
وبقيــت كذلــك حتى خرجت عــن الســيطرة باحتلالها 
الموصل، وأن واشــنطن ليســت جادة في القضاء على 
التنظيــم، بــل تســتخدمه لابتــزاز تنازلات مــن العراق 
تتمثــل في قواعــد عســكرية دائمة. أما تركيا، حســب 
السيناريو نفسه، فهي من يرعى التنظيم حاليا ويسلحه 

ويســاعده على بيع نفطه، وأن هذه المعلومات هي »من 
المســلمات« المعروفة جيدا عند كافة القــوى الإقليمية، 
والولايــات المتحــدة طبعا)رافضا الكشــف عن مصدر 
المعلومات(.ويحتاج هذا الــكلام إلى ردود واضحة من 
تركيا والقوى الإقليمية، وإن كان ليس واضحا السبب 
الــذي يجعــل تركيا تواصــل تحــدي الإرادة الأمريكية 
بدعم التنظيم، خاصة بعد أن أعلن الحرب على مصالح 

واشنطن، وبدأ يمثل تهديدا أمنيا جديا في أوروبا. 
رابعا: العلاقة مع مصر: كشــف الأمين العام لحزب 
الله عن »معطيــات« جديدة عندما قال إن الحزب ومعه 
إيــران حاولا إقامة جســور قوية مــع الرئيس المعزول 
محمد مرســي الذي رفض ذلك، وعلّل ذلك بأن الإخوان 
ربما كانوا لا يريدون استفزاز واشنطن والرياض، على 
الرغم من أن طهران عرضت استثمارات بالمليارات على 
مصــر حينــذاك. وقال نصــر الله إن »مصــر مهمة جدا 
بالنســبة لإيران«، وبدا ذلك متسقا مع الأهمية الكبيرة 
التي علقهــا على عودة الدور الإقليمــي لمصر، وخاصة 
في الملف السوري. ومن الواضح أن حزب الله يواصل 
دعــم الاســتراتيجية الإيرانية نفســها فــي التقرب من 
النظام الجديد في مصر، سعيا لتوفير الغطاء السياسي 
الضــروري للتوصل إلى حل سياســي في ســوريا لن 
يكلــف الأســد إلا »التنازل عن بعــض الصلاحيات غير 

الأمنية او العسكرية«، حسب كلامه.

مصر: إشكالية الانتخابات النيابية والمؤتمر الاقتصادي ومراميه!

إلى متى نبقى نحن العرب فئران تجارب؟

■ مشـكلة الانتخابـات النيابيـة التـي تجـري مرحلتهـا 
الأولى في آذار/مارس المقبل لا تختلف كثيرا عما سـبقها من 
اسـتفتاءات وانتخابات فيما بعد ثـورة يناير 2011.. فواقع 
توزيع القوى على حالـه وميزانه لم يتغير، والقوى الغالبة 
كما هي، ومن لهم الهيمنة اسـتردوا عافيتهم، والوزن الأكبر 
فيهم للقـوى القديمة والثورة المضـادة، وما جرى من تغيير 
يمكن حصـره في الإطار »الإصلاحي« وليس على المسـتوى 
الثوري، بمعنى أنه تغيير في الدرجة والكم وليس في النوع 
والكيـف. ومعركـة الانتخابات سـاخنة، وهـذا لا يعني أنها 

ناضجة ستثمر بما يلبي الآمال المعلقة عليها. 
والدليـل علـى ذلـك أن »الحمـى« التـي أصابـت الفلـول 
هدفهـا »إعادة التمكـن«، فيعود رجـال الأعمال الفاسـدون 
إلى نفوذهم ومواقعهم السـابقة فـي عصر كبيرهم؛ الرئيس 
»المـوازي« جمال مبارك، وإن كان بعضهم قد غاب ففكرهم لم 
يغب؛ حاضر في صحفهـم وفضائياتهم وإعلامهم، وأموالهم 
جاهـزة تراها وتشـعر بهـا في القصـور والأبراج الشـاهقة 
والمنتجعـات والأنديـة والمصحـات الفندقيـة المغلقـة؛ لزوم 
غسـيل المال مجهـول المصدر وشـرعنته.. واسـتبدال الزيت 
والسـكر والأرز ببطاطـن ومدافـئ تخفـف مـن صقيـع حل 
بالبلاد على غير اعتياد ودون اسـتئذان، وينتشر سماسرة 
الانتخابـات فـي عشـوائيات وقـرى ونجـوع مصر لشـراء 
الأصـوات، والتركيز علـى الوجـه القِبْلي، باعتبـاره الأكثر 

فقرا.
عـن  مؤقتـا  تـواروا  وإن  الفاسـدون،  الأعمـال  ورجـال 
مواقعهـم المؤثرة في السياسـة والتشـريع والتنفيذ فقيمهم 
المتخلفـة باقيـة ومفاسـدهم مـا زالـت سـائدة، ومنطقهم له 
الغلبـة، وفـرض نفسـه علـى الوفـود والمهمـات الرسـمية؛ 
باسـتئجار الطائرات لنقل الصحافين والإعلامين المرافقن 
للوفود. ورعاتهم وأنصارهم هم الأقرب لمواقع اتخاذ القرار. 
وتأثيرهم واسـتمرار أدوارهم الخفية والمعلنة للاسـتحواذ 
ويبـدون  الحكوميـة،  والإدارات  والإعـلام  الثـروة  علـى 

اخطبوطا لا فكاك منه. 
وليس معنـى ذلك أن معركة التمكن سـتقهر شـعبا، وقد 
تكـون المعركـة الأخيرة؛ وعادة مـا تكون ضاريـة، ومع ذلك 

سـيهزمون فيها، لسـبب بسـيط أنهم لا يتعلمون مما حدث، 
فتمكن »أمراء الطوائف وشيوخ المذاهب« أمام إرادة شعب، 
أتى بهم ثم أسقطهم، وتركهم يكابرون؛ دون محاولة دراسة 
ما جرى، فقد يستفيدون شيئا ينفعهم ويصلح من أحوالهم.

والشـعب، الـذي مـا زال بعيدا عـن الحكم، يعيـش حالة 
يقظـة؛ بما لا يمكن هؤلاء من العودة إلى مواقعهم السـابقة، 
فروح الثورة تلبسـت جسـد ووجـدان الشـعب، وليس من 
السـهل أنتزاعها، وما زال الخوف مهزوما أمام إرادة المواطن 
الفولاذيـة، ومـن لا يعـي ذلك فلا يلومـن إلا نفسـه، وإعادة 
»تمكن« الفاسدين يمثل »عشـم إبليس في الجنة« كما يقول 
المثل الشـعبي، فالكل يعلـم أن تمكينهم من الحكم مرة أخرى 
عمـل كارثي.. لـن تقل آثـاره عن تداعيـات الحكـم الطائفي 

والمذهبي السابق!.
ومـن ناحيـة القانون والشـكل فـإن الانتخابـات تجري 
هـذه المرة على أسـاس النظام المختلط؛ الجامـع بن الفردي 
والقائمـة. وفقا لقـرار بقانون أصـدره الرئيس عبـد الفتاح 
السيسي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمقتضاه قسمت 
البـلاد إلـى 237 دائرة انتخابيـة للنظام الفـردي، و4 دوائر 

انتخابية مخصصة لنظام القوائم.
وذكـر أسـامة هيـكل وزيـر الإعـلام السـابق أن »قائمـة 
الجنـزوري«، الـذي بلغ عامـه الثاني والثمانن هذا الشـهر 
تعتـزم خـوض انتخابـات القوائم فـي الدوائـر الانتخابية 
الأربع على مسـتوى الجمهورية، وتقديم مرشـحن للمقاعد 
الفرديـة بعـدد من المحافظـات، وقانـون الانتخابـات يحدد 
أعضـاء مجلـس النـواب بــ540 عضـوا بالانتخـاب؛ منهـم 
420 وفقـا للنظـام الفـردي، و120 بنظـام القائمـة، بجانـب 
نسـبة 5 في المئة يتولـى تعيينها رئيـس الجمهورية، ليصل 
إجمالي الأعضاء إلى 567؛ بحد أدنى 21 مقعدا للنسـاء، و24 
للمسـيحين، و16 للشـباب، ومثلها للعمـال والفلاحن، و8 
مقاعد لـذوي الاحتياجـات الخاصة والمصريـن المقيمن في 
الخـارج. وقائمـة كمال الجنـزوري هي القائمـة الأكثر إثارة 
للجـدل، ففـي الوقت الـذي ينفي فيه أسـامة هيكل؛ المرشـح 
علـى نفـس القائمة أنها ليسـت ظهيـرا للرئيس عبـد الفتاح 
السيسي.. حسب نص تصريحه لجريدة »الشرق الأوسط« 

السـعودية فـي الرابع من هذا الشـهر؛ في نفـس الوقت يعد 
الجنزوري قائمته من موقعه كمستشـار لرئيس الجمهورية 
ومـن وظيفتـه داخـل السـلطة التنفيذيـة، التـي لا يحق لها 
التدخل فـي الانتخابات، وهذا التضـارب والتداخل المتوقع 

وغير المبرر في الانتخابات، من المطلوب أن ينتهي.
وعلى الضفة المقابلة تقف قائمة أخرى تحمل اسم »صحوة 
مصر« ويعدها السياسي الكبير عبد الجليل مصطفى، وجاء 
على لسـان عمار علي حسن عضو لجنة المعايير بها أن قائمة 
»صحـوة مصر« تقاطع الفاسـدين مـن فلول نظامـي مبارك 
والإخوان، وتراهن على وعي الشعب والشباب المقاطعن«، 
لافتا إلى أن قائمة الجنزوري »لا نعرف أهدافها ولا برنامجها 

وعن أي دولة«!.
وهنـاك مـن يـرى أن مفاتيـح الناخبـن والمرشـحن فـي 
يـد الرئيـس السيسـي، وأشـار إلـى ذلـك موقـع »البوابة« 
11/ 01/ أن  حويلـة:  إسـلام  قـال   ،)2015( الألكترونـي 
السيسـي هـو الوحيـد الذي يسـتطيع بسـهولة أن يحسـم 
الجـدل الدائر حول مجلس النواب المقبل، »إذا أعلن صراحة 
وقوفـه إلى جانـب تكتـل أو جبهة بعينهـا، وقتها سـتنقلب 
الآيـة تمامـا. وبخطاب للأمة يوضـح لها مبرراتـه لانحيازه 
لهـذا التكتل سـيفوز أعضاء هـذا التكتـل بالأغلبيـة المطلقة 
وبسـهولة تامة، لكن هل يفعل ذلك الرئيـس؟«.. ورد: »أجل 
سـيفعل إذا أيقن أن مصر على وشك العودة إلى النفق المظلم 
مرة أخرى، وهو لا يريد التدخل حتى الآن، ويتمنى أن تسير 
الأمـور بصورة جيـدة ليختار الشـعب مـا يراه مناسـبا«!. 
وجاء رد السيسـي مباشرا وسـريعا بالنفي أثناء لقاء قادة 

الأحزاب الاثنن الماضي.
وعن الأحزاب؛ قليلون هم مـن يراهنون عليها، فتأثيرها 
مـا زال محدودا، ويتسـاوى في ذلك القـديم والجديد، إلا أن 
ثـراء أصحابهـا صور لهـم إمكانيـة حصولها علـى الأغلبية 
منفـردة، وهذا شـائع في أروقة »حـزب المصريـن الأحرار« 
بمـا يملك من إمكانيات مالية هائلـة وإعلامية ضخمة، ورغم 
ذلـك فالشـكوك مـا زالـت قائمـة عـن مـدى كفاءتـه وأدائه 
وصلاحيته أصلا؛ كحزب لأصحاب المصالح المالية الكبرى.. 
وهذا يضع الأحزاب جميعهـا أمام تحد كبير لإثبات العكس، 

وتأكيـد الصلاحيـة والقـدرة على 
العمل الإيجابـي وتقدير الظروف 
الراهنـة، ونبذ الخلافـات البينية 

ومنع التراشـق السياسي والإعلامي. والعمل على التواصل 
مع الناس، والمشاركة في التغيير والتطوير والبناء.

وحالـة الضعـف التي تعانـي منها الجماعـات والأحزاب 
والائتلافـات، كشـفت عن عـدم قدرتهـا منفـردة أو مجتمعة 
علـى نيل ثقـة الناخـب، بجانـب ضعـف الكتـل الانتخابية 
والجماعـات  الفـرق  وفرتـه  وهـذا  للأصـوات،  الجاذبـة 
الطائفية والمذهبية، واسـتخدام الخطـاب الديني؛ مكنها من 
الاسـتحواذ على الأصوات واسـتقطاب الأحـزاب الصغيرة 
كظهيـر سياسـي مقابـل بعض المقاعـد، وهذا حـدا بالبعض 
في حصر المنافسـة بن تكتل الوفد المصري برئاسـة السـيد 
البـدوي، وتكتل حزبي الجبهة الوطنية، الذي يرأسـه أحمد 
شـفيق، و»مصر بلدي« ويرأسـه قدري أبو حسـن، واعتقد 
أن هذا الاستنتاج ليس دقيقا، وأميل لرأي الاستاذ الجامعي 
والناشـط السياسـي  يحيى القـزاز الذي يـرى أن النصيب 
الأوفـر سـيكون لأصحاب الوجاهـة الاجتماعيـة خاصة في 

الصعيد!. 
كل ذلك يهون أمام توجسات مثارة من »غزوة اقتصادية« 
محتملـة فـي شـكل »مؤتمـر اقتصـادي«؛ »جنرالاتـه« مـن 
الاحتكارين وأباطرة المال والتجارة والسمسرة والمصارف، 
يدعون لجذب »الاستثمار« لمصر. وقد تكون النوايا الحسنة 
وراء الدعوة، والحرص يقتضـي الحيلولة دون وضع مصر 
تحـت أي »وصايـة« اقتصاديـة وماليـة أمريكيـة وغربيـة 
وصهيونيـة، فتعـود ذكريـات وصايـة »صنـدوق الديـن« 
الأليمة، التي مهـدت للاحتلال البريطاني لمصر لمدة 72 عاما، 
وما يدفعني لقول هذا هو ما يبث وينشـر عن مطالب المؤتمر 
لتصفية مـا تبقى من كيانـات مالية واقتصادية عامة باسـم 
»تشجيع الاسـتثمار«، وكلها تسـحب من مصر كل شيء ولا 
تضيف إليها شيئا، وأرجو أن أكون مخطئا.. والتفاصيل في 

المقال القادم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تتخبـط المجتمعـات العربيـة في بحر مـن المتغيرات 
والـزلازل السياسـية والثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة 
المخيفة، بحيث لا تسـتطيع أن ترسـو على بـر. لماذا؟ لأنها 
أولًا محكومـة بأنظمـة سياسـية تابعة وغير مسـتقلة ولا 
مسـتقرة، وتنفـذ سياسـات وضعهـا الغيـر لهـا، وثانيـاً 
لأنها ليسـت أكثر مـن مختبرات تجارب، إن لـم نقل فئران 
تجارب. فهـي مطلوب منها أن تغير نمـط حياتها وثقافتها 
وتوجهاتهـا وحتـى معتقداتها بن عقد وآخر كي تتماشـى 

مع المتحكمن بها خارجياً.
قبل أكثر من نصف قرن من الزمان - وهي فترة قصيرة 
جـداً فـي عمـر الشـعوب - سـنّت بعـض القـوى الكبرى 
المتحكمة بمنطقتنا جغرافياً وديموغرافياً وثقافياً وإعلامياً 
ما يشـبه الفرمانـات والمراسـيم الملزمة لبعـض دولنا كي 
تتبـع نظاماً إسـلامياً متزمتـاً ومناهج تعليميـة متحجرة، 
لأنها وجدت في مثل هذا النظام الوسـيلة الأنجع للوقوف 
في وجه بعض النظم السياسـية العربية الناشئة التي قد 
تهـدد مصالحها في المنطقـة كالنظم القومية والاشـتراكية 

التي كانت تابعة بدورها للمعسكر السوفياتي. 
بعبـارة أخـرى، فإن المجتمعـات العربيـة ذات التوجه 
الإسلامي أو الاشتراكي أو القومي كانت بمجملها ضرورات 
أملتهـا العوامل الخارجيـة أكثر منها المتطلبـات الداخلية. 
فهـذا النظـام أقـام دولـة 'إسـلامية' كـي يرضـي أسـياده 
الأمريكيـن والأوروبيـن، ويحـارب إلـى جانبهـم، وذاك 
أنشأ نظاماً اشـتراكياً نزولًا عند رغبة أسياده السوفيات، 
بما ينطـوي عليه ذلك مـن فرض وقهر وتوجهات قسـرية 

مخالفة لطبيعة المجتمع وميوله الإنسانية.
وبعـد أن تغيرت التحالفات الدولية بعد انتهاء الحرب 
البـاردة وظهور أمريكا كقطب أوحد، كان لا بد للمجتمعات 
العربيـة أن تتغير مائة وثمانن درجة كي تواكب سـادتها 
الأمريكين الجدد الذين لم تعد تناسبهم النظم الاجتماعية 
التي أمروا بقيامها، ودعموها في النصف الثاني من القرن 

العشرين.
 لهذا السبب تحديداً نرى أن المجتمعات العربية تتخبط 
منذ سـنوات في بحر من الفوضى والاضطرابات والهزات 

الاجتماعية والسياسية الرهيبة. 
لقد دأبت بعـض الأنظمة العربية منذ أكثر من خمسـن 
عامـاً على بناء مـا تزعم أنـه مجتمعات إسـلامية الطابع، 
وجندت لها ميزانيات هائلة كي تكرسها، وتقويها، وتثبت 
أسسها من خلال وسائل إعلام ونظم تعليمية »متأسلمة«. 
وقـد كان الهدف مـن كل ذلك، فـي واقع الأمر، ليـس إقامة 
مجتمعات إسـلامية، بل من أجل صد التغول الشيوعي في 

المنطقة العربية الذي كان ينافس الهيمنة الأمريكية.
وقـد تطـور هـذا المجتمـع الإسـلامي المزعوم فـي ذروة 
الصـراع السـوفييتي الأمريكي فـي أفغانسـتان كي يزود 
من يسـمون بالمجاهدين الأفغان بمزيد من المقاتلن العرب 

العقائدين من أجل طرد »الغازي السوفييتي«.
 وقـد تبن فيمـا بعد أن الاسـتخبارات الأمريكية ومعها 
بعـض الأجهـزة العربيـة كانت وراء هـذه اللعبـة القذرة 
التي راح ضحيتها الألوف من المضحوك عليهم من السذج 
العرب الذين تحولوا فجأة مـن »مجاهدين« إلى إرهابين 

في عُرف من صنعوهم.
وقـد كان الهـدف الأول والرئيسـي مـن تلـك الحملـة 
'الإيمانيـة' الملعوبـة جيـداً طـرد المحتـل السـوفياتي مـن 
أفغانسـتان كي يحـل محله الأمريكيون فيمـا بعد بطريقة 
منظمـة وملعوبة كالشـطرنج فـي أعقاب أحـداث الحادي 

عشر من أيلول/سبتمبر.
لم يعد الإسلام الجهادي مطلوباً بعد أن تخلصت أمريكا 
من عدوها التقليدي )الشيوعية(، وبالتالي لا بد من تفكيك 
المجتمعات التي عاشـت على الأصولية الإسـلامية لعقود. 
ومطلـوب الآن تفصيل إسـلام جديـد يناسـب المجتمعات 

التي يريدها الغرب.
لا عجـب إذن أن قامـت بعـض المعاهـد الغربيـة بوضع 
خطط لتكوين إسلام ناعم يتواءم مع المخططات الأمريكية 
الجديدة في العالم العربي. وكان لا بد للإسلام الجديد أن 
ينقلب مائة وثمانن درجة على الإسـلام الذي كان مطلوباً 
أيـام الحـرب الباردة. إنـه 'الإسـلام الليبرالي' الـذي يقبل 
بكل الأطروحات والمفاهيم والقيم الغربية، ويسـاعد على 

نشرها وترسيخها في المنطقة.
لا عجـب أن رأينـا بعـض 'الإسـلامين العـرب الجـدد' 
العربـي  العالمـن  لتطهيـر  الجديـدة  الحملـة  يقـودون 
والإسـلامي مـن الفيـروس الأصولـي القديم، ويبشـرون 

بـ'التسامح والمحبة والديموقراطية'. 
مـن هـو المخـول والقـادر إذن على القيـام بهـذه المهمة 
التفكيكيـة للمجتمعـات العربية المطلوب إعـادة تركيبها؟ 
إنـه الإعـلام، وليـس أي إعـلام، بـل الإعـلام الترفيهـي 

التجهيلـي الهابـط المعتمـد على 
إثـارة الغرائـز ومسـح العقـول 
وأن  خاصـة  الوعـي،  وتغييـب 
للغايـة،  شـاقة  أمامـه  المهمـة 

وتحديداً في البلدان التي حملت مشعل الإسلام الأصولي. 
فليس من السـهل تحويل اتجاه المتزمتـن دينياً بالاتجاه 
المطلـوب إلا بفضائيات رخيصة تنتشـر كالفطر البري في 
السـموات العربية، وتغزو عقولهم وقلوبهم بما لذ وطاب 
من أغـان ومسلسـلات محليـة وأجنبيـة مدبلجـة وأفلام 
وغانيات كاسـيات عاريات وراقصات ومطربات ماجنات 
واحتكارات فنية شـيطانية. في الماضـي أرادونا أن نكون 
متدينـن متزمتـن. وفـي لحظـة مـا يريدوننـا أن نكـون 
راقصـات وراقصـن وطبالـن وزماريـن، علـى أن نكـون 
مسـتعدين مـرة أخـرى لنصبـح »جهاديـن« إذا اقتضـت 

الحاجة.
إلى متى نبقى مجتمعات للتركيب والتفكيك عند الحاجة 
نزولًا عند رغبة هذه القوة الخارجية أو تلك؟ أما آن الأوان 
لأن تكـون لدينـا ثقافتنا الخاصة بنا المنبثقـة من طبيعتنا 
وواقعنـا وتاريخنـا وتراثنـا وأحلأمنا وآمالنـا؟ بالطبع. 
لكن ذلك لن يتحقق إلا عندما تكون لدينا حكومات وأنظمة 
مختـارة داخليـاً وليس مفروضـة من الخـارج. وعيش يا 

كديش ليطلع الحشيش!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ التوفيق في تحسس معنى اللحظة هو من جماليات الصحافة 
وفضائلهـا التـي تـدرك عندما لا تطلـب. اجتهـاد في العمـل يبتغي 
الإجـادة، فـإذا بـه يحققهـا ويرقى إلـى مـا يتجاوزها. مـن ذلك أن 
موضـوع غـلاف أول أعـداد مجلة »لوبوان«الأسـبوعية الفرنسـية 
هـذا العـام كان عن »حياة محمـد الحقيقية«. أي أنه قـد صدر، دون 
قصـد، في شـبه تزأمن مع وقـوع الجرائم التي أودت بحياة سـبعة 
عشـر شـخصا والتـي قـال أصحابهـا إنهـم لـم يرتكبوهـا إلا »ثأرا 
للنبـي« عليه الصلاة والسـلام. أما العنوان الفرعـي فكان على هذا 
الشـكل: »الحب، الحرب، النسـاء: اكتشـافات المؤرخـن. الأحداث 
غيـر المعروفـة والأفـكار الشـائعة حـول الرسـول«. وهذا نـوع من 
الملفـات نادرا ما تتطرق إليه المجلات الإخبارية الأنغلوساكسـونية 
التـي تركز عـادة على المجـالات التقليديـة: السياسـة، والاقتصاد، 

والتكنولوجيا والتسلية. 
أما المجلات الإخبارية الفرنسـية، التي تتخذ، لأسـباب راسـخة 
فـي عمق الثقافة اللاتينية، منظـورا أرحب وأعمق في محاولة رصد 
العالـم المعاصـر - ومن ثمة فـي محاولة فهم الشـرط الإنسـاني - 
فإنها لا تكاد تخلو كل شـهر من تناول ملف جاد في مختلف مجالات 
المعرفـة. ولهـذا فقد شـملت ملفـات الأسـابيع الأخيرة، على سـبيل 
المثـال، هذه العناوين: »ألغاز الفن الكبرى«، »كيفية تقوية الذكاء«، 
»هـل يمكننا الاسـتغناء عن الإلـه؟ أجوبة كبـار الفلاسـفة«، »كيف 
ولدت الديانات التوحيدية«، »الدليل إلى الثقافة العامة«، »وصفات 
السـعادة«، »أسـرار الخيارات التاريخية الكبـرى«، »تحقيق حول 
الحنن )النوستالجيا( المعاصر«، »التفاؤل«، الخ. وقد كان موضوع 
غـلاف آخر عـدد من مجلة »الاكسـبرس« لعـام 2014 عـن »التاريخ 

العام للشرق الأوسط: من مهد الحضارات إلى أرض النزاعات«.
يطرح ملف »حياة محمد الحقيقية« أسئلة بالاستناد إلى دراسات 
جديـدة أصبـح يقوم بهـا باحثـو التاريـخ واللسـانيات الغربيون 
منـذ حوالي عقدين بالرجـوع إلى النقوش والآثار في جنوب شـبه 
الجزيرة العربية وإلى النصوص الإغريقية والسـريانية والعبرية 
المزأمنـة لنـزول القـرآن الكـريم، وذلك في تجـاوز مقصـود لمصادر 
السـيرة النبوية المعتمدة في الثقافة الإسلامية بسبب من التشكيك 
الغربـي فـي مصداقيتهـا. ولهذه الأسـئلة )التي لا تطـرح في البلاد 
الإسلامية( ما يسوغها في الحضارة الغربية المعاصرة إذا أخذنا في 
الاعتبار أنها حضارة لا-إيمانية تعدّ جميع الأديان شكلا من أشكال 
الإنتـاج الثقافـي الذي احتاجت لـه المجتمعات الإنسـانية منذ فجر 

التاريخ لمحاولة فهم ألغاز الوجود والإجابة على أسئلة المصير.
ولكـن مـع التسـليم بكل هـذا، فإن من المسـتغرب أن أحـد هؤلاء 
الباحثـن - المـؤرخ الألمانـي تيلمـان ناغيل الذي نشـر قبـل عامن 
سـيرة للنبي بعنـوان »محمد: قصة عربي، واختـراع نبي« - يقول 
فـي تبرير إعـراض الباحثن الغربين عن مصادر السـيرة المعروفة 
)ابن إسـحاق، وابن هشـام، والطبري، الخ( أن »ما ترويه السـيرة 
هو في أغلب الحالات من نوع أسـطوري، فهي التي تتحدث مثلا عن 
عروج محمد إلى السـماء، ونحن نعرف منذ القرن التاسع عشر أنها 

تتنافى بشكل سافر مع القرآن والحديث.
 هـذا فضـلا عن أن القـرآن والحديث هما مسـألة إيمـان وعقيدة 
ليـس إلا«. أن يعتبـر الباحثـون الغربيـون أن القـرآن والحديـث 
ليسـا موضـوع إثبات أو نفي علمـي أمر مفهوم. أمـا القول بأن قصة 
الإسـراء والمعراج هي من قصص السـيرة التي تتعارض مع القرآن 
والحديث، فهذا ما لا يمكن فهمه! والأغرب أن الملف الطويل والمتنوع 
يناقض نفسـه فيستشـهد في موضـع آخر بالآية الأولى من سـورة 
الإسـراء: »سـبحان الذي أسـرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسـجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مـن آياتنا«. وهنا يتوقف 
الاستشـهاد، حيـث لا ذكـر لـ«إنـه هو السـميع البصيـر«. وهذا أمر 

متوقع.
ومن فصول الملف حوار مع محمد علي أمير معزي، وهو باحث في 
السوربون سبق له أن نشر نصوصا شيعية مترجمة إلى الفرنسية، 
يقول فيه إن »الشيعة مقتنعون أنهم هم المستمسكون، دون سواهم، 
بالدين الحقيقي الذي أتى به محمد، حيث أنهم يعتبرون أن الإسلام 

السني هو إسلام مضاد، أسس على تحريف للقرآن«. 
قصة حيرة الحضارة الغربية فـي أمر النبي الكريم قديمة معقدة 
أصلا، مثلما سـبق لعبد الرحمـن بدوي أن بن فـي كتابه »دفاع عن 
محمـد صلى الله عليه وسـلم ضـد المنتقصن من قـدره«. وكأن هذا 
الكـم البالغ من التعقيد لا يكفي، فها إن مسـألة السـنة والشـيعة قد 
دخلـت اليـوم على الخـط لضمـان تأبيد حيـرة قديمـة لا تخلو من 

فواجع متجددة.

٭ كاتب تونسي

الصحافة الفرنسية
و»سيرة محمد الحقيقية« 
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سمكة قرش بيضاء ضخمة تثير الذعر في استراليا 

مذنب يظهر لسكان الأرض 30 يناير
 في مشهد لن يتكرر قبل 8 آلاف سنة

العثور على مركبة فضاء بريطانية 
مفقودة منذ 11 عاماً على سطح المريخ 

■ ســيدني ـ د ب أ: تســببت ســمكة قــرش 
بيضاء ضخمة تجوب المياه قبالة شواطئ مدينة 
إثارة حالة من الذعر  نيوكاسل الأســترالية في 
وأرغمت رجال الإنقاذ على إغلاق شواطئ المدينة 
التي تقع على بعد 160 كيلومترا شــمال سيدني 

لمدة سبعة أيام. 
وقالــت صحيفــة »دايلي تليغــراف« إنه مع 
ارتفــاع درجات الحــرارة إلــى 30 درجة مئوية 
تجاهل الكثير من هــواة ركوب الأمواج المحليين 

والصياديــن التحذيــرات وشــوهدوا وهم في 
المياه على بعد أقل من 200 متر من ســمكة القرش 
التي يبلغ طولها خمســـــة أمتــار وتزن 1700 

كيلوجرام. 
وقــال اختصاصي علم الأحيــاء البحرية من 
جامعة »ســاوث كروس يونيفرســيتي« دانيال 
بوشــر لشــبكة »نيو ليميتد« الإخبارية إنه من 
النادر جدا لســمكة قرش أن تبقــى حول منطقة 
ساحلية لفترة طويلة وربما من الضروري اتخاذ 

إجراء لحل هذه المشكلة. 
قــرش  ســمكة  لديكــم  كان  »إذا  وأضــاف: 
تمثل خطــرا حقيـــــقيا ووشـــــيكا ولا تريد 
مغادرة إحــدى المناطق، ربما يكون ذلك ســببا 

لاستهدافها«. 
الشــواطئ طرد  الإنقاذ على  وحاول رجــال 
ســمكة القرش عن طريق مطاردتهــا بالقوارب 
البخاريــة والدراجــات المائيــة ولكنها رفضت 

الابتعاد عن المنطقة. 

القاهرة ـ الأناضول: يتجه مذنب »لفجوي« إلى 
نقطة الحضيض )أقرب نقطة( بالنســبة للشمس 
في 30 يناير/كانون الثانــي الجاري، ليكون على 
بعد 193 مليــون كم من الأرض، ما يتيح رؤيته في 

مشهد لن يتكرر قبل 8 آلاف سنة.
جاء ذلك في تصريحات أشرف تادرس، رئيس 
قســم الفلك في المعهــد القومي للبحــوث الفلكية 

والجيوفيزقية، بمصر )غير حكومي(.
وأوضح أن هذه الحالة لن تتكرر إلا بعد حوالي 
8 آلاف ســنة من الآن، حيث ســيبتعد المذنب عن 
الشــمس بعد مروره بهــا يــوم 30 يناير/كانون 

الثاني آخذا طريقه إلى مداره البعيد.
وأضاف أن المذنب الذي اكتشــف العام الماضي 
يمكن رصده في هذا اليوم بواسطة التليسكوبات 

الفلكيــة الصغيرة أو النظــارات المعظمة العادية، 
شريطة عدم وجود السحب وبخار الماء في الجو.

ويظهر المذنــب لراصديه كبقعة ضبابية جميلة 
خضراء اللــون باهتة إلى حد مــا، ويعرف علميا 

باسم C/2014 C2، بحسب تادرس.
ويعــرف الفلكيون المذنب بأنه جســم جليدي 
صغير يدور فــي النظام الشمســي ويظهر عندما 
يكــون قريب بمــا يكفي مــن الشــمس، وتذهب 
ن  نظريات علمية إلى أن المذنبــات تكونت مع تكوُّ
الكواكب ـ أي منذ 4C6 بليــون عام، حيث تكونت 
والصخور  والثلوج  الغــازات  تجمع  من  الكواكب 
والغبار، وأصبحت معظم الثلوج والغبار جزءا من 
الكواكب، وبقيت المذنبات في شــكل قطع متخلفة 

من الثلوج والغبار.

■ لنــدن ـ رويتــرز: عثر على مركبــة الفضاء 
البريطانيــة »بيغل 2« بعد 11 عامــا من اختفائها 

أثناء مهمة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.
كان من المقرر ان تهبط بيجل 2 - التي انطلقت 
مــن الأرض ضمن مهمة وكالــة الفضاء الأوروبية 
مارس إكسبريس- على سطح المريخ في يوم عيد 
الميلاد عام 2003 لكنها اختفت ولم يعرف أي شيء 

عنها منذ ذلك الحين.
لكن إعلانا صدر في مؤتمر صحافي حاشــد في 
المعهد العلمــي في الجمعية الملكيــة أمس الجمعة 
في لندن قــال إن خبراء الفضاء عثروا على مركبة 

المريخ الصغيرة على سطح الكوكب الأحمر.
وقال ديفيــد باركر الرئيــس التنفيذي لوكالة 
الفضــاء البريطانيــة »بيغل 2 لم تعــد مفقودة«. 
وأضــاف أن العلمــاء لديهــم الآن »أدلــة جيدة« 
علــى أن المركبــة الفضائية هبطــت بنجاح على 
ســطح المريخ في التاريخ الذي كان مقررا وهو 25 

ديسمبر/ كانون الأول 2003 لكنها لم تنتشر سوى 
بشكل جزئي. وقالت وكالة الفضاء البريطانية في 
بيان »يظهر هذا الاكتشاف أنه تم الدخول والنزول 
وتسلســل الهبــوط لبيغــل 2 وأن المركبة هبطت 
بنجاح على ســطح المريخ في يوم عيد الميلاد عام 

.»2003
وســميت بيغل 2 - التي يبلــغ عرضها أقل من 
مترين - تيمنا باســم الســفينة التــي أبحر فيها 
تشــارلز داروين عندما صاغ نظريته في التطور. 
وقــام ببنائها علماء بريطانيــون بتكلفة نحو 50 

مليون جنيه استرليني )85 مليون دولار(.
وكان المخطط للمركبة أن ترسل تقارير عن سطح 
المريخ بالاســتعانة بأدوات مصممة للمساعدة في 
البحث عن علامــات على الحياة ولكن لم يرد منها 

شيء بعد أن تمت تهيئتها للهبوط.
وقــال باركر في المؤتمر الصحافــي »ظل لغزا.. 

استمر حتى اليوم.« 

• الأميرة ســبيكة بنت ابراهيم آل خليفة 
قرينــة ملــك البحريــن رئيســة المجلــس الأعلى 
للمــرأة رعت مســاء الخميس معرض »النســاء 
الأمازيغيات في المغرب« والذي يســتمر لشــهر 

كامل بمتحف البحرين الوطني.
ويأتي المعرض في سياق متحف متنقل يبُرز 

القيمة العالية للتراث الأمازيغي.

• الشيخة المياســة بنت حمد آل ثاني رئيســة مجلس أمناء متاحف قطر 
قامت الخميس بزيارة إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب في دوته الخامســة 

والعشرين والمقامة حاليا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتقفــدت جـــــناح متاحــــــف قطـــــر فــي المعــــــرض والــــــذي يضـــــم 
اصـــــدارات المتاحف المخـــــتلفة، كما زارت عـــــددا من الأجنحـــة الحكومـــية 

وعـــــددا من دور النشـــــر العربـــــية والأجنبية لاطـــــاع أهم الاصـــدارات 
الــجديدة .

• ممثــل المغرب في اتحــاد المحامين العرب عبداللطيف أبو عشــرين فاز 
بمنصب الأمــين العام بـ 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافســه ضوخي حصبان 
مــن الكويت، في الانتخابات التي جرت أمس في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد 

في القاهرة. 
وانســحب ثاثة من المرشحين على المنصب وهم سميح خريس من الأردن، 

وحاتم عباس من فلسطين، وإسحاق شداد من السودان.

• أقام اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ندوة بعنوان »المعنوية العسكرية« 
شــارك فيها المقدم فايز الحميدات، مدير إذاعـــــــة القوات المسلحة، والدكتور 
بكــر خازر المجالي، مندوبــا عن رئيس هيئــة الأركان المشــتركة، وأدار الندوة 

أحمد الخلايلة.

• افتتحت رولا معايعـــة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، حديقة »تل 
باطة« الأثرية فــي مدينة نابلس بهدف تثبيت الرواية التاريخية الفلســطينية 

ولحماية التراث الثقافي من التعديات وتحويله إلى موقع سياحي.

• تم الانتهــاء مــن عمليات إعداد فــــــيلم »ســوء تفاهم« بطــــــولة النجمة 
اللبنانية سيرين عبد النور، وسيتم طبع نســــــخ الفيلم الأسبوع المقبل، حتى 
يكــون جاهزا للعرض يوم 12 من الشــهر المقبل بالــــتزامن مــع احتفالات عيد 

الحب.
ويشارك في البطولة، شريف سلامة، وأحمد السعدني، ورجاء الجداوي، 
وهشام إســماعيل، وريهام حجاج، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير 

فرج.

يــوم 2015/1/5 قرأت في مجلة »فواســي« الفرنســية 
تصريحا للمطرب الذي غنى في الكنيسة يوم رحيل الليدي 
ديانا »إلتون جون« وكان صديقا لها ومثليا جنسيا )تزوج( 
من صديقه على سنة الدولة والقوانين العصرية، وبالرفاه 

بدون البنين!
والتصريح يطال سيدنا المسيح عليه السلام حيث يعلن 
انه يعتقد ان المســيح كان مثليا جنسيا، أي مثله، وليس في 

المعلومات التاريخية ما يثبت زعمه المزاجي.
وشــعرت بالاســتياء منه لأننــي لا أحب قلــة احترام 
مشاعر المتدينين بالأديان الســماوية عامة. ولم أحب يوما 
مثلا المغنية الشــهيرة مادونا، لأنها بدأت صعودها في سلم 
الدينية المسيحية وبسيدتنا  بالرموز  النجاح بالاستخفاف 

العذراء وهي تغني بملابسها الداخلية.
وبالتالي كان من المنطقي ان أســتاء من جريدة »شارلي 
إيبدو« الأسبوعية التي سخرت من الرسول محمد )صلعم( 
منذ أعوام في عدد خاص بذلك ولكنني أيضا قلت لنفســي: 
ذلك يدخل في باب حرية الكلمة، المقدسة في فرنسا أكثر من 

المقدسات.
وعاقبتُ يومئذ جريدة »تشــارلي إيبــدو« بالتوقف عن 
شــرائها وقررت ان علينــا الرد على ذلك الاعتــداء والقتل 
المعنــوي بالطريقة ذاتها: بالأبجديــة والقلم لا بالرصاصة 
طبعا. وبرسم الكاريكاتور الســاخر المضاد لا بقتل صاحب 

الرأي المعتدي.
وكنــت أتأهــب يــوم 2015/1/5 للكتابة ضــد الروائي 
الفرنســي الموهوب )الفائــز بجائزة الغونكور الفرنســية 
أي نوبل فرنســا(  ميشــيل هويلبيك، عدو المــرأة والعرب 
والمســلمين والــكاره لهم فــي رواياته، فقد شــاهدته على 
الفرنســي كضيف يتحدث عن روايته  التلفزيون  شاشــة 
الجديدة »استسلام« وفيها يقوم بتخويف فرنسا من رئيس 
جمهورية مســلم يصل إلى الحكم عام 2022. من زمان وأنا 
أطالــع متاجرة هويلبيك »بالإســلاموفوبيا« في ســطوره 
المعادية للعرب والفرنســييين المسلمين، أي  الاســتفزازية 
لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مسلم والمسلمين عامة. 
وفي الصبــاح الباكر يــوم 2015/1/7 اســتمعت من إذاعة 
فرنســا الثقافية )فرانس كولتور( إلى مثقف فرنسي كبير 
يتهم ميشــيل هويلبيك بالتهجم على الفرنســيين المسلمين 
والعرب عامة، كما المرأة، لرفع أرقــام مبيعات روايته وهو 

رأي سرني لأنني اتفق معه مبدئياً.
ولكن للأســف وقع ذلك الاعتداء المجرم الإرهابي من قبل 
بعض )المتأسلمين( على جريدة )تشارلي إيبدو( كأنما جاء 
أولئك المغرر بهم باسم الإســلام يقتلون أكثر من دزينة من 
البشر ذنبهم أنهم يمارســون حرية الكلمة في بلدهم الذي 
يقدســها أكثر من المقدســات نفســها. وبين القتلى شرطي 
مسلم بريء اســمه أحمد. وكان ينبغي محاورتهم لا قتلهم. 
فمع حرية الرأي لا ضوابط هنــا، والحصانة الوحيدة التي 
تمنع حاليا هي للصهيوني الذي يبيد الفلســطيني البريء 
»الهندي الأحمر« في الوطن العربي سعيدا بانشغال العرب 
والمسلمين بالالتهام الأخوي، حيث من الممنوع قانوناً كتابة 
كلمة تشــكك في )الشــوا( أي المحرقة النازية لليهود التي 
يتاجر بهــا البعض، وهكــذا فالعقاب هو فقط للمســرحي 
)ديدونيه ـ ومضى اسمه بالعربية عطا الله( الذي يلمّح في 
مسرحياته بانتقاد سلوك الصهيونية وبعض اليهود ويلقى 
عقابــا بإيقاف عرض مســرحياته بغض النظــر عن حرية 
القول التي تتوقف عاجزة عند انتقاد اليهودي )المســكين!( 
ضحية غرف الغاز الهتلرية وشــرط عدم قول كلمة عن دور 
الصهيوني الذي كان ضحية فصار جلادا يعد بدوره محرقة 
للشعب الفلســطيني والكلام عن ذلك ممنوع دوليا بسطوة 

)الفيتو(!

خلعت حجابي خوفا منهم

يوم 2015/1/7 في الســاعة الرابعة بعــد الظهر التقيت 
في المصعــد بالعاملة المنزلية في أحد بيوت المبنى ميليســا 
وقد خلعت حجابها الذي تبنته منذ أشــهر واسمها الحقيقي 
خديجــة، والدها مهاجــر جزائــري وامها فرنســية، كما 
جنســيتها. بادرتني بقولها: لقد خلعــت حجابي خوفا من 
الاعتــداء عليّ في )المتــرو( بعد مجزرة )شــارلي إيبدو(. 

وهكذا، علمت ببشاعة ما حدث منها.

هجرته خوفاً منه

في محطة المترو، التقيــت بابنة صديقتي وهي الصديقة 
التي صرخت تقول منذ أسبوعين: يا للهول ابنتي ستتزوج 
مســلما.. وتحدثت يومها حول المسلمين وعن خطيب ابنتها 
بصوت »الإســلاموفوبيا«. وحين سألتها يومئذ: هل ترضى 
افتراضيــا بتزويج ابني مــن ابنتها قالت إنهــا تتمنى ذلك 
وصُعقتْ حــين علمت أن ابنــي الذي تمتدحه مســلم وأنا 

مسلمة.
هذه المرة قالت لي الابنة: يا للهول، كدت أتزوج مسلما.. 
هذا بعدما علمــتْ بالمذبحة التي ذهــب ضحيتها العاملون 
في )شارلي إيبدو( التي تســخر باستمرار في الكاريكاتور 
من الرســول محمــد )صلعم(، حتــى ان كثرة ســخريتها 
المتكــررة تلك عاما بعد آخر كادت تدخل في نطاق الأصولية 
العنصرية المعتدية على مشــاعر الفرنسي المسلم، كما يرى 
الكثيرون وكادت تخرج عن كاريكاتور الدعابة الســاخرة 

البريئة.
 صارت ابنة صديقتي العاشــقة لمســلم تخاف منه ومن 
الزواج منه، ومن عنفه الافتراضي. وحزنت.. كان ينبغي الا 
تقع جريمة كهذه. كان ينبغي ان نرد على الكلمة بمثلها وعلى 

الكاريكاتور بمثله.
وأتخيل مدى ســعادة ميشــيل هويلبيك بمــا حدث فقد 
احتلت أنباء همجية )المتأســلمين( في القتل محل هجومنا 

عليه.
نحن نــؤذي أنفســنا بأنفســنا.. ولن نهــزم صورتنا 
»الإســلاموفوبيا« ومناخها الذي يكاد يترسخ إلا بتحسين 

حقيقتنا.
 أمــا صورتنا فقــد أصابها عطب أليم فــي تلك المجزرة.. 
وهكذا، لم يتســاءل أحد علناً في ظل التظاهرات المستنكرة 
لفظاعة الجريمة ونكــس الإعلام وإعلان الحداد العام: لماذا 
اختصت الجريدة )شــارلي إيبدو( النبــي محمد )صلعم( 
بســخريتها المتكررة المتمادية أكثر مــن جميع بقية الأنبياء 
بمان في ذلك نبــي الدين اليهودي؟ لماذا الاصرار على إهانة 
مشــاعر ملايين المسلمين )وذلك من حقها في ظل وطن حرية 
الكلمة، ومن حقنا الرد طبعا ولكن باللغة ذاتها أبجدياً وعلى 

صعيد الكاريكاتور(.
بشــاعة الجريمة جعلت الكثيرين يعضون على جرحهم 
وحرمتهم من حق الدفاع عن أنفســهم وعــن 23 جامعا في 
فرنســا تم الاعتداء عليها بعد المجزرة في ظل تعتيم إعلامي 
نموذجــي ولو تم الاعتداء على )ســيناغوغ( يهودي واحد 

لقامت القيامة!
نرجوكم، قبل ان تطلقوا نيران رشاشاتكم اتركوا رسامي 
الكاريكاتــور المبدعين العرب والأديبات والأدباء الشــبان 
والمخضرمــين يطلقون رشاشــاتهم الأبجديــة ويقارعون 
الكاريكاتور بمثله في ميــلاد »الكاريكاتور المضاد«. فالقتل 
القبيح في المجازر يسلب المســلم حقه في الرد عليهم، وفي 
رســم صورة لدين المحبة والسلام والطمأنينة غير صورته 

في »الإسلاموفوبيا«.

يا للهول، كدت أتزوج مسلما!
غادة السمان

لحظة حرية

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
الإجتماعــي  التواصــل  وســائل  تداولــت 
خلال  الســودان  في  والواتساب«  »الفيســبوك 
الأيــام الماضية خبــر الزواج »الثالث« لشــقيق 
الرئيس السوداني عمـــر البشير، حيث تم نشر 
صور للعروسين وبطاقة الدعوة للمناســــــبة، 
التــي كان محددا لها يــوم أمس فــي العاصمة 
المدونون  شــن  وقــد  الخرطــوم.  الســودانية 
الســودانيون حملة مكثفة تعبيرا عن امتعاضهم 
من الصــرف الباذخ في الــزواج، في ظل ظروف 
وبصفة  السودانيون،  يعانيها  طاحنة  اقتصادية 
خاصة الشــباب الذين يعـــــانون من البطالة 

والعنوســة بفعل الفقــر، في وقــت تباينت فيه 
القيمة الحقيقية للمهر المدفوع من قبل العريس.

تجدر الإشارة الى أن العروسين قد وزعا رقاع 
الدعوة على كافة المدعوين لحضور مناسبة عقد 
الله البشير »شقيق الرئيس«  قران الدكتور عبد 
كان مقررا لــه ان يتم في مســجد النيلين أمس، 
بعد صلاة الجمعــة وتكملة المناســبة في أحدى 
صالات الأفراح الفاخرة مســاء »صالة الأحلام« 
في الخرطوم، إلا أن المدعوين تفاجأوا بعد صلاة 
الجمعة أمس بعدم تكملة مراسم الزواج. وراجت 
بعد الصلاة معلومات تشــير إلــى أن الإلغاء تم 
بقرار من أســرة العريس »شقيق الرئيس« حيث 
تناقلت وسائط التواصل الإجتماعي »الفيسبوك 

والواتساب« من جديد الخبر، ما بين مؤيد للفكرة 
وآخريــن يرون أنــه كان من الأفضــل أن يكتمل 
الزواج بصرف محدود بدلا من إلغائه وتخفيض 
الطقــوس الأســطورية فــي الصــرف. وعلمت 
»القدس العربي« من بعض المصادر أن الأســباب 
الحقيقية لإلغاء الزواج هو خشــية الرئيس عمر 
البشــير من تأثيره على حملته فــي الانتخابات 
الرئاســية الســودانية المزمع انطلاقها في أيار/

مايو المقبل. وقد شوهد شقيق الرئيس عصر أمس 
في دولة الإمارات العربية لدى حضوره المهرجان 
التكريمي للنجم الاماراتي ناصر خميس، والذي 
اقيمت خلاله مباراة ودية جمعت فريقي الوصل 

الاماراتي والهلال السوداني.

سلالة جديدة
 من إنفلونزا الطيور 

■ تايبيــه ـ د ب أ: ذكر مســؤولون في 
تايوان الجمعة انه تم رصد ســلالة جديدة 
من فيروس إنفلونــزا الطيور بعد ظهورها 

لأول مرة في البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرســمية 
عن مســؤولين في مجلــس الزراعة قولهم 
إنه تم إعدام 2720 أوزة في مزرعتين حيث 
تم رصد ســلالة )اتش 5 إن 3( من إنفلونزا 
الطيور.  وتعد )اتش 5 إن 3( ثالث ســلالة 
الطيور  إنفلونــزا  فيــروس  مــن  جديدة 
تكتشف في تايوان منذ تسجيل أول بؤرة 
الماضية.   الجمعــة  يــوم  بالمرض  إصابــة 
وأكدت تايوان الأحد الماضي رصد ســلالة 
)اتش 5 إن 3 ( وسلالة أخرى جديدة وهي 

)اتش 5 إن 2 (. 
وقال مســؤولون إن جميع الســلالات 
الثلاثة لها تأثير قاتل على الطيور المنزلية. 

مختل عقلياً يسلم نفسه 
بعد احتجازه رهينتين في باريس

■ باريس ـ الأناضول: ســلم شــخص 
مسلح نفسه إلى الشرطة الفرنسية؛ بعدما 
للبريد غربي  مكتــب  في  احتجز رهينتين، 
منفذ  قضائية؛ أن  وذكرت مصادر  باريس. 
العملية - التي لم تسفر عن سقوط ضحايا 

أو جرحى - مختل عقلياً.
يشار إلى أن الشــرطة الفرنسية؛ تلقت 
بلاغاً حول الاشــتباه في وجود قنبلة في 
محطــة للقطار، فــي باريس صباح امس، 
وتبين لاحقا أن الجســم المشتبه فيه الذي 

تسبب في الهلع؛ كان حقيبة منسية.
فــي  مصرعهــم؛  شــخصا   17 ولقــي 
3 هجمات إرهابية، خلال 3 أيام متتالية في 
الثاني/يناير  باريس، اعتبارا من 7 كانون 
الحالي، فيما قُتــل 3 إرهابيين؛ في عمليات 

الشرطة.

ملكة جمال... الأطفال
ملكة جمال استراليا »جوليا 

فوردا« قامت بزيارة لمستشفى للأطفال في 

ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية وجمعتها 

هذه الصورة مع جميلة صغيرة

 أثناء تحضيرها لتاج ورقي لملكة الجمال.

»إيميلي« أفضل 
ممثلة عند النقاد

النجمة »إيميلي بلانت« فازت بلقب 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »حافة 

الغد« ضمن جوائز جمعية النقاد في 
لوس أنجليس.

بعد أن وزعت رقاع الدعوة على المدعوين

»الفيسبوك والواتساب« يلغيان الزيجة »الثالثة« لشقيق الرئيس السوداني
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